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تمهيد 


القد نالت الدراسة النظرية للألسنة واللغات. بوصفها موضوع 
معرفةٍ عن الإنسان» في كافة أنحاء العالمء بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية وحتى ستينيات هذا القرن: حظرةٌ رافقها ازدهارٌ عظيم. حتى 
إن بقية العلوم الإنسانية بدت» ولفترةٍ ماء مفتونةٌ بها. والحقيقة أن 
هذء الدراسة كانت تنزع إلى آن تصبح نموذجاً يحتذى به لأنّ غايتها 
تمس أعمق ما في الجنس البشريء ولأنها ابتدعت خطاباً دقيقاً 
ومنظماً. والحق أن صيغها المشذّبة لم تكن تبدو ذات صلة بالذاتية 
ومجازاتها الهزيلة . 
ومع كلّ ذلك فقد أصبحت تلك الهيمنة مثا جدل منذ حوالى 
ة. ويمكن القول إِنْ الحالة» في بعض النواحي: قد 
إذ بيدو اليوم أن التطوّرَ الباهرٌ الذي حصل في 
علم الاجتماع والأنتروبولرجيا وعلم النفس وغيرها قد أنصى 
المختضين في اللغة عن الطليعة؛ فصاروا بمثابة المؤحرة المجِدة التي 
تنتج أعمالاً تعميز يُغلوّها التقتئ ولا تلتزم دائماً وعوةها القديمة 
بالكشف عن العديد من الأسرار المرتبطة بالظواهر الإنان 
إن تلك الحالةٌ تثير 
الألفية الثالثة الوشيكة للإنسان ي 
هي حقاً رمن اللسان» مثلما هي زم الاكتشافات الكونية والإنسان 
الآليّ والذرّة وعلم الوراثة. ويبدو واضحاً أن التطوّرٌ المذهل الذي 
طرأ على وسائل الاتصال» والثورة المعلوماتية والتوشع غير المحدود 
في العلاقات الاجتماعيةء وجميعها إجراءات يتبذى فيها تحكُمٌ نبي 


لذ 


استخدامَ الكلام الشغهي أو المكتوب أو المبنوث: 
إلى التلفاز مرينا بالمتيع والعنا والكتبء ومن لقاءات 
أبسط حوارٍ خاصٌ عن طريق الكاء الجتس البشريء في هذا 
الربع الأخير من القرن» غارقٌ في جْضّمَ محيطٍ هائل من الكلمات 
والعبارات. 

من المهمّ إذن التساؤل حول المرقع الذي ما برح اللسان 
اليوم في الجهد الرامي إلى التعريف بالإتسان. إنها ملكة 
به تبديائها كلّ جانب (من ألفاظ وعبارات) وهي في آنٍ مع 

3 لترسيخ نزوعه الاجتماعي. وقد تكون أيضاً 1 


أدرا 


الإسهام الذي ما تزال اللسانيات قادرةٌ على تقديمه في توضيح ماهية 
الإنسان. مرضوع المعرفة الغريب هذا والذي نشأت حوله علوم بالغة 
التعقيد سُمْيتَ بالإتسانية فقد يتبذى الإنسانُ أمام هذه العلرم» 


وبترابط منطغي ماكرٍ وغامضء طوراً كحفل معرفةٍ يمكن 
برضوج» وطوراً تراه يحبط جهودها لما في سلوكه من أمورٍ لا يمكن 
التنبّز بها. لربما هي سمة تنطوي على الأمل. فعلى الرغم من كل 
آلات التدمير الذاتيّ التي يصنعها الإنسان لنفسه وعلى الرغم من كل 
تلك الغيوم التي تملا بها عبقري الملتيسة قسحاتٍ الغسياء فتكون فوته 
سماءً مريب يبقى الإنسان كاثناً قادراً على كل التصرفات 
متناقضة. كما أن الإنسان مخلوقٌ متعطّش إلى مفاجأة ذاته: أقله من 
خلال تلك الخاضية التي لديه وا 8 
الملحاحة للحوار مع أقرانه: وميله إ 5 
يؤسس لكافة التبادلات الأخرى والذي يتيح لها فرصة التحقّقء 
وأعني التبادل الكلاميَ. فهر الإنبان العأقل (كمعامدد مهم 


هذا الكتاب الذي يتبح التأمل النظري فيه المجال واسعاً أمام 
المعطيات المادّية» يبسط مادْتّه وق مراحل ثلاث تتمفصل حول 
منهج تدرْجي في عرض الموضوع. فهر يعرض أُوَلاً الحالة الراهئة 
لبعفى التوجّهات الأساسية في البحث في مجال اللغة (القسم 
الأول)ء ثم العناصرٌ التي تؤكد أهمية ما أسهمّث فيه اللسانياث في 
معرفة الإنسان (القسم الثاني)» وأخيراً النظرية اللسانية لما هو إنساني 
واجتماعي والتي يمكن بناؤها على هذين الأساسين (القسم الثالث)ء 
5 الذي ينطلق منه ضمنياً هذا المشروعٌ ويوتجه إشكاليته هو 
تصرْرٌ تفاعليّ آسميناه هنا حواري . 


في القسم الأول الموسوم ب «حول بعض إنجازات اللسائيات» 
أو نقاط استدلال العنصر الإنساني" نقوم بدايةٌ بإبراز كيف تقلدت 
مْلَكَةُ اللسان» وهي أصلاً منقوشةٌ في الث الوراثية. محتوىٌ 
اجتماعياً جعل من العبث محاولة وسمها بالفطرية الخالصة رتناولها 
مستقلة عن اللفات التي تتحقق من خلالها. . ومن هنا كانت فرضية 
تعذد اللغات البدئيّ مقابل فرضية وحدانية اللسان برصفه نميه 
(الفصل الأول: وحدة النوع؛ تعدّد الألسنة). ثم تُظهر أهمية العوامل 
الاجتماعية وعلافة التأثير المتبادل التي تربطها بالأنساق البيولوجية 
ونسلط الضوء عليها بفضل دراسة تجربةٍ طبيعيةٍ نادرةٍ قي العلوم 
الإنسائية يقذمها تكؤن لغات أهالي الممتعمرات القديمة: لغات 
الكريول (:هامغ» :ع0 (الفصل الثاني : المختبر الكريوئي). ونضيف 
إلى هذه المعايئة الخارجية: كترضيح لتلك العلاقة الجدلية نفسهاء 
دراسة الخواصٌ الداخلية التي تبدوء مي مجالات الصوتبات والقواعد 
والمفردات: قابلةً للتعميم» أو التي يمكن استعمالهاء على العكس 
من ذلك» كأسي نتقسيم اللغات البشرية إلى أنماط متباينة (الفصلٍ 
الثانث: الكلّات في الألسنة والاختلافات التصنيفية/ ثم نُظهر أخيراً 
ليه ابتداع الكتابة» وعلى الرغم من أنها ترسّخ الثوابت يصورة 
خرساء متوسلة النقش المْغْقَلٍ أو المرجا لأثر ماء كاشفة عن إغراءات 


بلا 


الجمالانية؛ لم ينل من هيمنة الشفاهة المرتبطة بتنوّع السياقات 
الاجتماعية للكلام (الفصل الرابع: الكتابة والشفاهة) 

يقوم القسم الثانيء المعئوّن ب «فائدة هذه المعرفة. أو الكون 
والخطاب والمجتمع*: بتوجيه نتائج القسم الأوّل وفق غاتية 
أنتروبولوجية. إذ تُظهر دراسة الأدلة”*؟ (الألفاظ) التي تتشكل منها 
اللغات أن ضغوط الوجود ضمن الجماعة يود بنى لساليا متسسية 
ومتماسكة إلى حدٌّ ماء غايتها نقل رسائل يمكن للجميع تداولها 
وتأويلهاء على الرغم من تدحّل الرغبات الفردية والحاجات التعبيرية 
التي تخلخلء من وقت لآخرء استقرار هذه البنى (الفصل الخامس: 
موطن الدليل). . تلتقي اللسانيات بالمشروع الأنتروبولوجي وتسهم فيه 
حين تُظهر ارنباطً استقلالية اللغة ‏ أماء المفكر من جهة والعالم الذي 
نتحذث عنه من جهةٍ أخرى والأنظمة المنطقية أخيراً ‏ بمقامات 
الحرار (القصل السادس: النسان والواقع والمنطق)ء وارتياط هذه 
الأخيرة أيضاً بكيقية نطق الطاب بالمالم (الفصل الساء نظام 
الكلمات ونظام العالم). يبقى أخيراً أن المعرثة التي تقذمها عن 
الإنسان معاينةٌ سلوكه الخطابيَ يمكن لها أن تمهّد لاستغلالٍ ثفاني أو 
سياسيّء أي لاستخدام قدرة اللغة لخاياتٍ سلطوية (الفصل الغامن: 
أسياد الكلام) . 

يبدو القسم الفالث. «الغاية 8 أو الإنسان المتحاوراء 
اكناتطة الوضول"الطبينية لله الجيرة. بناءُ النظريٌ 
أولاً على المنطوق بوصغه ظاهرةً تُشَيّ وتؤؤل» ويتتفي ثلاث ا 
متكاملة (الفصل التاصع : نظرية وهات للنظر العلا . ثم ب 
التقاش وفق منظورٍ عام عن العلاقة التحاورية والخراض الإنا: 2 
تحددها (الفصل الماشر: اللسانيات الاجتماعية العملانية» أو نحو 
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“دليل*. ج- *للة* مقايل المصطلح الثساتي الفرنسي عصونة اتسجاماً مع 
الممطلين الأخري لتعااين في وس اللساتي العربي الحديث رهما “دال* و *مدفول" 
المقالين لللمصطلحين القرنسن غطلقوفه ,4م عالنهونة . (المترجم). 
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نظرية للتواصل). وتقود المكانة المخصّصة للعامل الاجتماعي إلى 
بسط نقطة مركزية تتعلّق بظاهرة المتغيّرات اللانية (الفصل الحادي 
عشر: تأرجح الكلام» . وينتهي المبحتٌ بدراسة داقع يسعى الباحث 
اللسانيّ إلى مبربره عقلانياً من خلال التموذج النظرئ الذي يقترحه 
(القصل الثاني عشر: حب الألسنة). 
هاعاه 
في بدلية العام 47 راودتني الفكرة التي يمل هذا الكتابٌُ 
خ أن يستمرٌ إصراٌ الدراسات اللسانية على 
الاعتكاف المتجمّد في كتابات أشبه ما تكون بالمنا. 
اللسان في قلب الجنس البشري ٠‏ .. وإنه لرَهانٌ بالتأكيد. في وضعنا 
الحاليّ» أنْ يرغت أحدّ ما بإطلاع الجمهور على بعض نتائج علم هر 
في سعيه إلى بناء خطاب عقلاني عن الإنسان يتوخى الدقة. ولا 
أدري ما إذا تمكُنتُ من كسب الرهان . . من الواجب القول إنني لقب 
في شخص أوديل جاكرب اهتماماً وسعة صدرٍ كانا بمثابة تشجيع 
عظيم لي؛ وكذلك كانت الاقتراحات المفيدة التي قدّمتها قارئةٌ نبيهة 
أعتير شكرها هنا من دواعي سروري. 
كما أوجّجه شكر: ي أيضاً إلى جميع من منحوني من وقتهم 
وجهدهم المساعدتي بتصائحهم» وأخض بالذكر أ. دوفور؛ وج. 
دوفوء وم. وف. غاسيه» وس. بلاتبيل» ون. روقيل - ماكدوثالد . 


باريس» شباط/ فبراير 14488 
فاع 


اللسانيات 
نيا 
حول بيعص ار 2 
إنجازات 0 
ض ! 2 
0 
ل ب ا 
اط ١‏ 
3 - الانسا 


1 
الفصل الأرل 
وحدة النوع» 
تعذد الألسنة 
وصار الجسدُ ' كلمة* 
من المرججح؛ وعلى العكس من الفكرة الشاشةة ألأ برجع 


هي وحدةٌ الملكة ١‏ 3 3 

الجنس البشريّ لا وحدة بحذ ذاتها. والفرضية التي نطرحها هنا 

التي ترىء في البدلىء جنساً واحداً (وحدانية التكرّن السلاليّ) لا 
لغة واحدةًٌ (تعذدية التكوّن اللغري) . 

ليس بالأمر السهل تحديد بداياتٍ مطلقةٍ في التاريخ. لا بل 

تزداه الصعوبةٌ باضطرادء من وجهة نظر منطقية وقي ضوء 

الاحتمالات العملية للانتقال إلى حاضرنا على حدٌ سواء: كلما أمعنا 
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يضعة ملايين من السنين. ويمكن تحديد قترة ظهرره قبل حوالى 
تر 1,1 ستة» أي بين العصر البليو - بلسترسيني الوهذا العصر 
نفسه يقع بين المصر الثالث والعصر الرابع من تاريخ الأرض) 
والعصر البلستوسيني الحديث. ولقد انطلقت» مئذ جنس الإنسان 
الماهرء حركة توسّع بطيئةٌ وذات اتجاه واحدٍ كانت بمثابة مغامرة 
مذهلةٍ يُعتبر الإنسان الحديث اليوم محضلتهاء بانتظار نتائج أخرى 
كان نخد خنذة ماين من إننين القادبة افد يسلو للخيال نوريا 
بينما يعجز العلمٌ عن التكهن بها. 

تقع المناطقٌ التي تم تحديد ظهور جدنا الأول البعيد فيها. 
وبانتظار ظهور : لخر في إفريقيا الشرقية والجنو, 
فهناك: ويصررة خاصةء ثلاث مناطق» تشكّل شريطاً متتابعاً تقريبأء 
بين أنها مناجمٌ مث للتتقيبات الأخيرة: تقع المنطقة الأولى 
منها في أن في مراقع ميلكا كونتوريه (غعنائصنا)! دعااع3) وحدار 
(نهنة1ة) (في مقاطعة وولر 0اله7 في عفار ذلة) ووادي أومو 
(0ص0). أن الثانية قتفع في كينيا شرق توركانا (هصعطس)؛ غربي 
البلاد. وتقع الأخيرة في تنزائيا في موقع أولدوقاي (تسوسهام). ولم 
يننظر -خيال الشعوب بطبيعة الحال الشواهد الملموسة؛ التي خدّمها 
التنقيبُ الحديث والمعاصر عن آثار تعود إلى ما قبل التاريخ٠‏ لتحديد 
موقم مهد الإنسانية في تلك التخوم الأن بية الأسطورية. إذ تَوصّل 
خيال المؤزخ اليونانيَ ديودور الصعَليَ و8 عه #دمهمزم) (في 
القرن الأول قبل الميلاد) إلى التتيجة نفسها من خلال الاحتكاك ب 
المنطقة وسكانهاء عبر رحلاتٍ طويلةٍ قام بها إلى هناك. إلا أن لدينا 
اليوم قرائن ماذية أكثر مصداقية من الحكايات والأساطير المؤسّسة. 


القد اكتشفث فرقٌ من علماء الأنترويولوجيا"؟ في مراقع التنقيب 


61 ل ليكي (صتلهما 00 رب تربيا (تعاط0 .08 رج تلييه وعلط :0 عام 1504 ثم !ا 
كوبينز (قهعوم0 الا) وف. كلارك عاويل (1108 عاهه :© رج - خااييوة .00 
(هدلاقدحعت رم . طيب (نامنة..06) رد. جرهاون (0000ع200 :00 . تجد تذكيراً 2 
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الثلاثة المذكورة» كما في مواقع أخرى عديدة حولها تعود إلى حقية 
ما قيل التاريخ» 0 من الأدوات 
الحجارة المصقولةء أي شظايا 
أدواتٍ ُستعمل للحف والفلق والتقطيع: ٠‏ بالإضاء إلى آدواتٍ 
قرعا ولا يعني وجودٌ هذه الأدوات بالطبع أن البدائيين الذين 

نعوها يمقلون الجنس البشري بالمفهوم الحدب ث. إلا أن هذه 
المخلوقات البشرية تبقى ول الكائنات الحيّة التي تنسب إليها لا 
بعض الخواض البيولوجية وحسبء بل والأغراض المصنوعة أيضاً. 
ويفترض ابتداغ طرائق تلك الصناعة وتناقلها ‏ وهي طرائق تنم عن 
خبرةٍ طويلة مثلها مثل تنظيم نشاطٍ جماعي بمثل أهمية الصيد الذي 
يرتبط به بقاء النوع ‏ قدرات في الترميز بالإضافة إلى بروز وعي ما 
وإدراك استبطائيَ للمشاعر. كما تتلازم مع ذلك الأمر ملاحظةٌ مفادها 
أن حجم قحف الجمجمة عند هذه المخلوقات البشرية قد زاد 
بالمقارنة مع مثيليه عند إنسائي إفريقيا الجنوبية القديمين 
(كنتكمهمم كدعمطاامهلدعاسة) و(تععتمط كنءطاامملدعاساة) رهما آخر 
سلالة إنسان إفريقيا الجنوية القديمء يينما تَطوّر حجمُ منطقة الصدغ 
وأخذت منطقةٌ بروكا (مهمع8 عك ععنه") بالظهرر وهما ان على 
التوالي ٠‏ عند الإنسان اليوم» بالذاكرة وباللغة . إنَّ محيطاً بيثياً متجانساً 
هر وحده القادر على ضمْ تلك الشروط العديدة الملائمة لظهرر 
جنس جديدٍ بمثل هذه الخصوصية. إذ يصعب تصوّر اجتماع عرامل 
بمئل هذا القدر والننظهم وتحفقها بصورة متطبقة في مراع 8 
والجنوبية هي المكان الوحيد في العالم الذي 
ياعمائهم عند [- كويتز في كنب: ,تعره بعاد بمصعمة! اه مسهافة”! عجنند عل 

1942 ,موده وعل مترعصا مله قات » ريدين هذا القسم بالكثير لهذا الكتاب. كما يمكن 
إلى كتاب سن هارثاد (لقسد 12 -5.2) وه. د ستيكليى (كتلطه50 .0610 وج / 


تك لمعم ,#ممرة فت #يسيحصة إه «منساواة فس عذهاج0 :بعامعدممة .7 
نا 


لقنا 


تم فيه الكشف عن مِسْلَّمَاتٍ تُسِبّت إلى الإنسان الماهر. وعلينا 
بالتالي؛ بحسب ما نعرفه اليوم» اعتبار تلك المنطقة من العالم مهد 
الإنسائية . 


غير أن مشكلة تبقى مع ذلك قائمة فما العملية التي وَلّدتَ 


اتلك الخصائصٌ الأساسبة المحدّدة تظهرر جديد. مهما كان 
موففنا من الفرضيات التي تتحدّث عن صبغياتٍ قامت بعملية صياغة 


فائقة السرعة للمرحلة التالية؟ وما هي الأحداث التي تسبّبت» وقبل 
تحديد تلك الهرية» 0 

ولا شلك تحمل في شيفرتها الجينية أهليةً لغويةٌ وإ لم تستخدمها 
بالكامل؟ ويبدو من المحتمل أن تكون إفريقياء في أواخر العصر 
الثلائيّ المتوسطء قد تعرّضث لانقلاب مناخيّ حاسم قرّر مصير 
الجنس البشريّ قيد التكوّن. ولقد دام هذا الانقلاب المَناح مئنات 
الآلاف من السئين وأذى» مع وجود قترات هدوءٍ قصيرة: إلى تحويل 
مناطق الساقانا الإفريقية الشرفية إلى مساحاتٍ من السهورب غير 
الخصبة . وسرّعت هذه الظاهر التطوّرٌ الذي أدى إلى ظهور 
الإنسان الماهرء وهذا ما ندعو هنا إلى تأويله بحسب وجهة النظر 
الدار, ردينية الجديدة. وإذا اضطر جد الإنسان إلى أن يتأقلم عع محيط 
بيئي جديد فرض عليه بدون رجعةء ولو ببطء شديد. فقد طور شيئاً 
فشيئاً قدرات خاصة من أجل البقاء في وسط معادٍ له: مع ما رافق 
ذلك من زوال الأفراد غير القادرين على ذلك التأقلم زوالا لا رجعة 
عنه. ويمكننا نصوّر ذلك إذا فكرنا بالجفاف الذي يضرب اليرم 
بالتحديد تلك المنطقة من الفرن الإفريقيَ ويحوّل الطبيعة هناك إلى ما 
يشبه الصحراء فيفتل البشر ويفضي على مواشيهم. ولدينا العديد من 
الشواهد على الخصائص التي طوّرها الجذّ الأوّل للإنسان. فلقد زاد 
مْ داخل فحف جمجمته مما جعل له جبهةٌ أكثر "إنسانية'. 
ذلك مع نمو قدرة الدماغ وتروية الغشاء المغلّف له وللحبل 
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الشوكي (الأمّ الجافية عفدف ها). كما أصبحت أسناثه أكثر 
انسجاماً قيما بينها وتحمل آثاراً واضحةٌ عن تعذد نوعية غذائه: وهو 


بصنعها على التعقيد المطرد لتصوراته 
والخطرة على حياته أحدئت نوعاً من التضامن وأدّت إلى 
حياةٍ اجتماعية وتنظيم لمقاومة تهديد الانقراض. لقد اتطبعث 
اللغة (وليس باستخدامه المباشرء بالتأكيد» بشكل لغات وقق المفهوم 
الحديث للكلمة) ومعها أهليةٌ الحياة الاجتماعية: الملازمة لهاء في 
الشيفرة الوراثية لهذا الذي صارء قبل حوالى 2,7١١,0٠١‏ سنةء 
الإنسان الماهر . 


هل يمكننا اتحديد “ولادة' الإنسان الماهر بصورة أدق؟ وإلى 
متى تعود مَلَكَدُ اللغة؟ يفضّل أكثرُ العلماء حصافة إرجاع الأخيرة إلى 
مرحلةٍ متأخَرة من تاريخ الجنس البشريء أي إما إلى الحقبة 
البلسترسينية الوسيطة - 160,0٠‏ إلى 180,000 سنة - وهي 
الحقبة التي شهدت جنساً جديداً هر الإنسان المنتصب 61050 
سدم الذي زاد حجِمٌ داخل قحف جمجمته بمقدار الضعف 
وأصبح شكلٌ أدواته أكثر اننظاماً وتناسقآء وإما إلى الواقعة بين 
العصر الحجري الوسيط والأخير ‏ 7360209 إلى 066رة3 سنة - 
وهي الفترة التي ظهر فيها جنسٌ الإنسان العاقل (ندمتوعد مدده/) 
ونجد فيها تفنياتٍ متطؤرة في نحت الصخور وآثارّ بعض اللقوسء 
وهي أرَل شواهد على الدفن وتقديم القرابين عند الفبور» ونقوشاً 
على جدران الكهوف منزايدة التعقيد: وهي صروخ بالغة الوضوح في 
الف التجريدي وفي الرمزية الطقوسية. وعلى آي حال فلقد تأر 
استعمالٌ الإنسان لملكة اللغة التي انطبعت في شيغرته الوراثية منذ 
مرحلة الإنسان الماهر. قاندراج تلك المَلّكة ضمن خصائص الإنسان 
الماهرء سواء أكان قد استخدمها أوْلاً بصورة تواصل بالإشارات 
سابقة لرموز الصرخات المتنوّعة أم لم يفعلء يعود إلى مؤشرات ندل 


دنا 


على وجود نظام عصبِي بالغ التعقيد عند كما يتراقق ذلك عنده مع 
به وذهنية واجتماعيةٍ تفترض وجود نمط هن التواصل . 

إلأ أندا نملك قرائنَ حدثٍ مهم يفيد النقاش حول أصل 
اللغات. ويمكن؛ أيضاً وفق منظور الدارويئية الجديد: : 


الحدث في ضوء ميدأ الاصطفاء اء الطبيعيّ الذي يكوّن أجهزةٌ عضوية 
اللات ئِز بالتنؤع الكبير منذ فحظة نشرئها. فلقد قام ج: 


عثرناء وفي مناطق شديدة البعد عن إفريقيا. 
آسياء على بقايا عظام 
1١,8920‏ سلة أو 26م ١,6١‏ سنةء أي إلى المرحلة الانتقالية ما 

بين الإنسان الماهر والإنسان المنتصب على أبعد تقدير ٠‏ إنها بقايا 
ِيّ يعودء بحسب آثار النشاط التي 
يمكن ملاحظتهاء إلى أزمنةٍ كانت فيها أهليةٌ اللغةء وعلى الرغم من 
الاحتمال الكبير لوجودهاء ما تزال بعيدة عن إنتاج تواصل لاني 
بالمعنى الذي نستخدمه اليوم ‏ 

قد نكون ملزمين» في ظروف كهذهء بتبديد الغيمة الكثيقة الني 
تلفث الأصرل عن بعضى القضايا. 

إذا ما تخلينا عن وهم فكرة ثيات الجنس البشرئ التي تُضفي 
على إنسان ما قبل التاريخ ملامحَ الإنسان المعاصر وخصائصّه؛ 
يمكلنا تيل التينا. الذي يفيد بأن أهلية اللغة التي احتاج الإنسان إلى 
١‏ والظهورما لاج أن تكونا قد نلتها!فترات 
ألك عن طرين 
النشاط المتبادل الذي يربط الملكاتٍ القطرية بابي ويالتاريخ» كما 
عي الحال في كافة البنى العضوية التي عاينثها علوم الكائنات الحيّة. 
ويترافق هذا التطوّر مع زيادة قشرة الدماغ الجديدة. والحق 
أنَ هذه الأخيرة» وهي موطْ الفكرٍ التجريديٍ وتحتوي على ثلاثين 

قا 


ملياراً من الخلايا العصبية» قد هيمنت تماماً على المكونات الأكثر 
قدماً عند الإنسان العاقلء أي على الدماغ البدائيَ القديم ‏ وهو 
موطن الغرائز المفترٌ 
المشاعر ‏ لكنّ من دون أن تلفيهما؟. 


من لو ا 3 
الها تعبذى لنا بوضوح أكبر . فلقد أخذت التمتمات الأولىء 
المشفرة إلى حدٌ ماء بالتطوّر وبالتحشن أكثر فأكثر وبالتشكل في 
وحداتٍ منتظمة. وتوشعت 0 باطراٍ مع اغتناء قدرة الترميز 


ثم التعبير عنها بتركيباتٍ صرتية إل أن مل علا الور يفترهن 
هر ذه انقضاء زمن طويلء فهو لم يبلغ مستوى الأنسنة البشرية» 
بالمعنى المعاصر للكلمةء إلا بعد الهجرات الكبرى. وبذلك تكون 
تلك الصيرورة قد جرت» على أغلب الظن» في عدد كبير من 
الأماكن المختلفة. تقد تنرّعت الظواهر الصونية التي نتجت عنها 


مع تنّع المحبطٍ الببئي والطبيعة وأصواتها والن والحيوانات» 
كما تنوّعت دل بوادر التنظيم الاجتماعيّ في كل وحدةٍ معيشية 
حيّة (مجموعة من الكائنات المرتيطة ببعضها البعض)ء بالتالي 
تنعت اللغات الأولى نفسها. فالعلاقة 
هذه اللغات وتلك التنظيمات الاجتماعية؛ وإنْ احتجيثُ تلك 


ثيقةٌ» منذ البداية» بين 


0 انع : 1943 ملسست اعطمدظ رمقمدت ,ماعط غتسسؤضيها نط عوط عماسداة. 

45 .لا بمنع هذا الاحتلاف بين الملكة والممارسة مع ذلك أن ترى» وقي اللفة الفرنسية الدارجفة. 
الستعمال لظ موحوهعط النة) كمرادٍ للنظ وها (السن) بسيخة الجمع . وباثالي يفهم من 
ذلك أن الخصاتص الني يتمز بها اللا مي نقسها تي تمنلكها ظلغات يشكل عام 


1 


السمعي كوسيلةٍ لإنتاج المعنىء على الرغم من وجود 
ممكنة. فاستعمال أعضاة هي - 


تواصلية هو أمرٌ طبيعي. 
ويمكننا اقتراض ذلك عند أجداد الإنسان ين لا بذ أنهم عرفوا ذلك 
الاستعمال قبل ملحمة الهجرات» كما عند الحيوانات الراقية من 
الثدييات والطيور والتي احتكوا بها في أماكن خلال ترحالهم. 
فليس لمفهوم "الطبيعي" هنا أي بُعدٍ مينا وإنه لمن المفيد 
قلب القول الشائع الذي يرى في العادة طب ١‏ 3 
يعدو كونه أكثر من عادةٍ أولى. غير أن 
العادةٌ وتدلٌ على أهمية 


أمرٌ ينسم به الجنس البشري. 


ويمكننا تفسير ذلك ب 
بعده ويتقذم السمة الصوتية - السمعية للسان على نظيرتها البصرية. 
فالحقيقة أن هذه الأ يمكن استغلالها على الدوام» على اعتبار 
أن الإشاراتٍ الحركية لا يمكن ملاحظتها في الظلام. وبالتالي فقد تم 
إقصاة الدال الحركئ عن موقعه الأّل بسبب ضغوط العالم الماديٍ 
نفسه (وإن كان على الأغلب قد سبق الدال السمعئ وارتيط طويلا به 
ويبقى حاضراً اليوم ب اوت من ثقافة لأخرى). يضاف إلى 
ذلك جود ستارٍ حاجب (كالتباعد أو التضاريس الأرضية أو 


10 اتظير: 1971 ,#متصوط» اام للتقصة سه .80 جاده مخطممء ممتمصتسل ما بللعا8 :181 
:60 نع ,(1966 إعفسااي2ا بلتلا بجعا3 د متعم مودو دده جن'13 16 مدن 
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الحادث الطبيعيّ أو غيرها) وإن كان 
السمع٠‏ شريطة آلآ تكون الماقةٌ ة 
ومن الملاحظ أخيراً أن الجنس البشريٌ قد آثر الأصوات التي 
تصدر مع الزفيرء مع أنه لا بد أن يكون هناك من بين الحيوانات التي 
أحاطت بالإنسان البدائيّ قصائل تُصدر أصواتاً مع الشهيق كالخيرل 
المعروفة اليوم. وتُعَدْ إقريقيا الجدوبية المنطقة الوحيدة في العالم 
المعاصر التي نجد قيها أصواتاً تصدر مع الشهيق» وهي التي نسمّيها 
اليرم بالصوامت المفرقعة أو المطقطقات: فهي موجودة عند الهوتنتر 
(6401:65)01) والبوشيمان («ممنطعد8) والزوتر («سملام2) وقبائل 
أخرى تستعمل لغاتٍ تدخل فيها المطقطقات. ولا يوجد هناك ما 
يدل على أنْ تلك المطقطقات الإ: ايا قديمة العهد وأنّ مثل 
هدء الاصوات كانت» حصراًء أَوْلَ ما استعمله الإنسان البدائي. وإذا 
ما قبلنا بأن تطوّر اللغات يتم رفق منحن دائريّ لا خطي» يمكن 
القول: إن أصواتاً معقدة قد تشكلت اتطلاقاً من الاصوات 
البسيطة؛ وإن أساليب النطق تطوّرت من المنطقة الأمامية ذلفم إلي 
الخلفية منه بعد مرحلةٍ من مراحل هذا التطوّر الدائري؛ فكان النط 
فيها يبدأ من الناحية الخلفية للفم نحو الأمامية منه. كما أن 
المطقطقات البدائية تفقد صلتها بالمملقطقات المشهود عليها اليوم (في 
هذه الحال؛ صلتها التي تجمل منها استمراراً للماضي) . 
لا ينفي احتمال أنْ تكون المرحلة الأولى من التاريخ الدائري تلغات 
في بعض المناطق التي هاجر إليها أجداد الإنسانء 


:حول الججدال المتعلق بطر التطق من الخلف إلى الأمام ل 


8 بفصدت ,تمعمفة مابعمصاة د عد جومم امممقص د10 1910 . ركذلك: © 
0 قوط ,عسولس عدم عنو متعم م1 بالدمطفساة كه ك عوقودة 
57 19 بج ,1978. رليضاً: ممع بمعماماماتصاته متدقانوو تاس تمتو مك1 ,ماس .1 - 
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ذلك قد جرى في متباعدة من الكرة الأرضية 
تلك اللغات البشرية» قيد التشكل؛ عن بعضها 
0 بذلك تكون فرخ وَعَ اللغات البدئي متوافقةٌ تماماً مع 
وحداتية أهلية اللغة هي في صميم ماهية التعريف بالجنس 
مثل هذا التنوّع إدانةٌ لأسطورة 
وحدانية اللغة- ولا يخفى بالطبع أنّ سمة الوحدانية في اللغات الام 
نفسها لا يعتبرها الجميع من الأمور البذيهية . إذ لا يَعتبر علماءُ 
اذلغات الهندية الأوروبية: على سبيل المثال؛ أنه كانت هناك 
بالضرورة لغة هندية أوروبية وحيدة بدئية. غير أن أسطورة الوحدانية 
عي من الرصوخ بحيث تغري العديد من الهراة منذ زمنٍ بعيد وعلى 
الرغم من ضعف تأثيرها في العلماء المختضّين الأكثر حصافة. 

يحاول هؤلاء الأخيرون إعادة تشكيل النماذج البدئية للغات 
وفق كل عائلةٍ لغوية. ويوصلنا اختزالٌ الفوارق بين لغات العائلة 
اللخوية الواحدةء وتدريجياً كلّما ابتعدنا في الزمن» إلى عددٍ محددٍ 
من اللغات الأمْ البدنية. . وتتبى في أفقٍ مثلٍ هذا السعي 
أسطورةٌ وحدائية اللقق» على الرغم من تجئب إعلان مثل هذا الحلم 
بصورةٍ صريحة» إذ تتسئّرٌ خلف غطاء مثل تلك المقارنات. ويظهر 
هذا الخلط بين وحدانية أصل الجنس يْ ووحدانية 'اللسان 
الأول' عند واحدٍ من أعظم رواد المقارنة: إنه الفيلسوف لايبنتز 
(تنهطاع.ة). إذ يخاطب تيوفيل محذثه فيلات”2 قائلة: 

*لا شيء يمكنه مقاومة هذا الإحساس بوجود أصلٍ مشترك 
إلى تأكيد ذلك». 


.م ,1983 .1./ن] بتعصفه فاط تعله. وانظر أخيراً الفصل الحخامس من هذا الكتاب 
صن مدقمل 
ذة لآ .جسك الصا 704 بمتمصط بمسشجبب ! عد مويك توما( جتعطام1 


1 


إلا أننا كلما توغّلنا في الماضي 
ذات الأصل المشترك والتبادلٍ بين الآلسنة ذات الأصول المختلفة 
لنا من جِهدٍ لاحتواته 
أو لإدراجه في شمولية ماء ومهما كان توقّنا إلى مبداً النقاء البدني 
الذي يعود بنا إلى عهد آدم حيث لم يكن هناك سوى كلام واحد 
هو كلام الخالق. 


اللغة والفطرة 
القد عن النقاش الذي دار حول مبدأ الفطرة ومبدأ 
الاكتساب خلافاتٌ عقيمةٌ دامت طويلاً يسبب تجاهل السمة الجدلية 
للعلاقة التي تربط بينهما. ريدم معاينة اللغة إسهاماً مهنا قي هذا 
النقاش إذ تلقي الضوء » على وجود حلقة وصل بين المبدأين تتجسّد 
في الأهلية البشرية لتوليد عددٍ لامتناو من الجمل» وهو ما إليه 
عفهوم “الكفاءة" الذي ابتدعه شومسكي”" (وسنرى لاحقاً أن يعض 
مظاهر الحدس المرتبطة به هي أكثر مدعاة للنقاش» بينما جد عنده 
أفكاراً أخرى قريب منه أكثر قابلية للنقاش والجدل؛ وهر هو أمرٌ سنأتي 
على ذكرء لاحقاً). وستأخذ بعين الاعتيارء عناء أن الأهلية الطبيعية 
للطقل بى على نماذج العبارات التي يمذه بها محيظه . . إلا أن حلقة 
قابلً للاستعادة في مرحلة تكزنها الفردي 
غا: ب 
مترض التنظيمٌم 


(التعلم عند الطفل). 
وتطوّرها (ولادة 
الاجتماعي» هناء وجو د' 


الإنسان العاقل» إلى إنتاج اللغات غير أننا إذا ما 
بيولوجية للعامل الاجتماعيّ عند الجنس البشري في الأصل» فمن فمن 


:411 سملم ميفضاست بعصعرك إه م73 م35[ عامعويا. بوامصدمت :03 
(حم تعمس تدرط لممومادطلمط يه اله 1965.1 بمعسرة 


ل 


الواضح أن التفاعل بين العوامل الاجتماعية والعواملٍ الكامنة في تطوّر 
الدماغ أصبح دائماً من تطوّر الحياة ضمن الجماعة . لهذا السبب 


ابالذات تُصيفٌ يعض التعقلٍ إلى وجهة نظر علماء البيولوجيا الذين 


يقولون: *من المحتمل (لكن بصورةٍ افتراضية بالطبع) أن يكون نطوَرُ 
الرابط الاجتماعيّ في البدءه وهو رابطٌ أخذ بُعداً كبيراً عند الإنسان 
الأوّل الأعلى» نتيجة تطوّر القشرة الدماغية الجديدة لا سيبها:0©. 


ومع ذلك لا ننسى هناء في حال قبلنا بتنك الفرضية؛ أن المؤلت 
نفسّه يضيف قائلاً: ٠لا‏ يجب مع هذا رفض إمكانية إسهام المحيط 
الاجتماعي بدوره في التطزر الررائي عند أجداد الإنسان المباشرين؟. 
كما سبق للمؤلف أن تحذث؛ جلاعن اسجلان بها بن تام الندية 
الدماغية وفق البيئة ‏ 


إن الافتراض بأن العنصر البيولوجيَ ليس العاملَ الوحيدٌ الواجب 
أخذء بعين الاعتبار لا يدفعنا إلى تجاهل أهميته. وقد كائت هذه النقطة 
موضوع الكثير من الدراسات التي قام بها اختصاصيون في الدماغ 
واختصاصيون في عاهات النطقر. 5 ٠‏ ونذكر هنا أن بروكا (مع م 
ومنذ العام 021831 عَقَدَ صلةٌ ثْلَفٍِ الجانب الجبه 
الأيسر وعاهةٍ اضطراب النطق التي حملت اسم هذا العالم إذ ترتبط 
بعاهة النطق المسمّاة *عاهة بروكا" إصاباتٌ شديدةٌ تئال من 
الغدرة على التعبير الشغهن (والكتابي) كالتلكؤ وإحلال كلمةٍ محل 
(ي قط : كة توما عآه للف ,اجورد] معان د تمدهت مم1 بسوحم ,نو 
355,ج ,1983 جسسمعامو 


يك 
06 افسظسر : عمل ا تمستصدم نلك «مالعاددة جمتحصاءارعادمة .© مم1 لز 
1977 ,#سموجل عن مطلئعت 12 ,عفعد ا رومن مطف مت عدماسمالمه ما خعا عد وعد وعوق: 

410 اتشرة ممتعتم امهل اع مدوتمدعل توصبو مومسم ملمرمج ذامل مامه بمعومة اط 
1غ 
عقا مم ماقا بلقا متومامجمفنمل 4 


أخرى أو إدماج كلمةٍ بآخرى وكالخلل في استعمال القواعد النحوية 
وهو أشدّء أيضآء من خلل استخدام المفردات. وإننا لتعرف أن 
اختصاصٌ نصمَيَ الدماغ بمختلف الأنظمة المعرة 0 من سمات 
الدماغ البشريء وهر ما يفتقر إليه دماغ المخلوقات الأخرى غير 
البشرية. يضاف إلى ذلك أنْ الأمسن البيولوجية للتأثر بالكلام قد أنبتها 
الف الدراسات. ويبدو بالتالي أن القشرة الدماغية البشرية تحوي 
لواقط حراصٌ صوتية بالتحديد مع السمات لأصوات 
الأنسنة» حسب التجارب التي تمت على أطفالٍ رضع تتراوح أعمازعم 
بين ثلاثة شهور وخمسة شهور. فلقد استجاب هؤلاء الأطفال بصورةٍ 
إيجابية إلى الصوتين المتعارضين هط (حرف صامت صوتيّ/ حرف 
صامت مكتوم) أو 35/هط (حرف شُفويّ/ حرف نطعي)290. 
وتربما استطعناء في المستقبل» الذهابٌ أبعد من ذلك لنرى 
بوضوح أكبر كيف ينسجم تنوّعٌ الأكسنةء» وهو ما نراء هنا من المعطيات 
البدئية؛ مع وحدة الجنس البشري بوصفه متمتّعاً يملكة اللغة. ومن 
مجالات البحث الواعدة والأقلّ سبراً حتى الآن ‏ لأنها تتطقب بالتأكيد 
كفاءةً حمَّةٌ جديةَ في مجالَيَ اللمساتيات وعلم الأعصاب معاً ‏ مجال 
البحبٌُ في الآليات الدماغ 
بعض الدراسات ‏ وهي تحتاج إلى المزيد من التوثيق -. 
هذا الموضوع منذ عامي و1454 وقام بها كل من هايدن 
(عفرة) رباربيزيه (عدناءة2””)8. تقول هذه الدراسات: إن 
0 الس : لتعموقه ,موا له اولظ 7 رلسماممواة 8.8 بممساة قاع 
م بومتتمة بج ,71و ,112 بممصامة ,سمماصة هذ «متامعميط 
,سسامكمة 04 عسل بسا راصم 1 ها للع رط ومتوصد1 عند لمسدمتو0ت 0 
717731 بج ,71قا مق ,لسسجومه: 06 فاننت 1 
:هذ رجهمات عاط قله مد سمه كه و8 تطنعماد 2 ,جعثارة؟ 11 
بالتسطمة .5.0 <١‏ .ف مس كذ ممتوماطظ نه «تعقاءموة عماندعاممدسولة 
حت #سناممم مت بامضاممة (١‏ :55.0 بع :1962 تعمج :3011 (ممدلط) عولفطجت 
بصا ,صتمصطت هذ ع بموتممماد وما ومعة علق عمد تجاه موعاوة 
قتا م 964 .1 "0 بعقسمة “122 بتسسجاجمامف سوم اقةكة 


لفن 


ف ع ب ار ل 0 
اللسائيات بالدلالة. 


لكنء ومن جهة أخرىء لا بد من أن تكرن هذه الدلالة وبنى 


نص فرضية هايدن على ما يلي: تتشكّلُ المخلفاث 
التذكرية أو 0 الدارات الملحقة بواسطة تَعْتر 

نطراأ على بنية ذرات الحمض النووي الريبيَ 
وتختلف هذه الأخيرة عن ذزات الحمض دي الريبي المنقوص 
الأوكسجين (4.2.23): كما تُدلّل عليه أنها قي حالة حفظ الآثار 
على سبيل المثال. فالذاكرة الوراثية: أي الحفاظ على الخواص 
المرتبطة بالشيفرة الجيئية عبر كامل السلالة المتحدّرة» اتتمركز في بنية 
الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسجين» وهي تقريباً غير قابلةٍ 
اللتلف. أما الذاكرة البشرية التي تتمركز في بئية الحمض التودي 


5 ضية هايدن تعني التسليم بالسمة اليبو 
للانطباعات”'” ونْتَضْمَنٌ مقولة مفادها أن الد 


الفلاسفة الكلاسيكيون وحسبء وإنما يمكن أن 
الماديّء بوصفها خاصية كليّة من خواص النسيج العصبيّ. ومن شأن 
2147 اللحصرل على مزيد من التقاصيل» قظر دل تصصطاغ واه مممدتمسة الله بومتمدقة 8 


عه 6جممت قله «صلشم صمل بسصساسة! +0 46 عمصعط ها 06 .افده عهموموز 
تنا ع .1967 حامج ماسم 1-2 “0 ,معام مقف 


نا 


ذلك إحداث بعض التغرات في المثالية المستحكمة لدى بعض أنصار 
العلوم الإنسانية ممن يتجاهلون ب رفق التقليد المدرسي 
الصرف - الأرضية البيولوجية للسلوك. 

يمكننا الاقتراضء بعد التذكير بهذا الإطار العام أن أنماط 
الانطباعة تختلف وفق نماذج الألسنة ويمكتنا هنا تناول مثالٍ واحدٍ 
ينطبق على الاختلافات النموؤجية التي سنتطرّق إليها في الفصل 
الغالث ‏ فهناك ألسئة ذا شكل صرف محنلوق أي تمايز 
ن الكلمات التي تحمل معانٍ متمائلة ووظائف منغا 3 
الانطباعة المتعلقة بهذا التعارض بين الألسنة لا بد وأن 
تكرن هي نفسها مختلغة. وفضلاً عن ذلك يتولّى عامل تمييزي آخر - 
هو ترتيب الكلمات ‏ دوراً مضاعفاً في الألسئة ذاث الشكل الصرفي 
المحدود إذ يحمل مسزولية الإشارات الدالة على الوظائف المتغيّرة 
(اتظر الفصل السابعء ص 25315١7‏ 

لقد بدأنا مؤخراً نلاحظ مدى أهمية الإجراءات العصبية 
وانتظامها في عملية الاتصال اللغوي» وهذه الأخيرة مشتركة عند 
الجنس الواحد وقطرية بطبيعة الحال. إلا أن ذلك لا ينفي علاقةً 
التأثير المتبادل التي تربطها بالعامل الاجتماعيّ خلال تطور الجنس 
البشري. ومن جهةٍ أخرى. إذا ما نظرنا إلى الوقائع لا من منظور 
ل ا د 


ب ير عن الذات بكلماتٍ ومن ثم بجمل 
ليست تماماً معط مستقلاً ومتفصلاً عن الذكله. 

إن المرحلة الحشية الحركية للذكاء ليست يه حصرأء وهي 
تسبق اللغةً في نمو الطفل: وهذا ما يمكن استنتاجٌه من مجرّد 
ملاحظة سلوكه من خلال الربطٍ بين الأغراض وإدرالكٍ نظام التعاقب 
ودمج العناصر وعددٍ من البنى الأخرى الموتبطة بالتتسيق العام للتشاط 


وها 


- فهل يمكننا منذ الآن استنتاج أي 
اشية من الآكيات المجزنة ادة التي تتحكم بشكل القواعد اللغويةة وهي 
ا ل إن سلمنا باعتبارٌ 


اا و ا إذ يمتلك الطفُلٌ 
معرقةٌ ببنى العالم» وتعود هذه المعرفة» المستقلّة عن اللغةء إلى 
تمّعه بجهازٍ حسَيّ خاصٌ وإلى أنه يحيا على سطح هذه الأرضء أي 
أنها تعود إلى معطياتٍ بيولوجية. فهر يتعلّم؛ من خلال تعلمه 


الكلام» بناة التعابير اللسا: التي تصتع لسانهء من خلال الأدلة 
اللغوية وتراكيبها من جهة وتطبيقّ تلك التعابير التي تتعلق بالعالم 
المحيط على معرفته بهذا العالم من جهةٍ أخرى. إن أهلية التعلّم 
المزدرجة هذه؛ بوصفها ملَكةٌ لغوية. هي التي انطبعت في الشيقرة 
الورائية للجنس» منذ الإنسان الماهر وإلى الإنسان العاقل؛ وانطبعت 
في بيولوجيا الطفل بصورةٍ موازية لكنْ غير متطابقة (انظر الفصل 
الثاتي» ص 4١‏ - 48) 

أن هذه التعابير اللسانية لا تولد عند الأطفال من لا شيء» 


36 اتير 1968 ,وام جمد منج .لام ب © 3.0 عتيدها ماله سععدمد مل جوماط ل 
(03) اقسظسر: اق فظ جمتعوت) جا دعا بعهميحما مف ملاعوموز #سحمم ها اسهد .34 
:3 عن م اقشع وج ةلعل (مدومتاعف مدوتعتيمنا مز 3 فاتماتور ,1969 لمق 
:1967 ,وملا بعت / مما( #يصوحمة ه «ممنامفصيعة لمناومامطظ ب#سبام وجا 
0ك 
مناه امصحة 716 مل نالدع مسطتاسع ب عمؤشسديم مطل +1 لفون ,1973 تمق 
1363 ,+10 خا تدا عه سنا نورق رن 

00 اقظر: رتل ة ‏ رماته[ عسجافات تسمطصافة متم ضع متموهمع ما .عوفيدكا 0 
عنش اام أ مسع ر تقصيم بي هه علاقتصجعات :65-68 بج ,1976 ,معاعطتود]1 ماه لامت 
ممسي0 متدسمت جد مساتماية اممانات عتصصحمة تعمد عن 
تمهلوسما حا ججعة طجدودهه! منومة فممحفظه لانت بمكوه جعااوناة _,موسلت 

:1981 ,لما شا يعم بهن رحودتتدومت اعد مالي 
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على عكس ما جرى في بدايات ظهور الجنس البشري: ٠‏ ولا يكفي 
توارثُ مقدرة تعلّم الكلام» أو حتى توارث ترسيمة " 
للسانء لتغسير التعلّم الذي نشهد مجرياته. قمن المؤد أن ملكة 
اللغة غيرٌ قابلةٍ للتعلّم بحدّ ذاتها. . لكنْ كيف لها وحدها أن تفشرّ 
حيازةً اللسا في عمرٍ يتراوح بين اثنين وعشرين شهراً وثلاث إلى 
أربع سنوات» ف بَ محاكاءٌ البالغين دوراً جوهرياً في ذلك» 
وهي نفسها عمليةٌ تتمفصل على القدرة على استيعاب ما هو مقلد؟ 
في الستينيات”*'2. ساد الاعتقاد بأنّ البيئة اللسانية للطفل نتميرٌ 
بالفقر وبالمحاولات الفاشلة. ومنذ ذلك الحين جرت محاولات عبثية 
الاعتبار الأهلية الغطرية وحدها قادرة على لعب دورٍ حاسم أمام 
ضحالة العامل الخارجيّ. أما الواقمٌ فهو إذلا يستعملٍ 
البالغون لساناً بسيطاً (ولكن غيرُ فقير) عند مخاطبتهم الأطفال. ل 
في المراحل الأولى من عمر هؤلاء الأخيرين» أي منذ ولادتهم وحتى 
عامهم الثاني. فهم يميلون حينها إلى المبالغة في استخدام نيرات 
الصوت وتغيير مقامات الأصوات العالية واختزال العبارات وتقليل 


0 


العلامات النحوية والإكثار من المقاطع المكرّرة وغيرها 34 ا 


التحق من ها الميل في العديد من ألسنة المالم التي تت تمت دراسة 
هذا النوع من التواصل فيهاء من اللغة البنغائية (الهند) إلى التزلتالية 
(غواتيمالا»؛ مروراً بالليتوانية وبلغة اللويو صسة (السودان) 
رنسية**"2. إلا أن الأطفال» الكبارٌ منهم والصغارء يشهدون 
خطابات البالغين التي يوججهرنها إلى بعضهم البعض» ويسمعونها 
باستمرار» وكذلك خطاب البالغين إليهم. هذا من جهةء ومن جهة 
قدا اعر: الم راك بوه ببوسيساع معدم[ مصصمة ما وطسصمت لا 

51 افر : .1ه ,سستمكبنونا >ه) شحدعة نومقائطت ها يدتئلةه عمدو شع 


ده طقل ,1 ادب ,#مصجحمة ممص ةة إه مامد عتادلا عله .اه اه ومتناصمد ره 
.203-224 بم 1978 بممسدة لسعملا لمملمماة ,«رومعططة 


َه 


ا 
الإشارات للقرود: إ: تقوم قرودٌ الشمبا: ي المُسِئّة بإبطاء إيقاع 
حركاتها عند مخاطبة القرود الصغيرة السن2©0. 

وثّئبت الدراساتٌ العديدة”'" المتعلقة بالمراحل اللاحقة أن 
عباراتٍ البالغين الموججهة إلى الأطفال» وبالتحديد عندما لا يعودون 
“من لا 


فرعن 

إن أحذ الأسباب التي تثير الحيرة قي الخلافات القائمة حول 
الفطرية قي موضوع اللغة يكمن في عدم معرفتنا ما إذا كان الأمرٌ 
يتعلق باللغة آم بالألسن. ولقد تبذى لنا التميرٌ بين هذين المفهرمين» 
وهر أداة ضرورية التوضيح النقاش» منذ القسم الأول من هذا 
الفصل. وكما رأيناء فإن الوقائم التي تدفعنا إلى تبئي مبدأ الفطرية 
متعلقة باعتبارها مَلّكة اللغة وحيما درن غيرها. إلا أن بعض 
النظرياتٍ الحديثة حول الغطرية تذهب أبعدّ من ذلك. فالقواعدٌُ 
التوليدية ‏ وهي تنسب إلى الفطرية الآلياتِ المجرّدة التي نتَحَكمْم 
بشكل الأنظمة اللسانية - تضم إلى الفطرية» علاوةٌ على ذلكء مجال 
النحو الخاضٌ. والحقيقة أن النحوٌّ هرميّ لعناصر الجملة 
ا(أيأ كان اللسان)ء سواء في أبسط منطوق من كلمتين - لا بد أن 
6-0 اليم مر 
0510 وتوجد لاقسحة يسوسافي: .890ها.406] ]0 سمط عسدالا» ماهمل .الاق 0 


جل بعامشحيضة ]د دهاز © وا #متصطاصعت جتعميفة! إلا له بعطمطم 
سم 1975 ,تمففظ عن ماعطا مععنا سطعلا جماعاع 


لقنا 


.تكون لهما رظيفتان مختلفتان لتشكيل رسالةٍ عاء وأنْ لا تكونا مجرّد 
كلمتين مصفو إلى جنب - أو في جملٍ معقدةٍ تحوي العديد 
عن أدوات الربط وتتعلق فيها الجمل وتتداخل يبعضها البعض. وتؤكد 
مقولة الفطريةٌ أن هذا التنظيمَ الهرميَ مطبوعٌ 
مبادئ محتّدةٍ من بينها مبدأ الدورة التحويلية ا 
بأنه عند تركيب جملةٍ معقّدةٍه على سبيل المثاله ٠‏ فإن المنظومة 
: » على التواني» على ما سيشكل آخر جملقٍ 
ةٍ بها (في لغاتٍ مثل اللغتين الإنكليزية والفرنسية) ثم على التي 
تعلنُ بها وهكذاء وصولاً إلى الجملة الأصلية © 

إن مقولة كهذه لا تفرض نفسها. إذ يمكنناء مع تطبيق مقرلات 
الداروينية الجديدة على اللسائيات بصورةٍ مجازيةٍ إلى حدٌ ماء التأكيد 
على أن الكباناتٍ المعقّدهٌ التي ينتجها تطوّرٌ ممائلّ نلتطؤر البيولوجي 
الذي وضحه كتابُ أصل الأجناس تنتظم هرميآ؛ بحسب المكتسبات 
الامسطفائية؛ وفق " ' إحصائيٌ وإنّ لم يكن هناك من مقتضى 
منطقن”*"9. وا كل نناجُ التطوّر - تعني 
هنا الجمل التي تء الأنسنة إنتاجها انطلاقاً من عناصرٌ هي وحدات 

حرّة تحمل رسالةٌ في حدّ ذاتهاء أو من عتاصر هي قيد التشكل بصررة 
وحداتٍ حرّة. وهكذا يبدر التطوّز نحو الأعقد أمراً طبيعيأ؛ بانتظار أن 
يبدأ تاريخ دورة الالسنة بالحركة في الاتجاه المعاكس: : فالوحداتٌ 
الحرّة : امن لتشيكل جملا ذات بنى متدا لأنها الطريقةٌ الرحيدة 
لديها للاستجابة إلى متطئبات التواصل الذي يبتدع حاجاتٍ إلى الصياغة 
الكلامية تزداد تعقيداً بسبب تطوّر العلاقات الاجتماعية - 


451 نسي ! يل مداق باسام عاط مه لا بدع/7 يلط فسه يدوم ا لإلددمقت .0 
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هكذاء وياستخدام اصطلاحاتٍ نشوثية ومن دون الاعتماد 
المفرط على نظرية الفطرية» يصبح بالإمكان تفسير التصنيفات الهرمية 
النحوية والخواص الأخرى. التي تعزوها النماذجُ ذاتُ التزعة الفطرية 
إلى مجمل اللغات وتعتيرها مطبوعة قي الشيفرة الوراثية. وستؤكد 
التجربةٌ الطبيعية عند الكريول (الفصل الثاني) دور العوامل 
الاجتماعية. التي سئُظهرٌ مدى أهميتها عند دراسة الخراصٌ الكليّة 
للالسنة (الفصل الثالث) ثم حالات الشفاهة في علاقاتها بالكتابة 
(الفصل الرابع). إن المعالم اللسانية للسمة البشرية ستتوضح شيئاً 
فشيثاً عبر هذه المسيرة الطويلة ‏ 


لقا 


الفصل الثاني 
المختبر الكريولي*؟» 


1 وهذا ما يحدث ‏ حول اكتساب اللغة وحول 
إصدار (إحداث) الأصوات وسماعها وحول تطبيق القراعد النحوية 
وحول تلفي الرسائل اللغوية. إلآ أنه من غير الممكن؛ عن طريق 


وَلَكَمْ كنا 


الدى الإنسان في طبيعته العميقة . كما 
ف 5 فيد في الجدل حول اسأة القطرية. 
كن ألا توجد تلك التجربة المثائية. التي يحلم بها اللسانيرن 
أحيانً» متواريةٌ في مكانٍ ما ولكن يمتناولهم؟ إذ نقع في المناطق التي 
تدخل ضمن نطاق بحوثهم وتساؤلانهم على نموذج بالغ التميز من 
الألسنة لا يهتمْ البعضٌ بها بينما لا يعي البعضٌ الآخرء ممن جعلوها 
*اختصاصهم ٠*‏ الدروسّ الممكن استخلاصها منها والتي نفيد في 
١.)‏ اللقاث امكريرلية هي لغات سكا المستعمرات الأورويية القديمة في جزر الأثثيل وعي» يحب 
اسحالة: ميج من اللفة المصلية واللخة الاتكليزية أو الفرنية أو الإسبانية أو البرثقاقية لو 
الهولتدية. وقد أصبححت اللقة لآم لسكان تلك المناطق وهي في ذلك تظعلف عن اللقاك 
العملية الهجية (السرجها. 


نا 


التفكير العام حول مألة اللغة. فاللغات العملية الهجينة”*؟ واللغاتُ 
الكريولية تنتظر مُحبّيها لإدراجها في نظريةٍ لسانية متماسكة. ويبدو 
أن هذه اللغات (نقول يبدو لأننا سنحدد بعد قليلٍ ما هو حقيقي 
وما هو ظاهري في اللغات) تتيح فرصة نادر؛ في العلوم الإنسائية 
التجربة من دوت أي 'بروتوكول' في مختبر غٍ 
اظروفٌ ولادة فنسيان تكؤن اللغة من سمات كافة النظريات 
اللسانية التي تقتصر بإصرارٍ على الراهن وتغلق على نفسها فيه. 
ولولا هذا الأمر لارنقت دراسةٌ اللغات الكريرلية التصبح علماً 


طليعياً بين علوم اللغة الأخرى. ونشهد اليوم اهتماماً واضحاً بالبلاد 
الناطقة باللفات الكريولية؛ إلا أن دوافعه اقتصادية وسياسية أكثر 
منها علمية. إذ يُْدق الغرب في معظم الحالات على بلدان العالم 
الثالث التي كانت 0 ما مضى أرضص العبودية» بعطاءات سلخيّة 


اسع الذي ينضاف إليه 
ن ‏ خارج الأخصائيين باللقات 


العبيد والمستعمرينء يزيحون 
ا صورةٌ البدايات غير المُجيدة» 1 نك النموذج الورائي القابل 
للتطبيق على أي لسانٍ كان. والذي يستطيع الكريوليون تقديمه 1 
تتوارى خلف العنصرية المُصَعّْدةَ للاحتجاجات: 
درثاً لاحتمالات إثارة الفتن» عنصريةٌ فكر 
يعقل أن يقومٌ الإفريقيون والآسيويون والأنتيليون أمام أعين الغرب 
66 الل عستهفقم لمات عي عبارة عن مزيج من الإتكليزية المحزقة واللفة المحلية تستخدم لأغراض 
محددة. تجارية على الأغلب؛ نجدعا في الشرفى الأقصى وقي ميلانيزيا: فهي تعثمد في الشرق 
الأقصى على مغردات إنكليزية وقراعد اللغة الصيتبة» يبتما تعنمد في مبلانيزيا على حخليط من 
المفردات الإتكليزية والميلانيزية (الرجم. 


عن ولادة الست الكبرى؟ رذ على ذلك التساؤل 
باعتبارها لغات 
للمراحل النشوثية رئية الأخيرة للغة 
يمكن من خلالها تحريفٌ الإنسان العاقل؟ مهما يكن إغراءً هذه 
الفرضية» فالوضعٌ أعقدٌ مما يبدو عليه» مع الأخذ في الحسبان أن 
من مستوى الذين سينطقون باللغة 
الكريولية إلى مسترى الأجناس الرئيسة. إذ 


صورة البداية تُذَنَيء 


صرامةً إنسانة هل قدراً عند العبيد المحرومين كما يظن اليم ء من 


بالوقائع والتأملُ النظريٍ هما هناء 
وبارتباطهما الضروريء بمثابة المقذمات المطلقة لأي توضيح 


الولادات الثلاث 

إِنْ الإحالة إلى تموذج علم الأحياء إغواء فديمٌ تعرْضّث له 
اللسائياث! فالعلاقة في البيرلوجباء بين طريقة تكوّن الأجئاس ونموّها 
وتطزرهاء أي تطوّر البنى العضوية» وبين التكوّن الفرديّ وتطورهء 
ة تطؤر الجنين: هي موضع جدل منذ زمن. ولطائما كان 
في تاريخ الأجناس ٠»‏ حول ما إذا كان تطْرّرُ البنى العضوية حقاً 
سبب سيرورة التطوّر الجنيئيّء أي مرحلتها السابقة لها والنموذج الذي 
تنتجهء أم أن المار كان عكى ذلك . 

في عام 1835 عرض !- هيكيل (06©داة .8) على المجتمع 
97 الشهير الذي اتُمائِلُ أهميثه في تاريخ الأفكار 
''). فبحسب هذا القانون يوجد عند الأجناس الحبّة, 


أهمية داروين" 
40 اتسشسر: فتجها العف موفضطست برجومارطط فح رصودنه0 قله90 .55 

0ك 
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التي تكرّرء عند كلّ ني على حدة» سلسلة من السلاسل الكاملة 
لأجدادٍ بالقين. ويجعل ذلك من سيرورة تطوّر الكائن موجزا لتاريخ 
الجنس. ولم يصعب على علماء الأحياء معارضة تلك النظرة 
المبشطة إلى الوقائع عندما بتّنوة* أن نظام مراحل تطوّر الكائن عند 
العديد من الأجناس يخالف التاريخ التطوّري المُستعاد. إل أن الشرخ 
الأساسيّ في طروحة هيكيل يكمن في النسب الخاطئ لمراحل 
سيرورة تطوّر الكائن المتكوّرة إلى الجدّ الأول في شكله البالغ. 
فملينا الأخذ بالاستعادة على أنها لا نتعلن بأجدادٍ بالغين وإنما 
بمراحل مشابهةٍ من تطوّر بنى عضرية أولى غير بالغة. ومن جهة 
أخرى. إذا ما كانت هناك استعادةٌ فهي تنطبق على أنظمةٍ وظيفية 
محذدةٍ قي فيزيرلوجية الجنين هي نتيجة تطرّراتٍ تُميِزَها عن بعضها 


من انطباقها على إليه بشكلٍ عام على أنه متواققٌ 
تماماً مع أحد الأجداد. إن ضبطٌ مقولة 1 
الطريقة يعيد إليها أهميتها وخصويتها اللتين: وفق آراء المختضّين؛ لا 
تقبلان الشك في مجال علم الأحياء. 

2111111 


بك نجه من#وصصت 3 كهم غلت .11574 بفلة صخ اقوط +1 .جا بعقلاء سم 
00 


440 اتظرة بل يمه م0 بلع 
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1951 بتو 
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396412 و عت بوه تعمج بت ميصو صما 
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ليست الإحانة إلى علم الأحياء مجرد إضافةٍ تنميقية. فلقد 
قادت التياراتٌ القويةٌ التي استوحت من علوم الأحياء في القرن التاسع 


عو تاريحٌّناء تاريخ البناء المتبادل للإنسان واللغة. إحدى هاتين 
السيرورتين هي تكوّن الكلام وتطوّره عند الجنس البشرق منذ 
'الأصول" . أما الثانية قهي تكوّن الكلام عند الكا الغرد وت 
أي اكتساب اللغة من خلال اللسان خاصةٍ عند الطفل. ٠‏ غير أن التطبيق 
الآليّ للنموذج الاستعادي على اللسانيات يُظهرٌ لنا مباشرة نتائجه 
الأبديولوجية . إذ تتأتى في نهاية المطاف عن هذا المنهجء وبصررته 
البسيطة» معادلاتٌ مقلقةٌ في تداعياتها ن لغة الطفولة وطفولات 
اللغة» بين ألسنة 
" المتحضرين" كانت مثل هذه المعادلات» قبل مائة وعشر سنوات أو 
مالة وثلاثين سنة» تبدو طبيعية”"©. أما اليوم فنحن أكتز حذراً. 


ومع ذلك. لو كانت هناك من حلقة وصل تنيح قراءة ملامح 
أي تكوّن الأجناس وتطزرها وتكوّن الكائن الفرد وتطوره 
سي ٠‏ طرح مسألة الصلة 
التي تربط بينهما بشكل مختلف: إذ توجدء ما بين دراسة تكوّن 
الكلام عند الأجناس وتطؤّرها ودراسة تكن الكلام عتد الكائن الفرد 
وتطوّره» دراسةٌ نسان قابيل» أي ولادة لسان جديد بعد خسارؤٍ 
مفترضة! فلقد أكٌد د. بيكرترن (8:600 .2)ء في كتاب ظهر منذ 
ولاقى صدى كبيراً في الصحافة المكتوبة بالإنكليزية» أن 


0 اسظسر: 46 185:1 بعتاصظ ,مطعجمرة بعل وسجوورنا جم معنا .جججاء6 ها .ل 
869 ,مامه »جمهعدا يك معاجاجه/ +0 ,لإتدم . كانت الأيديرلجيا الكامتة في هذا 
التوج من المعادلات شائعة جدآ قي م مقى . 


فين 


سيناريو ولادة الفسان هذا - يفضل شواهد ظهور اللغات العملية 
الهجينة ومن ثم اللغات الكريولية» وهي شواهد تدعم هذا السيناريو 
بصورةٍ مدهشة ‏ يقذم لنا الحلقة المفقودة؛ أي ما يعادل. في 
الأهمية. جزر الكالابادوس (2405مهاة© 15) عند داروين401, 
يعمل بيكرتون على إنبات اشتراك كافة اللغات الكريولية بعدجٍ 
من السمات النحوية والدلالية» وبصورةٍ خاصة وجود تعارضاتٍ ثلاثة 
يعتبرها جوهرية (ويشذد عليها بترسيخ النظرة التقليدية للانقطاع أو 
الفصل: انظر الفصل الثالث. ص )97١‏ وهي: التعارض بين زمن 
سابقٍ وزمنٍ غير سابق» وبين صيغةٍ واقعيةٍ وصيغةٍ غير وافعيةء وبين 
محدّدةٍ وغير محدّدة ويختم بقوله: إِنْ علينا القبرل» اللهم إلا 
إذا أردنا ترك التشابه العميق بين جميع هذه الألسنة من دون تفسير» 
بآنّ الإجراءات المعر: التي نتحكم بالوصول إلى اللغة الكريرلية 
انطلاقاً من اللغة العملية الهجينة» التي هي مرحلةٌ سابقةٌ لها تدميز 
ببساطتها الأولية ومحدوديتهاء هي خراص ت بها اللغة. 
تنعمي إذأ إلى ما يسميه ب *البرنامج البيولوجي* الذي ي: 
عند ولادة الإنسان ويحدده تاريخ الجنس ‏ غير أنه يتابع قائلا” إننا لا 
نرى سبباً يدعو إلى امتبار الأطفال الكريول هم وحدهم الذين 
يتمتّعون يملكة الها مثل هذا البناء. إذ لا بذ أن يكون لكافة 
الأطفال» الذين يتعلمون أي لسانٍ كانء مثل هذه المُلّكة. ويسعى 
ببكرتون إلى إثبات ذلك باستخدام دراسات تتناول التعلمء ويخاضة 
تلك التي تدرس الأخطاء اء المبدعة واكتسابٌ مقولات القواعد. ثم 
يتوشع المؤلف قي عرض برهانه ليشمل مسألة أصل اللغة بوصفها 
قابلية يتميّز بها البشر وحدهمء فيؤكّد أنه لا بذ أن يكون للاجناس 
00 الكتب هر : 1581 قص مه ,#عوالظ هعد .موصوحما ه بادمة.. ريمكن: على سبيل 


المشال لا الحصرء قراءة ما كتبه س - بيخلي (9ملع 20 .5) حول الكتاب قي مجلة تيوزويك. 
فق ع ,1982 كتعاط 15 ,سجومتهمما كه عانمه:] عط1» لمممجموا 
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الرئيسة بنيةً معرفية محبوكة بجملةً من التفريقات شبيهةٌ بتلك التي 
يتقنها الكريوئيون» وبالتالي ث ك التي يكتسبها الآطفال في أي 
لساتٍ وأمام الألسنة الأخرى بصورة آليةٍ تماماً . 

يقسم هذا الإجراء بوضوح بالنزعة الاستعادية» على الرغم من 
عدم ذكر اسم هيكيل ([63266#): : إذ يكرّرُ تكوّنٌ اللغات الكريولية ه0) 
#غمعهمامغت واكتسابٌ النسان الأمْ ولادة اللغة نقسّها. وتبدو 
النغاثٌ الكريولية صورةٌ غير قابلةٍ فلدحض لتكوّن اللغة الطفولية» لا 
بالمعنى الذي تستوحي منه العنصرية اللسانية القديمة - كمقدمةٍ 
لعنصرياتٍ أخرى ‏ لغة الأطفال طله-اؤهط أي اللغة الطفولية للسودء 
أرلنك الأطفال الكبار . وإنما بالمعنى الذي يبتدع فيه الكريولبون 
الكلام: كما يفعل الطفلٌ» لأنهم مبرمجون للقيا. بذلك . تشقٌ اللغاث 
الكريولية» عندئذِء درباً ملكياً يقود إلى توضيح لغز البدايات 
الطفولية . والحججة في ذلك دامغة: إن شهادة اللغات الكريرلية ليست 
إطلاقاً محاكاةً صوتيةٌ متخلفةً يقرم بها اناسل امتخلفود» وإنما هي 
إذلالهم» أحطت من 
فذرهم استيهاماث تتجار الرقيق الخادعة وأ وضعتهم في مصاف 
مخلرقاتٍ أدنى من البشرء لنيل الخفران بابتداع مثل هذا ' التبرير' : 
وها هم هؤلاء الذين كانوا أدنى من البشره يتدخلون الآن - ومستهلٌ 
الكتاب يقر بدّينهم صر لتعليم «البشرية الحقة» من تكرن على 
وجه الدقّة» وذلك من خلال لغاتهم - فما مدى أعمية هذه الشهادة؛ 
وما مدى أهمية استخدام كتاب ييكرتون لها؟ 


النموذج الأساس والتعلم 

سبق ورأينا (الفصل الأول. ص 74 وما بعدها) أنَّ في تعلم 
إلى الشيفرة الوراثية» أي إلى المطبوع 
إسيمة معرفية كليّةء وأنه يكون عند ولادته معطى موجوداً 
مسبقاً ومتشكلاً بصورةٍ كاملة. ولا يم هذا المعطى بالطبع أن يعكس 
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خلال مثات آلاف السنين من 
ولم تتمقع اليشريةٌ الأولى بهذا التموذج الموجود 
مسبقاً إلذ: يتلقاه الطفل عند ولادنه وانذي يكتسب أطرّء الأولى 
خلال حياته في رحم أمه. 

ابتداع الكلام الذي نطق به أوَلُ مستخدميّ اللغات العملية 
الهجينة هو خاصٌ ومحدّدٌ أيضاً. وفي الافتراض بأنه نظير الولادتين 
الأخريين للغة خيانةٌ لطبيعته . إذ ب: رتوناء في موضوع لغة 
كريرل أهل غويانا (#سوود6) (وكانت سابقاً من الممتلكات البريطانية) 
التي تبدو له بعض طبقائها متأئرة بالإنكليزية؛ عن عملية نزع للصفة 
الكريولية عنها أدّت إلى تشابهها المظرد مع الإنكليزية. وبالتاليء 
فكما ينزع الطفلٌ إلى التكلّم بلغته بصورة أقفضل وأفضل» يتزع 
متكلمو اللغة الكريولية أكثر فأكثر إلى الاقتراب من اللغة الأوروبية 
التي انحدرت منها هذه اللغة الكريولية. من هنا نجد المؤلّف يداف 
عن مفهوم الاستمرارية» أي خط التطؤر غير المنقطع بين طبقات 


اللغة الأكثر اقتراباً من اللغة العملية الهجينة وتلك الأكثر اقتراباً من 
الإتكليز تجاهل التنرّعات الفردية والصورة التي لدى 


ريعني 
كل فردٍ عن لغته وثقافته. وشطبٌ الاطار الاجتماعيّ للخطاب. فتبئي 
الاستمرارية يلتقي برفض النموذج الأساس ٠‏ أي اللسان المفقود والذي 
ما يزال يعاود الظهورٌ هنا وهناك. فإذا ما كانت غايئُنا إثباتَ فطرية 
الأنساق التي تتحكم بتبذياتٍ متشابهةٍ في لغاتٍ كريولية مد ن 
تجاملّ دررٍ النموذج الأساس ‏ أو على الاة دوره ‏ يصبح 
من المغريات الكبرى. وعلى العكس من ذلكء فإِن المتمسكين 
بالنموذج الأساس وحده لا تهنهم محَاجْةٌ النظرية الفطرية ليس 
صحيحاً أن الناطقين الأوائل باللغة العملية الهجينة» وعلى العكس مما 
توحي به في شكلها الأكثر صرامةء لم يكن لديهم أي نموذج مسبقي» 
0 السان أصلي هو بمثابة النموذج الأساس مقابل الألسنة الجديدق. 
وهي ألسنة المستوطنين التي كانوا يكتسبونها عن طريق المحاكاة. إذ 


ل 


يمكن مقارنةُ هذا الوضع بما نعرفه عن اللنات العملية الهجينة الحديئة 


ولآن ل طن لمم بف هن انق 
المتعايشة معهاء فإن اللغات العملية الهجيئة الميلانيزية والأسترالية 
البيشلامار #مسماءطءنة) تُلجق» بصورة ملزمق» 
بكلٌ فعلٍ متعذٌ سمة خاصةٌ هي هذ أو .. إن شكل هذء 
اللاحقة مُستعارٌ من الإنكليزية («فة): إلا أنه يعكس بصورة مباشرةٍ 
في وظيفته قاعدةً اه نحويةً محلية: قالأفمال المتعذية في اللقات 
الميلانيزية المعنية تلح بهاء بصورة ملزمةء لاحفةٌ التعدّي. ويمكتنا 
الاستشهاد بحالاتٍ ممائلةٍ في مجالات التعبير عن الملكية وهيثة 
الفعل والزمن. وليست أهميةٌ التموذج الاساس هذه بالتسبة إلى 
اللغات العملية الهجيئة المبلانيزية الحديثة العهد الحالة الوحيدة التي 
الدينا. فصحيحٌ حُ أن الرقيق الإفريقيين الأوائل”“: الذين انتُزْعوا من 
بيرتهم وتقلوا للعمل في حقولٍ غريبةٍ عنهم» قد توكّفوا عن النطق 
بألسنتهم الأصلية» إلا أن ذلك لا يعني أنها اختفث كلياً بسبب عدم 
استعمالها. وصحيحٌ حّ أن تجار الرقيق كانوا يخلطرن الأفراد لتفريق 
الناطقين بلغةٍ مشتركةء رغبةٌ منهم في إنجاح مهمّتهم وتضليل 
الرقيق. إلآ أن أحدث الدراسات””'' تدحضٌ مقرلة الاندثار اللساني. 
ومن جهةٍ أخرىء» فقد انضافت ألسنة الأسياد إلى بنى الألسنة 
الإفريقية المتمائلة بصورةٍ كبيرة: على الرغم من انتمائها إلى عائلاتٍ 
(9) الا يكن باللقائ العملية الهجينة والكريرثية المتحفرون من أصول إفريقية حصراً. إل أن هؤلاء 

الآحخيرين يشكلون أغلب الناطفين بها وباثالي تعجر حالتهم تموةجية. 
01-3 اتظر صر خاسة: ب#منائة معط بمساس ما ورا نومت ,عدوصللم .لا 


,مجه صخط رعامم ممعدطظ عل ماعل مت © 2 معلمطا :2 :1980 بعسدتدكة 
92 ممم دتمي 
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لخوية منباينة. وبالتالي يمكن تفسيرٌ التشابه القائم في مراحل تطؤر 
النغات الكريولية ذات الأصل الإفريقيَ والأساس المعجمي 
الأوروبي: فالنملجٌ الاساسيّة لتلك اللغات الكريولية قريبة من 
بعضهاء وكذلك اللغات الأوروبية التي انضافت إليها والتي تربطها 
ببعضها هي الأخرى. من ناحية الصيغة الورائية والناحية التصنيفية» 
صل قرابةٍ لغوية. 


مفهوم البساطة: أوهام ووقائع 

انبقى نظرية الولادات الثلاث مبعث شكوك أخرى. حتى وإن 
أهملنا ما تشكله مقولة النموذج الأساسيّ من اعتراض عليها. والمثال 
هو في طريقة تصرّرها للغات العملية الهجيئة بصورة خاصة. فاللغات 
الكريولية التي نأّثْ عن معظمها تشكلت بصورةٍ سريعةٍ وحديثاً بحيث 
أصبحت سيرورثُها شيه قابلةٍ للملاحظة المجزدة: كما في مصئع 
طبيعيّ للالسنة . إلا أن مقولة الفطرية ترى في اللغات العملية 
الهجينة» ٠‏ التي تُحوّلها هذه المعاينةٌ العفوية إلى لغاتٍ كريولية بوت 
اتصالٍ فايتها الاستجابة لحالاتٍ طارئة وشيقرا. 
نواصٌ جديرة بالدراسة. اللهم إلا تلك التي تُتِيحٌ تحديدٌ ماهية الحذ 
الأدنى العملانيَ في التبادل الحواري. 

التحديد خواصٌ شيفرة من هذا النرع هناك من اقترح7١2‏ شرطاً 
ففي أي لسانٍ "عادي*, يجب أن اي عددُ المفردات التي 
لا نظهر سوى مزّة واحدة (مدعدددهم هوم في نمل من خمسعكة 
أو ستمئة كلمة حوالى 5غ - 248 من مجموع مفرداته. وبالتالي لا 
يعود لدينا لسان عادي في حال الانخفاض الشديد للنسبة عن الحذ 


2100 م جرس (30.306) مسب واج. سامارين (داعمصيو5 .09:2 في 2 4مة و تالمكم 
.8 ,عوصحيحما ع «ماله عمدت قوت «مائمشذ فاط جا ,موه ناستمتو فاط ونام س5 
(117-140) 120 بم ,1971 بمععم وافسسطد0؟ موفتسطست ,موه مطصيت , له ومسسراة 
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المذكور. ويفترض عثلّ هذا الشرط أن امتلاكٌ مفرداتٍ معجمية كبيرة 
العدد. من شأنها التقليل من ظهور الكلمات نفسها في نص ماء هو 
خاصيةٌ تحديديةٌ فلسان. ويعني ذلك تجاهل الإمكانيات التي يتيحها 


المعنيين وحسبء وإنما للتعبير من خلال تجاورهما عن معنى 
جديدء لأنْ الفعل "وجد' يُعبّر عنه قي اللغة الصينية ب مفلمهطة. 
وعلى أي حال» تطبيقٌ هذا المعيار لا يحم أي أمر ‏ 
النسيةٌ المئوية في حالة لغة الموتر (5000 0 (وهي لغة عملية هجيئة 
في غينيا الجديدة) 41,54//: رفي حالة لغة السائغو (مههه »0 
(رهي , تلوين مهِجَنٌ عن النغباندي (:4مهطهه) في جمهورية إفريقيا 
الوسطى) 20*9/51,6. وهكذا ترى أن الأولى ليست بعيدةٌ عن 
اعتبارها *لغة فعلية" بيئما لا تُمتِرٌ الثانيةٌ كذلك» وف المعيار 
المذكور. غير أن اللغتين تُستعمْلان على نطاقٍ واسع في بلديهما: 
ولهما مكاتة اللخة الوطنية الأولى فيهما.. . إذ لا تحولٌ صفةُ 
"اللاأصالة* : التي قد يلصقها بهما المعيارٌ المعجمي المقترح ٠‏ درن 
قيامهما بدررهما على أكمل وجه. 


يتَصلٌ الجدلُ الحقيفيّ هنا بمفهرم البساطة. إذ يحناج هذا 
المفهومٌ؛ الذي تم تحميله الكثير من الأفكار المسبقة ذات الطايع 
ا 0 


وعاجلةً اللتواصل» أي ماقا تعاني من قصور السائيء حذّاً أدنى 
عملانياً كما يعتقد البعض. غير أن هذ الحالة هي التي تفْسْرٌ 
الحضور المتزامن لمُنازِعَ ثلاث آساسية في مثل هذا النوع من الألسنة 


ذم مسر 
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وهي : الاقتصاد اللغويّ والتحليل والتحفيز. 


يتبدى النزوعٌ إلى الاقتصاد اللغوي من خلال تقليص عدد 
الأصوات اللغوية وأنواع المقاطع لية وأحرف الجرّ والأزمنة 
الفعلية» وأيضاً في استعمال منحنى النبر الصوتيَّ كسمة وحيدة للتعيير 
عن السؤال مقابل الجمل التقريرية» كنا نجد في اللغة الفرئسية 
المحكية حيث عبارة (/كمعة" 0) أكثر شيوعاً من عبارة (7نهودعل») أو 
عبارة (67دعفب دن عناو ممنى). كما يتجلى الاقتصادٌ اللغو: في توحيد 
الأشكال وموضع اللفظ في الجملة الذي يلازء 
الالفاظط وعلاقاتها بحسب موقعها داخل المنطوق. ففي اللغة العملية 
الهجينة الكاميرونية يُستعمل كلمة (دتعف) (رهي من الإنجليزية سعطا» 
كضميرٍ يدل على الملكية؛ أي أمام الاسم كما في »ا مم 
(قلريهم) وأيضاً كضمير الغائب في حالة الجمع٠‏ أي أمام الفعل 
كما في «وط ده3 (هم يأنون). ومن جهة أخرى» ت العباراث 
القصلية الثي تحتاج إلى تحديد هوية كل ءِ منها واستعادة 
وصليتها: إذ يقابل التعبيرٌ الإنكتيزيَ (مه صفط مم08 التعبيز 
ساصممنودنتط ("رفع *): في لغة البيشلامار #مسعاعاماط (ني جزر 
الهيبريد فانوائر الجديدة منعدههة!-دمل اطغ 11ممعالءبم800) وفي اللقة 
العملية الهجينة الميلانيزية» حيث تُلحْق قرين التعذي الإلزامية +1 - 
أنظر أعلاء: ص 47) بينما تبقى حاضرة بصورة مستفلة 
يه بين | الأخيرٌ 


٠‏ أسالوه ضمَ الكلمات كإجراء لابتداع معان جدي 
ن الكلمتين المقرونتين عن محض تجاورهما. 
وبالتالي فَنْ مثل هذه الطريقة أقل كلفة؛ من الناحية 
عملية الإلصاق (إضافة بادئةٍ أو لاحقة. . . إلخ) ومن النحت 
أحد الطرفين أو كليهما ومن تعديل الكلمة من الداخل بإدخالٍ أو 
بحذفء. ومن التنويع النبريٍ أو النغمي أيضاً. وتعتمد اللغاتٌ العملية 


الهجينة أسلوبٌ قرن كلمتين متمائلتين للتدئيل على الجمع 
والتأكيد. . . إلخ (انظر الفصل الخامس» ص 6051. 

ويبدو النزوعٌ إلى التحليلية. أي الربطٍ الشقاف بين الوحدات 
الابتداع معانٍ مُتوقعة» يصورةٍ واضحةٍ من خلال التعاقب الثابت 
لكلماتٍ يحدَّدٌ موقمُها وحده ما إذا كانت تنتمي إلى فئة الألفاظ - 
الأفكار أم الألفاظ ‏ الأدوات. ويمكننا هنا سرق مثالٍ كريوليَ يشبه» 
في هذه النقطة النحوية بالذات» ما نراه في اللغات العملية الهجينة. 
فالجملة الفرد 5 


ناكم ونس مد عز غدمل معمه عل جاده عمن لتافيه عاص إل 
(قطف لي ثمرٌ من جوز الهند اق بها 
يقابلها في الكريوية 
عاج إعاح إسذا مج بادء إع همد بصع بحم إدحائدة بلام عار إخرغمالة:/امو/لة/ا 
أي حرفيا: 


مك عامطاع مد لمعتس هعامو 00 اصن ») عسو انك عملا 
نامك تإناود د إتتى ب زهو عت ب إمعمه 

هو/ لعرّه/ خرج/ وصل/ قطف/ واحدة/ جوز الهند/ أت ى/ أنا/ ممتلى/ 5 
نرى هنا كيف يتشظلى الحدثُ وفق رؤيةٍ فائقة التحليل ووثائقية أشيه 

ما تكون بمشكالٍ لوحداتٍ صغرى من الأحداث» كما لو كانت كاميرا 
الخطاب تصؤر لفوياً حركيته. فجملة لاعنه 8/2 (قطف لي) 
الفرنسية» وهي تفترض حركة ذها. ذخ الهدف .ومن “ب العرد من 
عندهء تقابلها في الكريولية سلسلة *خرج وصل - قطف - أتى - 
أعطى ‏ أنا" . ويستعمل عدد من اللغات الإفريقية» مثل الإيويه 766 
(في ترغو) واليورويا «ؤنصولاء! (في نيجيريا) والفيقه 54 © (في 
الكاميرون) ٠»‏ بنى تحليلية من النمط نفسه مما يعرّز مقولة التموذج 
الأساص. 


ه١‎ 


أما النزوع الثالث في اذلغات العملية الهجينة» أي التحفيزء 
فيرتبط متطقياً بالنزوعين السابقين. فهو مثال على قاتون التوازن 
ومقاده أنْ ما يريحه جهد الذاكرة يتوازن مع متطليات إضافية في 
التشفير البنائي. وبالفعل فإنْ استخدام مفردات على فرجة عاليةٍ من 
التحفيز يؤدي إلى الاستفاضة الوصقية» إذ يضم عدداً أكبر من 
ا ا 1 


مثل : لوامم مع التي . يقابلها ز في القرت رنسية والإنجليزية 0 
وتسنهم ولو رفممع (جيد/ سيى» غير | المبنية على التعارض بين 
غياب ووجود بادئة نافية. إلا أن هذا الاقتصاد في البنية د 


ادلّهُ كثافة 
ما على اعتبار أن تعلّمَ مثلّ هذه الثناليات يفترض استذكاراً 
مع عدم إمكانية القيام بإجراء استنباطي قابل للتطبيق على 


اقية. 


علا اد 


يُعَْدَ التطوّرٌ من اللغات العملية الهجينة إلى اللغات الكريولية» 
في العديد من الحالات؛ مثالاً على الانتقال من التحليلي إلى التأليني 
بوصفه لحظة جوهرية من إحدى مسيرات الدورة الصرفية ‏ الدلالية - 
النحوية (انظر الفصل العاشرء ص 778). فلقد تحؤّل الشكلٌ 
الأصليّ اللاتيئي والتاليفييٍ في كلمة (وطمنهم) إلى (ورة (ع)عماهمم) 
في مرعلة فة ارقم 0 إلى شكل مُلقَك إلى الأصبل 


287 لغة الررماق هدوج 86) منا هي تلك اللقة التي اشتقت من اللاتتية واستخدمها العامة في 
افرنساء وتعتير مرحفة والقونسية اداث متذ القرت لنامن الميلادي وتطورث 
خلال عدة قرون ححى شكلت الفرتسية القديمة ومن ثم القرنسية الوسيطة فالفرنسية الحديع التي 
نم ضبطها في القرن السادس عشر (المترجم). 


03 


غني). وطراً تحوّل جديدٌ في اللغة العملية الهجينة الهايتية» وفق 
تطوْريَ انضاف إلى التحؤّل في الفرن انفصلت دلالةٌ 
المستقبل عن القعل وحلٌ محلّها حرف الجرّ الظرفيَ كذممه (بعد) 
للاضطلاع بوظيفة التعبير عن المستقبل رصار لديها: موه وه 
ماددط (أنا بعد غتى - سأغتي). أما في اللغة الكريولية الهايتية 
فتالف الشكلٌ من جديدٍ بإدغام مزدوج وأصبح الدينا: غاسمط مهام 

يبدو أن منازع الاقتصاد' اللغوي والتحليل والتحفيز» التي تَظهرٌ 
2 اللغات العملية الهجينة هي نفسها التي نلاحظها أيضآً 

في اللهجات المحكية للغات التي تمتلك ت 
ات والفرنسيةٌ مئال على ذلك. إذ 

#فمممو در كاز لذ ,تممتاصمة وعاغ عتاود ,7أدو موتك عدعي هو ,اناه ع بالا 
(إلى أين أنت ذاهب؟ ماذا يعني هذا؟ كم عددكم؟ منى سيرحل؟) 
النزوعٌ إلى ثبات المتوالية: إذ تُحافظ البنيةٌ الاستفهامية على نظام 
كلمات البنية التقريرية الإيجابية 


.ستقهمة د مع أذ نجزة جماغ ك6 بدمد عدو عمال غنامد هو بايد" ف عد الا 


(انت ذاهب إلى باريسء هذا يعني لاء أنتم سستة أشخاصء سيرحل 
هدا). 


إلى ذلك؛ تنزعٌ الفرنسية المحكية» مع استخدام حدرد ثبرة 
٠‏ إلى استعمال الكلمات ‏ الأدوات نفسهاء التي تؤدي معني 
السبب على سبيل المثال» في الاستفهام والتقرير كما في المثال: 
انمفعسنهط لاب مدعو - عيب عمجف" - تمار هال عذسماتهى هآ 

(عاقته المعلّمة - لأنه؟ ‏ لأنه كان يثرثر)0*» 


80 من الواضح أن هء الأمثلة تفقد في نقلها إلى العربية صفتها التوضيحية قفحالة اللغرية الني, 
يعرضها المؤلف والثي لا يمكن فهمها إلا بالعردة إلى الفرتسية . ولغد قمنا بعرجمتها ليان 
المعني وبحسب (المتوجم). 


0 


كما تميلٌ إلى التفضيل والنفي التحليليين . قالتدائيتان عدا تعتدصهه 
:شد سوعا) والتعمم موو دتمم (مشابه/ غير مشابه) 
أشدّ تحفيزاً من ثنائيتيّ عما/عنددهم (سيّى/ أسوا) 
و معدو للنة إلتمعهم المشابه/مختلف). ويسودٌ الشبات أيضاً في 
يستعملها بصورةٍ واسعةٍء ريما تحت تأثير 


بعك ,(متهك) بعممهتعاد ب(ملهت0 جعاوتا”* 


إن في هذا التشابه بين اللغات العملية الهجيئة واللغة المحكية 


للعديد من اللغات لأكثر من حرص . فالمنازعٌ الثلاثة الم يمكن 
ملاحظتها معا في اللغات العملية الهجيئة» ٠‏ حاضرةٌ بشكلٍ 

معظم اللغات الواسعة الانتشار» وتُعاودٌ دورياً الظهور في اريخها 
اتحت ضغط اللغة المحكية. ويمكن بالتالي اعتبار السمات التي تُمقل 
هذه المنازع سمات مسيطرةٌ» مقابل السمات المتنحيّة التي تُظهر 
الإحصائياتٌ أنها خواصٌ تنحسر عن مجمل لغات العالم ذلكمء في 
المحضلة؛ هو المعيارٌ الوحيد الموضوعيّ للبساطة. إذ تُعبَ في 
أبسط من أخرى إن ضمّت عدا أكبر من النمات المسيطرة» أي 
خواصاً واسعة الشيوع في معظم اللغات المعروفة . وقد يُعَدَّ هذا 
الشيوعٌ الواسٌ لسماتٍ مسيطرةٍ ميزةٌ اصطفائية عند مستخدمي لغةٍ ما. 
عندها تصبح الحالة مشابهة لتلك القي تؤسْسُء في الداروينية 
الجديدة» مفهوم السمة المسيطرة ومثالها التقليدي عن الفتامية 
#سعنموافس) (صبغ أسود قاتم) الصناعية عند أرفية الستدر”** 02 


 )(‏ نجد في ممجم ##عطلما/ 7406 الفرني هذين الفملين الحديثين المشتقين من اسمي #اكفة 
(لائسة) ومدفوا لرؤية» ولقد دخلا المسجم يسبب شيوعهما (للمترجم» 

(©») الأرقية جنى من القواشاث والمندر جنى أشجار حرجية من القصيلة البتولية. تقل عن قاموس 
التمل (المترجم). 


(نامعتدوط يدك عمغلهطم: إذ رٌ نو قاتمٌ من هذه الفراشة على 
حساب ذات اللون الفاتح؛ التي بسبب تكيفها مع شروط حياة سابقة 
للثورة الصتاعيةء لم ك مع الحالة الجديدة التي أوجدَثها 
هذه الغورة””“. نريدٌ من خلال استعمال مصطلحات تعود إلى علم 
الأحياء التأكيد على أهمية معيار التواتر الذي يوضحٌ الوقائع اللسانية 
ويقذم مقياساً للبساطة. فالمجتمعاث التقليدية التي تحيا منعزلةٌ بعيداً 
عن محاور التبادل الاجتماعي - الاقتصادي الكبرى هي التي تتركرٌ 
فيها أعلى نسبةٍ من السمات 

نخلْصُ مما سبق إلى أنْ اللغات العملية الهجينة» وهي لغاتٌ 
تتواقر فيها منازعٌ الاقتصاد اللغويّ والتحليلية والتحفيزء ليست ألسنة 
بسيطة بمعنى أنها ليست ممجزد أدوات متواضعة تستجيب لضرورة 
تواصلية في حدّعا الأدنى» بل هي ألسنة غنيةٌ بالسمات المسيطرة. لا 
يمكننا إذا. من درن جدالٍ آخرء تطزر اللغات الكريولية انطلاقاً 
من اللغات العملية الهجينة حجْةٌ تدعمٌ نظرية تكوّن اللغات الكريولية 
بوصفها حلقة الوصل بين اكتساب اقلغة عند الكائن الفرد وتكرّن اللغة 
ونطؤرها عند الجنس البشري. فلقد تطوّرت اللغاتٌ الكريولية في 
ظرف حياةٍ جماعية مفروضة على أناس لهم السنة ٠‏ ولّدت 


0 اتسظسس : نك مدهاافعة6 عطمايتغامدم #مانسطدة _اللحماتعاصتة 8 به ند 0 
280 بم ,1916 ,متعف وطاق لل» .للدت بمتعوممة! ,مامد بتعمالعلناووم: يسلاحسظ في 
إنجطتراء قرب مدينة مالشسئرء وقيل الثورة الصناعية: أن لمظم الأرقياث لامن جدس 6!08ة 
دتتعلدة8) أجنسة بيضاء كفساء الستدر الذي ثقف على جذعه. آما تلك غلني لها أجنحة 
سوفاء: وهي ثادرة. فكانت الطبور سرهان ما تستدل عليها رثلنهمها. وعندها غطت الغورة 
الصنامية جذوع الشجر بطيقة سوداء مئ السشامه أناحث الصيفية المشفرة لون الأجنحة 
الأسود؛ والتي احنفظت بها البنى المضرية المختلفة الاقترا 8006 هت اقطاء ظهور الطايع. 
الورائي الأسوه الذي أسبح توعا من الحماية الأنه أصبح من المتطلر الاستدلال على الأجدحة 
السوداء وهي على خلفية سوداء». وبالتاقي فى التكيف مع البيئة الجديدة إلى تزايد علد 
الفراشات السوداء الثي أصيحث. مع عملية التوئر الممكوسة. الأكثر عدداً. أشكر مونيك 
يه #ستعوت مناوفد 9 على لقنها نياعي إلى هذا المثال. 


وه 


محاولاث التراصل عنده في غياب لسان المشترك» شيفرات 
إذا لم تستمر هذه الظروفء أو إذا عادت 
فلن تطوّر الشيفراتُ إلى لغاتٍ كريولية وقد تختفي . 
فلقد كان ذلك مصير لغة الروسنورسك (طوم ممعم 02 وهي لغة 
عملية هجينة روسية ‏ نرويجية اسسُعملت منذ النصف الثاني من القون 
الثامن عشر وحتى الثورة الروسية عام !0141 وكانت تُستَخْدَمْ حصرا 
خلال أشهر الصيف بين التجار الروس وصيّادي السمك النرويجيون. 
القد اختفت لغةٌ الررسنورسك حين انتهتٍ الظروفٌ الاجتماعية - 
الاقتصادية التي كاتت تُسْبَعُ مثل هذه التجارة. وذلك يدل على 
أهمية دور العوامل الظرفية. 

إننا لا ننفي إطلاقاً أن الشيفرة رة الورائية لمؤسسي اللغات 
الكريولية: وفي الظروف التي كانت مفروضة عليهمء كانت تؤهلهم 
لاستخدام الملّكات الإدراكية الخاصة بالجنس البشري. غير أنه لا 
يعقلى نفي دور النماذج الأساس» وهي لغات سابقةٌ الوجود لم 
'ينسها' الرقينُ العاملون في المزارع بشكل كاملل كما اعتقد البعض. 
ولم تكن قرابةٌ جميع نلك اللغات الإفريا عامؤ قزياً حبري 
رجرد التشابه بين اللغات الكريولية المتحذر 


مباشرةء قريبة نسبياً من بعضها البعض. لقد لعبّ هذان العاملان» 
وكلاهما لا علاقة نه بالفطرية؛ دوراً جوهرياً» كما يفسّران الجانت 
الأكبرٌ من هذا التشابه المُلْفت بين اللغات الكريولية. وعليهء فإنه لا 
يمكننا الاكتفاء بما يقذمه البرنامجٌ البيولوجئء المنظمٌ الأعلى للمصائر 
اللسانية يعيداً عن أيّ تدخل اجتماعي فالمختبر الكريولي ليس 
ممزولاً كدر محكمة الإغلاق. 


ل 


«تفصل الثالت 
الكليات في الألسنة 
والاختلافات التصنيفية 


صدمة التتوع 

لعل أكثر ما يفتننا في عالم الألسنة تترّعها. ولا يقوم مقياسٌ 
في الأهلية. إذ يعلم الجميمٌُ أن اللسان الواحد 
مشترك» في أب لماي الس بين أفراد يتفاوترن في كل شيء 
(نالاختلافاتٌ الاقتصادية والثقافية كبيرة داخل المجتمع البرازيلي» أو 
المجتمع السعودي. . - إلخ). وعلى المكس من ذلك» فمن أمة 
الاخرى أو من بنية اجتماعية لأخرى» يعجز أفراد يمتلكون ميزات 
متقاربة (محامون أو كتّاب أو فتانون على سبيل المثال)؛ عن التواصل 
لعدم وجود لسان مشترك بينهم. ولا يتعلق الأمرٌ بانعكاس 
للاختلافات الصرفية. فلو أن ملاحظاً؛ مُتخْيّلاء جاه من كركب 
آخرء ليدؤن الخراصض الجسدية لبني البشر واستعانٌ من ثم يما خلص 
إليه لتقدير عدد الألسنة الموجودة بحسب تنؤعات الجنس البشريّ» 
لتوضل إلى رقم قد لا يتجاوز ف 
الرقم انتحدَّدٌ التقديراث الأكثر رواجاً لعلماء الأنتروبولرجيا في ما 
يقصل بعدد الأعراق ويبنية الهيكل العظميْ أو بالزمر الدموية 
ولنقترض أن هذا الملاحظ أخذ بعين الاعتبار اختلانات أدخلها 
التاريحُ بالضرورة» وتنوّعاتٍ تربط بصورة طبيعية» في | 
الوحدات الكبرى القابلة للتحديد. ريا انلع قي ما 
ما توحّى الدثةء تقدير وجود ما يقارب اثني عشر نظاماً فرعياً يقابل ما 


باه 


نسميه باللهجات» ولرآى أنها ترتبطء سواء فيما بينها أو بالآلسنة 
الأساسيةء بعلاقة قرابة وثيقة لدرجة أن مستخدميها من البشر لا بد أن 
يكونو! مدركين حقيقا 
ير رسام سيلف لمان إذ يتفاوت التقويمٌ بالتأكيد 
بحسب معابير المكانة والتصنيقف اها. ذلك أن البعض يتعامل 
مع عدد من اللغات الاصطلاحية (مصطلح عام) على أنها لهجات 
(أنظمة في التواصل مختلفة لكن اختلافها لا بلغ حذ إعاقة التفاهم 
بين الناس» داخل اللسان الواحد نفسهء ويضفي البعضٌ الآخر على 
كل منها صفة اللسان كما يض البمض ويسيعة لبعض الآخرٌُ عدا 
من أهمْ الألسنة الميتة التي تحذرت منها هذء الألسنة الحيّة أو تلك 
وما تزال تأخذ منها. إلا أننا نستطيع تقدير عدد الألسنة المستعملة 
اليوم على وجه البسيطة ريتراوح على الأقلّ بين 306٠١ 40٠٠‏ 
لسلا من دود لجسناية المئات أر الآلاف من الألستة الأخرى غير 
. . في مناطق قليلة الارنياد وغير 
جيد أو يصعب بلوها على من لم يعتذ حياة الاستقرار 
أو الترحل فيها وهي السهول العليا في غينيا الجديدة والأمازون 
البرازيلية والبيروفية ووسط وجنوب غرب إقريقيا والمناطق الجبلية 
التي تحفت الحدود بين الاتحاد السرفيتي والصين وتلك التي بين 
وبورما وجزر المحيط الهنديٍ الكبيرة والصغيرة وتلك التي تفع جنوب 
المحيط الهادئ من سومطرة ويورثير حتى الجزر البولينيزية الغربية. 


ولكم كان هذا التنزع المدهش في الألسن سيصبح أكثر إدهاشاً 
لو كنا نعرف كل تلك التي تتمنع على رغبتنا بمعرفتها وقدرت على 
تصنيفها. ولكان الأمر كذلك لو لم يكن هناك ألسنة 
المسنين الذين ينطقون بها. فإلى ماذا ننسبُ هذه الظاهرة التي كثيراً ما 
لاحظها اللسانيون؟ لقد تم دحضٌ فرضية عدم التكيّف. في هذه 
إلحانة بالذات لأنه يمكن التحقّى منها في حالة الأجناس الحيّق» 


حقيقة هذا الأمر بوضوح- 


مه 


كعامل من عوامل الترذي والتراجع . والحقيقة أن الألنة التي تشهد 
اندثارها نيست بأيَ حال من الأحوال بتى عضوية غير قادرة على 
التكيّف مع حاجات مستخدميهاء أو بلغ ققر مقرداتها وقواعدها حد 
عدم قابليتها للاستخدام. إِنَّ الأسياب | ليست هنا. ففي 
المناطق التي يمكن الوصول إليها وحيث توجد ألسنة ما تزال تنطق 
بها بعض الأقليات التي أصبح من المتعذّر عليها الحفاظ على هويتهاء 
أدى الاحتكاك المتنامي إلى انتشار ألسنة تجلب معها المال را 
والأيديرلوجيا: كالإنجليزية على مستوى العالم» والروسية في الاتحاد 
السوفييتي على مستوى أكبر دولة من حيث المساحة الجغرافيةا"؟. 
وبسبب عجز ألسنة الأقليات الإتنية عن الدفاع عن نفسهاء لكونها 
ليست من تلك الألسنة التي تتداول هذه “القيم' الثلاث» أخذت 
بالاندثار واحدة بعد الأخرى. غير أنّ هذا الأمر لا يشكل سوى 
الرواية المعاصرة لحركة اندثار بدأت منذ فرون عديدة. إذ يكسم تاريخ 
البشر بانقراض الثقافات والألسنة الأضعف مقاومة وتواكب ذلك حركة 
معاكسة تشهد ولادة ثقافات أخرى وألسنة أخرى. 


والحقبقة أنْ النتيجة توف على القدرات الدفاعية. إذ لم تترك 
لا الفارسيةٌ القديمة والتبيتيةٌ الكلاسيكية صروحاً أدبية حفظتها الكتابةٌ 
وحسب (انظر الفصل الرايع)ء بل تحدّرت منها سلالات باهرة هي 
هذه الألسنة الحيّة التي جاءت من تلك الألسنة 'الميّتة' . ولم يكن 
هذا مصير الألسنة المحلية التي انطفات» وما تزال ننطفئ» في كل 
أميركا الشمالية تحت ضغط الإنجليزية التي تقضي على الثقافات 
الهندية. كما لم يكن هذا أيضاً مصير تلك الألسنة؛ في حرض 
الآمور (نامسة" عك دأعمدم) وفي كامتشاتكا (#انهفسعكاء التي 
اكتسحت الروسيةٌ مفردانها وقواعدها وابتلعتها أو أزالتها من الوجود. 


(8) الا يخفى بالطبع على القارئ لكريم أن كناب المؤئف هلا صر قبل التغيير الذي حصل في 
روسباء الانساد السوفيتي سايقاء وثفته إلى ججمهوريات مستقلة (المترجم». 


لل 


5 لا تترك أثراً 
ولا خف يبقى» مع ذلك أنّ موت اللسان ليس واقعة بيولوجية 


من الجنون الواعي أو اللاواعي2؛ وجميعها 
شروط ليس من السهل تافر واحد منها قما بالك بتوافرها مجتمعة. 
ويبقى مجموعٌ عدد الألسنة في تنرّعهاء على الرغم من اندثار 
بعضها وصعوبة الوصول إلى أخرى. كبيراً جداً. وتلقى مقرلة التنزع 
البدئئ هنا (انظر الفصل الأول) دعماً لا بأس به. إذ نتسجم أكثر من 
بلة الوحدة الأولى مع الخنى الكبير الذي تلاحظه. 
يُثِبرٌ هذا التنْعٌ ردود فعل متضاربة . فهو يُحزن البعضء ممن 
ليست لديهم الرغبة في تعلّم اللغات الاجد. بق ولا القدرة على ذلك 
أر ممن يرون في هذه الكثرة علة المقبات التي تحول دون الهم - 
كما لو أن لا وجود لمقبات أخرى أكشر جوهرية! ‏ أو سبباً 
لنصراعات بين الأمم. أو ممن لا يعارضون فكرة الترحل العارض 
بين لسان وآخر وإنما يستشفون في الأمرء بعد طول إقامة» سخطراً 
يهدّد وحدة الفكر. بعكس كل ذلك ريبة قديمة وعقيمة عتد الناطق 
بلغة وحيدة ونجد أصداه لها في كافة العصور. كما في كلمة ريفارول 
(اممسنع7 على سبيل المثال: "كان لايينتز يبحث عن لسان عالمي 
(...)؛ وكان هذا الرجل العظيم يح بِأنّ تَعدْدٌ الألسئة على 
217 السظسر: مسهجا هاعد ع «تعمص متمد عن عمتامة :© ممالاه بموغودةة 10 
تمعاية #مسيحمة حلت رموفوداة © 2 عمقو :31 ملسشميع ومت واد 
غ11 .ع ,آل 1983-1984 صافقا مومه سعط »صل فحت رمعاي 
0١‏ رابع حام مام ,سوسم هنج وصحم هن _متصوص:[عدوهما مأ مل غامد انصذ! 02 


طعت 0 .فظ ,1784 ممسخص0ا ب وطاتمة محتيد” ,مائولا عل منص 1 عه 
99 بج 196 ,»نقامث متمومصل 


العبقرية ويأخد كثيراً من حياتنا القصيرة. ومن المستحسن عدم 
الكثير من اللبوس على فكرته. إذ عليتاء إن جاز القول» التنظل 


حب ردَةٌ الفعل الأخيرة هذه 
غذاء شهياً للفضول تجاه الآخر. وسواء أكانت رد 
الشكوى من هذا التنّع أم على الترحيب بهء قلا شك أن هذه الوفرة 
تدهش الغائبية ولا تجد سوى القليل من اللامبالين بها لآن لهذم 
3 ا 1 


الجيران كحوار الطرشان إن لم يتعلم 
لكن هل علينا الاكتفاء باعتماد هذا التنوّع؟ نستطب 
إنه على الرغم من أنه لا يعكس أي تفاوت جسديّ في الجنس 
البشري فهو غالياً ما يتوافق» لا بل يرتبط بعمقء مع تفاوت في 
العالع الي وقي ينية النضاء والزمن عط تلك المتصموعات البشرة 
وفق أعرافها الاجتماعية. غير أن الفضولء وهر الدافمُ للغيام يبحثٍ 
تنشأ عنه معرفة علمية: يسعى إلى اكتشاف أوجه التشابه خلف جميع 
الاختلافات. فماذا لدينا هنا؟ 


أشراك الترجمة ومتعها 

إنْ ملّكة اللغة واحدة (انظر الفصل الأول)» وبالثالي فَإِنْ شيئاً 
من تلك الوحدة يتجلّى في الألسنة على اختلافها. ومن هنا كان 
اهتمام اللسانيات بدراسة الألسئة بوصقها أغراضاً قابلة للتمييز 5 


سمات كلية تتصل بجميع الألسنة وتدخل في التعريف بها عاد 
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من يتوّف عند هذا الحدّ لا يقبل كعمرء ا ا 
يمقهوم اللسان بحذ ذاته. أسلوب تكوين هذا المفهوم يختلف 

بحسب الغايات النظرية. قد تكرت اللنمات باخرة يمار الأعيار 
الشكلانية لتلائم تناول الألسنة كمعطيات تجريبية: كما قد تكون 
كليّة. وتتمق الحالةٌ إلثانيةٌ هذه في البنيوية الأميركية: ذ 


الخمسينيات» حيث ظهر انجاه فيها لا يذكر من السمات المحددة 
اللسان سرى الإبداعية والتماسف في الزمان والمكان والتلمّي من 
المصدر والانعكاسية (الميتالسانية) والتعلّم عن طريق التربية. . . !! 


غيرٌ محدد ة بشكل كاف لفهم الألسنة بحد ذاتها. 

فالألسنة مألوقة لدرجة لا نستطيع معهاء في المرحلة 
الحالية ٠‏ الاكتفاء بالخجرية اليومية لكل ملا لاض من الدخول فيه 
المسالك المتعرّجة للكليات التعريفية. فالسمةٌ ١‏ الأولى مترافرة 
بصورة مباشرة» وهي تستتيع نشاطاً قديماً هدم الثقافات الغابرة وما 
يزال يُمارّس يوماً بعد يوم مجذداً استمراريته الضرورية إلى ما لا 
نهاية؛ بالرغم من العقبات المفترضة: إنه الترجمة. فهل هي ذلك 
الوجه الآخر المسكين للنسيج المطزز (بحسب سرفاتتس #عاصهحص) 
وتلك اليوطوبيا (بحسب أورتي إي غاسيت 60دهد6 ل د06)ء أم 
أنها على التكس» ذلك المعي المحق والعنيد حتى آفاق ما ل يرجم 


(بحسب غوته عطاءم©)؟ ومن يود نفيَ أي صفغة معيارية عن 
أننا نترجم دوماً بشكلٍ يائس» عليه مع ذلك القبول ب نص 
بلسان ما لأننا جم نصوصاً لا ألسنة قابل للترجنة إلى نف 
بلسان آخر بصورة تقريبية أو ثامّة. - ومع ذلك فإننا ندرك بشكل 
كافيء إذا ما أردنا الاكتفاء بأنظمة الأدلق» رحابة التنؤّعات في 
التوازنات البنائية واستحالة شغل دليل ما له مكان محدّد في لسان ما 
المكان نه في اللسان الذي نترجمه إليه. إلا أن كل لسانء وعلى 
الرغم من هذه المقبةء يمتلك تلك الخاصية المميّزة التي تجمل منه 
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' (أي نظام أدلّة - ك.ح.) يمكن لكاقة السيميائيات الأخرى 
أن تترجم إليها””". اعتياراً من الألسنة الأخرى نقسها 
تشمل الترجمةٌ» تلك الممارسةٌ الجسورة والمتهوّرة: حتى 


النصوص الشعرية التي تعتبر أحياناً أكثر الأسرار تعذرا على النقل في 
كل لسان» والتي لا نضّها الأصليء المشحون بتعييرية خاصة 


ثمرت متقتده بالشقافية حؤماء وتشترط:العرهما الشجرية بعن 
إلى الإنقان التامٌ للسانين» وهو شرط لام 
للترجمة بشكل عامء والدقة المتناعية. لا بد أن يكون المترجمُ شاعراً 
وأن يكون لصوته؛ وعلى سلمه الموسيقي الخاص» القدرةٌ التعبيرية 
نفسها التي للصوت الأزل. وإذا لم يتوافر ذلك لا يبقى للممترجم 
سوى اللجوء إلى الحيلة التي غالباً ما نجد أنفسنا أمامها: إنها حلم 
ما تعذر على الترجمة استعادته وما تقوله القصيدةٌ في حواش أسفل 
الصفحة المطبوعة. وعلى الرغم من هذه العقبات ما يزال هناك 
واليوم كما الأمس» من يترجمٌ التصوص الشعرية. وتستطيع القرنيةٌ 
على سبيل المثال» نقل نصوص شعرية إليها حنى من ألسئة شديدة 
البُعد عنها كالعبرية والعربية والصينية واليابائية والهنغارية والمالغاشية 
والفارسية”». إذ يكفي تلبية شروط مثل هذا النقل إليها وفق ما سبق 
وذكرنا. 
بماذا تعلق هذه العقبات؟ إنها تتصلٌ بنوعين من الاختلافات» 
سواء في الشعر أم في النثر. ويرتبط بعشها بالظروف الفيزيائية 
والثقافية. إذ تبني هذه الظروفٌ» مع تجاوز الأساس الثابت الذي 
يشكل وحدة النوع وأساليب حياته: وقائع بشرية وغيرها شديدة 
١‏ انظ .قت يعامة,(1942) موموصما عل ممعي مصدة مممفوموف لهج ,بملمسازة؟ 1 
13ح 968 نمتلا م4 
13 تعر لمفظ مدو فط عماسمت عا عم غمتمحمه .سسجناغمر «ماعسفدت ها مدو مموملادت 


اسهد( #مممحارم5 بعتمدوسم أ ملدتفهفي مسادعفا هن عل جتاناعما! عل ومدق 
لكعسشله0 بخابه ,1972 ممو مدق 230 ج16 ,111 موا 


شيك 


3 


التباعد. وبالتالي فإننا نمرّء حين نترجمء عبر الواقع المشار إليه. 
ويتصل النوحٌ الثاني من الاختلافات انصوتية والقواعدية 
والمعجمية (انظر لاحقاً ص 775 74). فمن غير الممكن مثلاً 
استعمال الأدوات نفسها للإشارة إلى ما في الصواتت الأنفية من حزن 
في عبارة كماد دع دههما «املههعه ما» (نحيب الكمان الطويل» 
عند ترجمة شعر قيرلين (ع#فعاتت/) إلى اليابانية» على اعتبار أن هذا 
اللسان لا يوجد فيه صواتت 
وسواء أكنا نترجمْ الشعرٌ آم النئز حالة شفاهية أم نضا مكتوب ٠.‏ 
العدولٌ - عند النقل إلى الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية - عن 
اترجمة الوحدات الدلالية الصغرى الت أي تلك العناصر التي 


: امية وفي لهجات البانتى كدماديهة الإقرية 
إلخ) أو الفعلية (كما في لخات الأتاباسك ت#طمدمهطاه في شمال 
غرب أميركاء ولغات غينيا الجديدة وأستراليا. .. . إلخ). إذ تدل 
هذه العناصرٌ على الصفات الف للأشباء وعلى الحالات ضمن 
المكان أو على أساليب مقارية العالم. نجد على سبيل المثال في 
الصينية أن آطهةزو قط ةن رتعني حرفياً ع4 عصمه؟ م) اعزطه-صد 
مزهت (5ماقط (غرض (بشكل عصا) ‏ قلم)؛ لا يمكن ترجمتها إلى 
الفرنسية إلا بكلمة 05ئزه» دن (فلم) ولا يوجد في هذه الترجمة ما 
يقابل الوحدة الدلالية الصغرى ق2. كما علينا التضحية أيضاً بترجمة 
الإشارات إلى المكانة الاجتماعية المدمجة بالضمير المنفصل في 
العديد من ألسنة الشرق الأقصى «(انظر الفصل الحادي عشرء 
اص 777 وما بعدها) باستعمال الثنائية الوحيدة في الفرنسية كناهلابدة 
(أنت/أنتم) أو بما هو أسوأ من ذلك في الإنجليزية أي باللفظ 
الوحيد ناهلا. وعلينا أخيراً قبول خسارة قرائن التترّعات المتعلقة 
بالجنس وباللهجات وائني يسهل تحديذ هويتها عند المتلقين الناطقين 


40 10م رغاال ملاحظة ل ر. بابل (عالامعمة88 +6 
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بلسان النصٌ الأصليّ قفي روايته التي تحمل عنوان 6:ق19 (كيوتر) 
(وترجمة العنوان بالفرنسية غير دقيق» فالعتوان انية هر 10م أي 
*العاصمة القديمة* وهو اسم آخر ل كيوتر يُذََرْ بتاريخها المُشرق)ء 
يعطي الروائي الياباتيَ ي. كارابانا (منهطه«هك الا) لنساء المدينة 
صوتاً يسهل على القرّاء اليابانيين تعرّفه بفضل صِيَعْ محذدة يستعملتها 
(ومنها صيمٌ التهذيب) بينما هي قليلةٌ الاستعمأل عند رجال تلك 
المنطقة من اليابان: أي كانساي (نهدتة»ا 0 وهي مهد حضارة هذا 
البلد. فمن غير الوارد نقل هذه القرائن إلى الفرنسية. فلا تختلف 
الألسنة بما تتمكن من التعبير عنه أو لا تتمكُن» وإنما بما توجب 
قوله أو لا توجب. 

أما من الناحية المعجمية أخيرآ» فيفرضٌ كل لسانٍ شبكاته 
اللفظية على أشياء العالم» وهو أمر معروف؛ بحيث يدو أي عبورٍ 
إلى لسان آخر بحثاً عن المقابل فيه في أحسن الأحوال. فما هر 
أساسيّ هنا هامشي هناك: والإجراءات العادية تماماً قي اللغة المصدر 
لا يمكن استغلالها إلا بصورة جزئية في اللغة الهدف”*: إذ لا يقال 
في الإنجليزية 6004 بإ 0650؛ مع بينما يقال في القرنسية ف #عللة ا 
لهام (الذهاب إلى هناك سيراً على الأقدام)؛ ولا يقال في الفرنسية 
ذا :تدم بينما العبارة المفضّلة في الإتجليزية هي 6©ط عالدم 
(الذهاب إلى هناك سيراً على الأقدام». فالمعنى ينصهر في قوالب 
شكلية بالغة التنؤوع. «يرجد المعنى في كل مكان» ويعلم المترجمون 
ذلك بالغريزة أو بالتجربة. فهم يختارون وضعاً لترجمة شكل أو 
شكلاً لترجمة كلمة»”'. أما ما يتَصلُ بالتلاعب بالألفاظ فهوء 
تحديد غيرٌ قابلٍ اللترجمة» اللهمّ إل إذا كان السياقان الثقافيان 


١ )6(‏ أي اللقة للمترجم متها واللغ لمجم إلها (لمترجا-. 
3 اتسظر: ,11 يشحسمح تممه مختعصصد:6 ملسخامنو هل ,طادصة .اا ل 
لاه بحاك جمد بلممة2 بصايا _ستمفعمداة نامدا ومكستطمسومتاطا8 
27 بج ,1978 مصتعم ع0 مفدمتخل »!مك0 :دم 3 سالا 10» 


00 


قريبين والاحتكاك بينهما قديماً أر ألفاظهما المعجمية متقاربة بحيث 
تتوافر المحاكاءٌ اللفظية وتكون قابلة للتفسير. وتواجه محاولاث 
الترجمة التي تتوحّى اليقينية» خارج هذه الحالات. خطر الغموض. 
ن لا يعرف العبرية عن فهم النبيَ أرميا حين يقول: «أنا 
راءِ قضيب لوراء فيرذ يهوه: «أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على 
كلمتي لأجريهاه (أرمياء الإصحاح الأول؛ 0١7 ١١‏ تربط الترراةٌ 
هناء كما في العديد عن المقاطع فيهاء أصلّ الكلمات بالمعنىء وإِن 
كان عدك. احتلاف شكلي - بين حرقين صوتيين على سبيل المثال - 
تماماً: ف 'الساهر" في العبرية 4مماوطة 
(شركيد). و وشجرة اللرز تستّى فدطدطه (شاكيد» ب الساهر) لاتهاء 
كما تقول التوراة» تُزهر قبل بقية الأشجار وكأنها تستيقظ قبلها من 
سبات الشتاء. ونرى في سياق ثقاقة أخرى أنْ لغات الهاين 
'ا»:-شاقط المالغاشية تستخدمٌ الأسلوب نفسه: كعك 6اههام نهاز نه 
«عمدءت نط عدو عنقلده: عز ,عداو (زرعتُ العيِنَ لأني أريدُك أن 
نأتي) تقول إحدى الأغاني. قما الذي نستطيمه هذه الترجمة أمام تلك 
اللعبة الميتالسانية إلتي تربط فعلل 207 (أنى) ياسم هذه الشجرة ذات 
الثمار السوداء الواقرة التي سقطت لتوّها على الأرض من + 
تميعها؟ !كن سدن وإ كانت الشاكان فريحن عن بعض هنا حفن 
نتعئر الترجمةٌ أحياتاً أمام صعوبة الأعمال الأء التي تستغل إلى 
و 0 ويمكن اعتبارٌ رواية 
ما ه18 تم محم لجيمس جويس المثال الأكثر إثارة للدهشة . فإِذا عا 
اعتبرنا المحاولة الأ رجمتها والتي قام بها ب. لاثيرن .© 
(عموعم ما" ناجحة نسبيآء قلأته أعاد ابتداع ألعاب جويس الكلامية 
وأعطى مُقابلاً لها بالفرنسية» ومع أن هذا المقابل يبتعد كثيراً عن 
النصّ الإنجليزي إلا أنه يقذّم للخيال مادةٌ مشابهة. 
مع ذلك» وبحركة مضاةً: جميمٌ هذه الاختلافات التي 


490 صدرت عن دثر #تعدةالد0 عام ول 
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يجب الإذعان لها» ام دك اواك سات 


تسالفات في من الجن بيت حم ارال ا 

التنفل بينها. ويعترف أولتك الذين يقذّلون من شأن هذه 
مع ذلك بأنها تُمِهَدُ الدربٍ للرغية في المعرفة؛ على اعتبار أن 
غايتهم هي معرفة الحذ الأدنى من السمات التي تجعل من اللسان 
لسانا. فليس صحيحاً إذآء كما لعى بعض البنيويين منذ ثلاثين عاماً 
خَلَتْء أنّ علينا الاكتفاء ب «التقليد الأميركي (بواس 5هم8): ومفاده 
أنْ الألسنة تختلفٌ عن بعضها البعض بلا حدود ويصورة لا يمكن 
التكهَن بها . القد جعلهم اختصاضهم في الأنترويولوجيا أكثر 
اهتماماً باختلاقات البنى الاجتماعية. إلا أنْ ما يُتيح البحتٌ عن 
الكلّيات في عالم الألسنة هو بالتحديد أنه يمكن التكهّن بتلك 
الاختلافات . 


البحث عن الكليات 

من البديه في عالم اللسانيات أن وضوح الفروقات لا يجعل 
وجود الكليات الجوهرية أمراً باديّ الاحتمال. فالكلّياتٌ تأكيدات 
حول ماذة الألسنة ذاتها. فقول من مثل: #يوجد الصائت نا في كل 
مكان» لا يصمّ في اليابائية حيث الصائتٌ ائتُ الذي يُقلُ إلى د بالأحرف 
يلفظء في الحقيقة: مع سحب إلى الخلف لا مع 
ضمهما إلى الأمام كما في 8ه الفرنسية. والقول: «توجد في كاقة 
الألسنة ألفاظٌ الحال التي تعني مسعدهزدم» (دائماً) رسامعمعلدمي 


3 خط : شولم «ومتمسط ذا ,ممئهد نامدالا فيفط عا تهعمماظ ,6م10 إلا 
.56 م.1957 سفاءلم5 لسممدمة 94 
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ا(وحسب)؟» تدحضه آلسنة مثل البالو #داهم ءا (في ميكرونيزيا) 
والكرمركس 000 ع1 (في كولرمبيا البريطانية) حيث تُمبَرُ عن ذلك 
أفعال في بنى من نمط ققدم معدو ععهزام اق وتعني لت 
#؟نوزهه) انعلاقه»ه: (كان يعمل دائماً)"». والقول: «إن كانت 
النعوتٌ المتعلقةٌ بالقياس»٠‏ والتي تشكل زوجأ متعارضأء مشتفةً من 
يعضها البعض» فيعتبر لفظ «افاعم» (صغير) مثعقاً رلفظ «فهميه» 
(كبير) أساسا» قول يمكن التحمّق منه في معظم الأحيان» إلا أنّ 
هناك استثناءات كما في لغة البوجيس كذهناا ءا (في جزيرة سيليب 
061 الأندوئيسية) حيث يقال للتعبير عن النعت «لصدويه (كبير) 
مندمنهط-ودع» أي «ننادم دم (غير صغير). والقول أخيراً: «يوجد 
في جميع الألسنة الاسم «#ستدوط» (رجل) والفعل «عنه» (رأى) 
كأزْليينء أي أنهماء لأعمبتهما ولكليّة المعنيين المجزدين الدالين 
عليهماء اسم وفعل في لفظين بسيطين غير قابلين للتحليل وليسا 
مركبين أو قول تدحضه لمةُ الديغوينير 0تتنوعلة ما (في 
المكسيك) حيث يقال غذ"عادة' وتعني #صددوط (رجل) ومعناها 
الحرفي «0مدعع فى ننه ننااعه» (من هر كبير)ء كما تدحضه لغة 
الكالام ««هلعنا 1١‏ (في غينيا الجديدة» رْ عن الفعل عام 
ترأى) ب «تمصممم سعر زومز عمسيم)» (أدرك بالعينين). ولا يوجد 
في هذه اللغة البالغة التحليلية. ويحسب آخر من قاموا بتوصيفها”"' 
سوى خمسة وتسعين فعلاً منها خمسة وعشرون شائعة الامتعمال» 
مما يعني قدرة عالية على التركيب للتعبير عن العدد الكبير من 
الحالات والأفعال الني يمكن التعيير عنها بالقول» والني تقابلها غالباً 
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انر > عاك جم لاسنسحة”/ .عبوفسومن جنا عنطصوامه) عل «مدجهما صم عا موفوداة ح 
منص ادع ,2 المقموة “د ,عتفمافسة ,مسمفؤ فم منوهل 
3791 بع ,1961 يعدم ضدهمنامسط عل 

ال 1111111 
عماة سررط [ه وعاعم3 ساتضيطا عل أت ممدجست جسجن ,ممه رجممتلو0. 
980 بعصا ,مم0 


5 


في اللغة الفرنسية مثلآء وعلى الرغم من الاشتقاقات: أفعال مختلفة. 

لكن هل يعني كل هذا النفي الفاضح لرجود كليات جوهرية أن 
علينا الاكتفاء بالكليات الشكلية التصِوْرٌ القائم عنها اليوم 
يعدأ عن واقع الأليت دين من أحدث التيارات الشكلانية 
أنها تعاود الولادة دورياً» ونعتي هنا القراعد 
التوليدية. إذ اسم الكليات. بحسب هذه النظرية 490 على 
الآليات المرتبطة بالضغوط الشكلية التي ترسم قراعد اللسان. بوصفها 
انعكاساً للمعرفة التي لدى المتكلم - المستمع الأمثل عن فسان ما. 
وتُستخدمٌ هذه القواعد نماقج محدّدة من الطبقات وأنواعاً من 
الضوابط وتقوم بتطبيقها دورياً وفق تسلسل منتظم بغية حصر كائة 
الجمل التي يمكن للمتكلم إنتاجها ولا شيء غير ذلك | البنى 
العميقة التي منها يتبلور السطح (أي النتاج النهاتيَ وهو ما يقال وما 
يُسمَع)ء وكما يشير اسمهاء مغلقة على الملاحظة المياشرة. وتقترب 
اتلك البنىء عند المستوى التجريدي الذي هي فيهء من الفكرة القائمة 
حول الأنظمة المنطقية؛ وتبقى بالتالي كليّة بحيث تتجاوز السماتٍ 
المحدّدة للألسنة الفردية. إلا أن المسافة شاسعة بين الأنظمة المنطقية 
وتطبيقها على الألسنة 

فالألسنة تسويات آنية» ذات ترازن قلق» لأنها تقع على محور 
الزمن وتخضع لضغوط معاكسة ومن هنا يأني هذا اراي الدوري 
لمعانٍ يمكن تفسيرها منطقياً تحت معانٍ جديدة؛ بخاصة حين تقابل 
أ في الوضع لم يتسنّ للتعبير اللساني» البطي' 
تطؤره (انظر الفصل الحادي عشرء ص 707 وما بعدها)ء مجاراة 
إيقاعه . والأمثلة الملموسة على ذا 
أبسطها والمرتبطة بصورة 
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##تالناج (في جزر ميكرونيزيا) والهندية”*' نفعففء حيث يقال 
النزوجة «ممكنهده 12 عل علاءه» (تلك التي في البيت) وإنْ كانت تعمل 
اليوم في القريةء وأخيراً مثال ذغة الوناميال لهسعصدت (في أستراليا 
احيث يقال نوا #الة» (ذعب للشرب) عرضاً عن «#راوظه 
لشَرِبَ). حتى وإن لم تكن هناك أية حركة لأنّ التعبير» في شكله 
الحرفي» يعود إلى فترة كان فيها السير إلى الساقية للشرب يلي تناول 
الوجبة الناشفة. فلقد زال التحميرٌ عن الشكل اللساني» في هذه 
الحالة وفي سايقتهاء أي أنه أخد معنى جديداً لم يعد يقابل ما يعنيه 
حرفياً لكونه ارتبط منطقياً بحالة لم تعد اليوم موجودة. 

وهكذا تبتعدُ الألسنة عن الأنظمة المنطقية (انظر الفصل 
السادس» ص 188 وما بعدها). فالكليات الشكلية» وبسبب ما فيها 
من تجريد» هي إجراءات غير عملانية لإلقاء الضرء على الألسنة في 
ذاتها. وليست الكليات الشكلية في الحقيقة كليات في الألسنة وإنما 


زدنا ببعض المعلومات عن الأنظمة المنطقية 
والمناهج المستخدمة في العلوم الإنسانية وبراعة من يشكلهاء لاعن 
الألسنة بحدّ ذاتها وبوصفها تيذيات لمُلّكة اللغةء ولا عن الإنسان 
الذي نُسهمُْ هذه الألسنة في تحديد سماته. فكون النظرية اللسانية 
تتوسّل إجراءات منهجية محددة لا يعني يالضرورة أنْ علينا اعتبار هذه 
الإجراءات ملازمة للألسنة والخلط ما بين الإجراء والموضوع المطبق 
عليه. 


حدود التباعد بين اللغات. توجّجهات عامة 
ماذا يمكن أن نستخلص من السمات اللسانية الكليّة المستنبطة 


80 يقصد يذلك مجمرمة لغات ولهجات المناطق الهتدية المسافية فنهر الغاتج: والتي اعتمدت عام 
1456 رغم معارضة كبيرة: أحدى لغاث الهتد الرصمية (المترجم) .. 


من تعريف لان ماء في حال لم يشمر طريقا الكلّيات الجوهرية 
والكلّيات الشكلية عن شيء؟ قمن تلك السماتء على سبيل المثال» 
التناقض بين استمرارية العوالم الفيزيائية والد 
في التعارضات المميّزة للألسنة- و! 
من خلال قطبين: الحرفان الصائتان الفرنسيان ه المنفتح وة غير 
/ » الإشارات المكانية المحذدة لقرب المرضوع أو بُعده عن 
المتكلم» السمات الزمانية والمتّصلة بهيئة الفعل مثل ناجز/ غير ناجز 
(ناوسمعممصنإناوحهمء»ه) وواقعي/ غير واقعي (#*معة/4) ووجيز/ 
مستمر (انادمدة/اءداءههم). . . إلخ. والحقيقة أن مثل هذه النظرة 
التقليدية للانقطاع تحتاج إلى بعض التوازن. إذ تَُظُمْ الالسنة 
تعارضاتها يمرونة أكبر مما يبدو عليه الأمرء فنجد بين القطبين 
“القصيين* سلسلة من التدرّجات المتوسطة (انظر الفصل السادس» 
ص 147 - 0141 وهناك سمة أخرى تتصل بالتنوّع المتوازي الذي 
يَطالُ شكلّ الكلمات ومعناها وفق سيرورة يتسبّب بها باستمرار عدد 
من الحوادث» الأمر الذي أذى» بدرجات متقاوتة يحسب اللسانء 
إلى وجود الجناسات اللفظية والمترادفات. وعلى الرغم من أهمية 
هذه السمات» مع التحمّظات التي أثرتاها حول أولاهاء فهي تبقى 
غير صالحة للاستعمال المباشر لأنها مجِرْدُ سمات كليّة للألسئة لا 
يمكنها تشكيل أساس لفرضيات تجريبية يمكن التحقّق منها. فتلك 
الفرضياتُ نقاطً ارتكازٍ لا بد منها لتطؤر المعرفة المتصلة بالألسنة 
ويمستخدميها. ويمكننا تصرّر كلَيةٍ (لعدعنمه جه" تكرن بمثابة 
على معرفة عملية بعدد من الوقائع (ولهذا استخدمنا 
تعبيراً مثل الفرضيات التطبيقية؛ وهو تعبيرٌ لا تناقض فيه). لكنها لا 
تكتفي بجمع الوقائع وحسب بل تدخل ضمن جملة العلاقات 
0153 تقتوح هتاء ومقابل صيخة الجمع . عذه الصيغة المقردة التي استخدمت في ما مضى وتتدوج 
غسمن التشكيل الممروف في الغة افر نية ةله 


من جهةء والاتقطاع 


عن هذه الأخيرة 


فرضية 
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المتبادلة بين خواص الألسنة. ومن المستحسن إخضاع هذه 
الفرضيات للمراقبة وذلك عن طريق التحقّق من صلاحيتها أمام 
مجموعة أكبر من الوقائع. كما يجب الحرص على تتويع المصادر 
لكي لا نعزو إلى خواصٌ كليّة وقائعَ متمائلةً يمكن تفسيرها باصل 
مشترك (فرابة ورائية) أو بعلاقات مستمرّة تعود إلى تجاور جغرافي 
(قرابة مكاتية) . 

نى الأمر هنا بابتداع كلّيات بشكل ماقبلي» ولا بالاكتفاء 
بمجزد استنباطات من وقائع مجمعة؛ إذ تبقى هذه الوقائع عَرَضية. كما 
لا تستوفي المادَةُ اللسانية المستعملة بالضرورة اف الخواص التي 
يريطها المنظور الكليانيَ بالألسنة بوصفها ماذةٌ للدراسة النظرية. بل 
يجب الإقرار بعدم القدرة على التعامل إلا مع الوقائع المتوافرة بين 
أيدينا حصراً. . وبذلك يكون ما نتوضل إليه عبار عن توججهات لا 
قوانين» حتى وإن تكلمنا عن قوانين لتسهيل احتمال إبطالها باستعمال 
صيّغ أكثر دثْةٌ وصرامة. كما تقدّم الوقائع في معظم الأحيان أمثلة مضاذة 
للفرضيات التي انطلقنا منها فبقضل دراسة هذه الأمثلة كما هيء 
وشرط أن يكرن عددُها كاقياً بطبيعة الحال لكي توحي بشيء» نستطيع 
التقدّم قي محاولة توضيح بعض غموض الألسئة بوصفها ظواهر خاضةٌ 
بالجنس البشري. وهناك نوع مميِزٌ من الفرضيات يقترح توججهات 
تغسمينية على شاكلة [ ت -> ب أي : (إذا امتلك فسان ما السمة أ 
فهو يمتلك أيضاً على الأرجح السمة ب؟ التي يشير الإطار النظريّ 


مُشكل أموقا اباطية زلا كي بخان لياه ولا تربط المعاني 
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بالأصوات بصورة عشواتية. فهنلك ضغوط فيزيونوجية تتحكم في اختيار 
الأصوات وتعود إلى جهاز النطق المنتج لها وإلى الأذن التي تسمعها . 
زد على ذلك أن كل لسان لا يحتفظ؛ من جملة الأصوات القايلة 
للتطق. بالمادة ذاتها. كل واحد بعدد الصويتات (الوحدات 
الصوتية الصغرى) وطبيعتهاء وبتماذج التوليفات الممكنة بينها: ففي 
الفرنسية يوجد التعارض بين م و«اء رفي الصينية والدانمركية بين م 
وطصء رفي اللغة الهندية بين م ونام و و68. كما لا توجد في 
الفرنسية كلمة تبدأ ب -م1 بينما توجد مثل هذه الكلمة في لغة اليالو 16 
هم في جزر ميكروة ويدرس علمٌ الأصوات الوظيفيّ أنظمة 
الأصوات الممبّزة للألفاظ وتراكيب هذه الأصوات في السلسلة 
الكلامية . 

أما ما يطلق عليه اسم الدلالة (المدلول) فيرتبط بالأسلوب الذي 
يعتمده كل لسان في بناء شبكة العلاقات بالنسبة إلى الأشياء الخارجية» 
أي إلى المسند إليه الذي يضاف بوصفه جزماً لا يتجزأ من عملية 1 
المعنى: إلى العلاقة بين المدثول والدال (انظر الفصل الخامسء 
من 18١‏ وما بعدها). إن الألفاظ ٠‏ أو أجزاء الألفاظ في ما يتعلق بتلك 
القابلة للانقسام بشكل مباشر» هي نتاج هذا البناه. ويشكل مجموع هذه 
الألفاظ معجم مفردات اللسان. وليست ا المعجم مجرد فهرس لا 
اتمايز فيه ولا . إذ تقود الضغوطات إلتي تخضع لها الألفاظٌ في 
الجُْمل المستعملة فيهاء وعلى درجات متفاوتة بحسب اللسان. إلى 
تحديدها في ات كالأسماء والأفعال. . . إلخ» قادرة على الاضطلاع 
ببعض العلاقات بصررة منتظمة. وتعتير دراسة هذه الفئات (أجزاء 
اللتلنات) اول العلاقات مجال علم النحو. لكن غالبا ما يترافق 
أنماط مع سمات شكلية تحدّد بعضها مقابل البعض 
. وَيُطْلَنُ على دراسة هذه السمات اسم علم الصرف» وهو علمٌ 
تتفاوت درجةٌ تطوّره من سان لآخر وتُحَدَدُ المجالاتٌ الأربعة: التي 
يحدّدها علمٌ الأصوات الوظيفيَ ومعجم مفردات اللسان والنحو 
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والصرف» إطار تعبين السمات الكلية. 

وعلى اعتبار أن التنوّع ليس إضوية» وأن الألسنة لا 
يمكن أن تنتمي إلى أي نموذج عشوائي قد يحلو للمرء تخيله؛ فإن 
اكز لقي دل هله الصا هر 12ل حراس لزي را 
برة ضمن حدود معيّنة. وهي تغدّرات يمكن التكهّن بها وليست 
: 0 لأن الضغوط الخارجية المتصلة بتاريخ المجتمعاتء وإن 
كانت عرضية» فإن رد فعل اللسان تجاه هذه الضغوط ليس عَرَضياً 
على الإطلاق. إن ما يتبدّى في عالم الألسنة؛ وعلى الرغم من تنوعه 
الشديد» مر علا الفييا لكلاف لاتوبه في كل السان علاعة 


٠ 8‏ على الرغم من ظاهرها البالغ التنزع» مجالاً في التقارت لا 
يقسم باللامحدودية. 


تمايز الأنماط على خلفية الكلي 

لهذا السبب يُعتبر البحتٌ عن كلّيات الألسنة أساس عمل 
التصنيف الذي يقسّم هذه الأخير: إلى أتراع أهميثُها واضحة 
جلية . «ترتقي اللسانياتُ من خلال التصنيف لترتفع إلى وجهات نظر 
تماماً فتصيح علمأه"'2. قد ن ا 


التياين المظرد. ضمن 
حدّدناهاء من النحو إلى الصمرف مروراً بعلم الأصوات الوظيفي 
والمعجم . 

ُعتبر الجملةٌ وحدةٌ مهمّةٌ في النحو (إلآ أنها ليست الوحيدة: 
057 اتطرة 138 ج1966 مم3 مج هق بجابدع ,(0961 +ومهجما عا ,#دلعسامزةة 1 
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انظر الفصل التاسع). وتنتظم اللجملةٌ التاقة وقق مركز: يدعى مُسئداء 
ومحيط . ومثال على ذلك هذه الجملة الفرنسية !| 
#نسمدةد (أخته نائمة) التي يمكن تحليلها إلى مسند عنتمعولمه )عع 
ومحيط غير مسند عناعة 8و. إلآ آن الألسئة تبديء انطلاقاً من هذا 
الحدذ الأدنى من شروط القول» تنوّعاً كبيراً في درجة تخصص بحض 
الكلمات في هذه الوظيفة أو تلكء أو في تلك التي تتحدّد من خلال 
العلافة بكل منهما. ولا تتوزّع مرة الأسماء بشكل متساو: فهناك 
ألسنة لا توجد فيها نعوت» وألسنة عديدة أخرى فيها وحدات دلالية 
صغرى تصنيفية (انظر مثال اللغة الصينية المذكور أعلاء في الصفحة 
لف وأخرى فيها أسماء خاصة للدلالة على القرابة تختلف وظيفتها 


غت تتامو هو 


النحوية عن 
]210 
ترج الا 
إلى المفعول به في الجملة الفعلية» 0 الحالتين (انظر 
الفصل العاشرء ص 0578 وهناك نمط رابع لا يُديخْلء حتى في 
أبسط بنية للجملةء فاعلاً ومفعولاً به يؤثر أحدهما في الآخر وإنما 
عنصراً رآ وحيداً مع أقعال تعني »عنام (رَكَضَ) وتعطنم ( 
و»الندهم (عْمِلَ). . . إلخ ويمكن أن يحددَ هذا العنصر بوحدتين 
دلاليتين صغريين مختلقتين أو يُصرْفَ في حالتين متما. بحسب 
طريقة قيامه بالفعل بصورة إرادية إلى حدٌ ما أو واعية إلى حدٌ ما. 
تلك هي الحال في لغة الغواراني نمدتصج (١‏ (في باراغواي) ولغة 
الداكونا 2هه ام (في أوكلاهوما». . . إلخ 

تستطيع كافةٌ هُ الالسنة تحديد ظروف الفعل بالإضافة إلى 
المشاركين فيه. إلا أن أشكال هذا التحديد تختلف هنا أيضاً. لنأخذ 
مثالاً واحداً على ذلك يتعلّق بالأداة أو الطريقة: يقال قي الفرنسية 


41 قسن بدرسة مذ الوقكع بالتفصيل في كتبنا: ,ومهعها بك #صطعوحاد صا .عوقو ه11 © 
3040 بج ,1982 ر«امستهه موه امه الا بوتجوة 
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تدده عد ممنه عانعن[ موناده أذ (يقطّع العشبّ يسَكَينٍ) بينما لا 
تستعمل لغةٌ البولار تعلددم ٠2‏ (في الستقال) لأداء معتى 06هد (ب أو 
مع) كلمة مستقلّة بل لاصقة تُلحَق بالفعل تفيدُ معنى المستد: -#ذترهة 
+#اهفدط مطمدم ها (يقطع ‏ أداة ‏ الحاضر سكين عشب وحدة 
دلالية صغرى تصنيفية). 

يمكن في أي لسان تحديد لفظ بمساعدة آخرء كما في الفرنسية 
عند استخدام لفظ أداة الرصل ع4 في جملة ؛تدكده'! عك خم هز (والد 
الطفل)ء غير أن استعمال أداة الوصل ليس الحل الرحيد إطلاقاً. 
1 تفصل الطرقين ويكون نظام التتابع الثابت. معرّف به - 
معرّف أو معرّف ‏ معرّف به وفق الحالة. هو الذي يشير إلى معنى 
هذه العلاقة. وتستعمل الألسنة التصريغية حالة الإضافة (كما في 
) أو حالة أخرى تتحكم فيها أداة من أدوات الرصل (مثل02 
في اللغة الألمانية). كما نقع على أنماط أخرى من البنى المحدّدة 
إضائة أجل تتريلكللمدرف: نكت لا حمة امم تين 
محتمل في المعرّف يه (كما في العربية والعبرية)؛ أو ى َ 
الصوت (كما في لغة الفاتالركو دطناله::ة في جزيرة تيمور) أو التغمة 
(اتظر الفصل الخامس» صن )15١‏ كما في لغات البائثر (قناهاههم) 
في جنوب غرب الكاميرون» أو تغيير المعرّف (كما في اللنات 
السلتية كالبروتونية والإبرلندية. . . إلخ وفي لغة الغيلياك (#امتافيص) في 
سيبيريا الشرقية» وجميعها لهجات تتغيّر فيها الصوامت البدئية» أو 
استعمال أداة مساعدة تعريفية مثل 42 (كعللعه ,نيت بعلاعه ده) نتاعه 
تتبع المعرّف به (كما في لغة الهاوسا (#ددمهة) في نيجيريا 
والتشامالان («ننهصهط) في القوقاز واللختين البربرية والهندية)؛ أو 
استعمال ضمير الملكية بعد المعرّقف كما في الهنفارية تغم امعاده”7» 
جدمه (الطفل وائد ‏ له) والبالو سهادم عا الميكررنيزية تنلا مشعمغم عك 
«امتاهه'! (والد ‏ ل هو الطفل). 


وهناك حالة تنصل بتلك الأخيرة هي حالة الجلكية التي تُعَبْرُ 
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عنها جملة كاملة (لا أدوات التعريف وحدها التي ليست سوى جزء 


من الجملة). إذ تعبّر كاقة الألسنة المعروفة عن العلاقة بين المالك 
والمملوك» إل الجمل المعبّرة عنها تشهد تنوعاً 
كبيراً. فإذا كان لدينا المالك س () والمملوك ع () فقد نكوت 


الصيفة*'2 صيغة تار أي «نمعوومع لا يه 46 (س هوع - 
مالك: أي س يملك ع) كما في لغة الكينشوا #ناوطفاءط (في البيرو 
وبوليفيا): أو صيغة إسنادية كما في اللغات الأسترالية التي تستعمل 
التالية «غقذلا »ع »ء أو وجودية كما في لغة الجاكالتيك 
+#الممهز (في غراتيمالا) حيث يقولون «©ندنت عه لا» (ع ل س 
يوجد)؛ أو حالية كما في الروسية واللغات السامية ولغات 
الكوشيتيك «مدونانطعمه (في شرق إفريقيا) حيث الصيغة 404» لا 
دل (عونة رقسقة بعد ,دوم (ع ل (من أجل» عندء فيء» بع 
ص أو كما في لغات إفريقيا الرسطى حيث الصيغة السابقة 
بصورة عكسية «ل61/ه لاه (س مع ع)؛ أو أخيراً منعدتّية فيها الفعل 
010») (فعل الملكية) كما في لمات الرومان (والفرنسية متها) 
واللغات الجرمائية وأهمّ اللغات السلافية ما عدا الروسية وجميع 
اللغات التي يرتيط فيها هذا الفعلُ في أصله بالكلمتين اللتين تعنيان 
صندع» (أمسك) و«تنقد» (يذ) (كما قي لهجات شمال غرب 
القوقاز على سبيل المثال» 


وهناك أخيراً إجراء تكراري نموذجي في النحر هر ترابط 
الجمل البسيطة مع جمل ممقّدة ابعة لهاء وهو أيضاً من 
الكليات"“, إلا أن هناك اختلافاً في التطبيق. إذ تثيرٌ الجمل التابعة 
المسمّاة ب الموصولة؛ العديد من المشكلات التقنية» وهي منذ زمن 


(16) الأساس الذي تعتمده هتا هر الأثماط الدلالية التي حقدتاها في القصل الناسع. صن 05485 
خسم إطار نظرية وججهات النظر الات 

0031 من هنا يأني ارنامه في الشيغرة الورائية» ون النظريات لغطرية (اثني نرى أن إشكالية الكليات 
مرثطة ياشكالة القطري). انظر ص 14 - 260 
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بعيد موضوع خلاف علميّ بين النحويين مما يجعلها من بين أفضل 
المرضوعات في السعي الكلياتي””"2. تلاحظء إذا ما اقتصرنا على 
الجمل التابعة غير الموصولة» أن العديد من الألسنة يشيرٌ إلى علاقة 
هرمية نحوية عن طريق نغم الصوت وحذه. إذ يفهم الناطقون 
باللسان» ومن دون الحاجة إلى أدوات الوصلء» 0-6 فهم سلسلة 
الكلمات على أنها جزء من جملة تعبّر عن مفعول» أي عن ظرف 
زمان أو عل أو افتراضى أو غاية. . . إلخ كما لو كنا نستخدم الأدوات 
«ذعه ,«عنان عمته» ,منتودعمله ,«صدوىء أو معدو عنادم». والحقيقة 
أن وجهة الصوت؛ في غياب حذ الجملة التامة المستقلة الخاضض» 
تدلّ على أن الأمر يتعلّق بجملة غير مستقلة. ولقد نت ملاحظة 
الأمر نفسه على مستوى اثلغة المحكيّة في العديد من الألسنة الغرب 
وأيضاء على ما يبدرء في تلك التي تستعمل على مستواها الكتاين 
أو الرسميّ أدوات وصل كتلك التي ذكرناها أو صيغة تابعية خاضة 
(اناعدمزدم ,تنعدزانه) أر شكلاً محذداً من الأسماء المرصولة أو 
نمطاً (مثل المصدر اللاتين) في الجملة التابعة لفعل تقريري. إذ نجد 
في الفرتسية المحكيّة أن عبارة )نوتم عو لذ بجوم لمعه صن اتحدنظ لله 
««عنا؛ (خطوة واحدة ويقتل) لها المعثى نفسه مع أن قيها طابعاً 
صرفاً للعلاقة الافتراضية ‏ الذي لعيارة هي أقرب إلى الأسلرب 
المكتوب» وتظهر هذه العلاقة فيها بوصل خاص وهي: اله30 ['5 
تعنن انها انقيعد عو لذ ,قدم اناعد هن غندة. نشير أخيراً إلى أنه عند 
استخدام الوصل فإن موقعه نفسه ليس واحداً في اللغات. إذ 
يقع الوصل في معظم الأحيان بين الجملتين» إلا أن الأمر ليس 
كذئك في كل اللغات: ففي لغة الباسك 909:ة6) لمنطقة ليور 
(ككنهذه) (جنوب غرب فرنسا المجاورة لإسبائيا» يستعمل مقابل 
العبارة الفرنية هلته انها الثناو كذك عز بنية هي -6داإتعلايسه/اتتة/صدعه 


2000 لتر التفاصيل ني : 60-56 .ج .اك متشدواها عمف معاد صا بعوفههةة 1 


ءا 


هل'*'» (وتعني حرفياً: عدو-ه'! لازانهابماعع1 عزبعنك) فأداة الوصل (08 
لا تظهر بين الجملتين وإنما كلاحقة بالفعل التابع. والأمر نفسه في 
لغات أخرى كلغة الغواراتي (في الباراغواي». 
يمكئنا الاكتفاء هنا بهذه السمات. فهي تُظهر جميعاً أن 
الألسنةء وعلى آساسن مشترك من تنظيم العلاقات التي يي عن 
نفس المحتويات الكليةء تختلف في ما يتصل بالبنى التي 
والاختلاف أكبر في علم الأصوات الوظيغيّ. إذ تفرش 
المحدوديةٌ المكانية والوظيغية لأعضاء النطق والسمع حدوداً كلية 
لاحتمالات التنوّع في أنظمة الصوت. فالقناة الصوتية ‏ السمعيةء 
وهي الحيّز الصوتيّ الذي يمرّ عبره المعنى في التواصل 
الشفهن» هي في الحقيقة إحدى السمات المحددة 
الأنظمة خارج هذه القاعدة المشتركة. ولا بعدر تفوّق عدد الأحرف 
الصامتة على الصائتة كونه توجهاً قوياً لا قانوناً: فقي لغة الهاواي 
عشرة صوالت مقابل ثمانية صوامت وفي اللغات البولينيزية الأخرى 
نسب قريبة منها. وهناك تنوّع أيضاً داخل الأنظمة الفرعية: إذ لدى 
العديد من الألسنة الصوامت الثلاثة المتمفصلة على النقاط الثلاث 
المتساوية البعد. أي على الشفتين (الأحرف الشغوية مثل م). 
والأسئان (الأحرف السئّية أو النطقية مثل ))؛ وسقف الحلق 
(الأحرف الحلقية أو اللهوية مثل طذ). غير أن بعض الألسنة لا يوجد 
افيها إلا صامتان همام وا في اللغة التاهيتية؛ وط و في 
الهاوايية"'2. ويغيبٌُ الصامتُ. كوحدة صوتية صغرى أو صويت» 
في لغات عديدة مثل البالوه والعربية التي فيها مقابله الصوتي ط 
اب). ويوجد التعارضٌ بين الصوامت المهموسة والصرامت 
0103 اتسظسر: بوأتطظع رعق هآ ,مزل عل ممجععط عامعلصا عل دوك ,برعا .0 
29 بج ,1970 مهل 


44 انط : ب«سصسما ب مسصضت » ممصو مطر سه ممصشنظ» اداوس عا 36 
.5 .م ,1961 ,1,3 يعسعموقائة 


لذ 


حوالى 77/ من الألسنة المعروفة. وهتاك أيضاً صوامت مهترتة 
وصوامت مزمارية (أي تلفظ مع إغلاق ره 
المزمارية قبل أو بعد النطق ب 3 
بين هذه الأنماط تنوّعاً ذا 
الصوامت الأنفية (وأكثرها شيوعاً في الفرنسية « وه) والرطبة (مثل 1 
او وهي أكثرها انتشار). 

تقدم الأنظمة الفرعية للأحرف الصائتة وفرة ملحوظة. إذ تضاف 
إلى الوحدات الثلاث الأساسية 2 ة» وهي على التسلسل الأكثر 
حيساً في مقدمة سقف الحلق ومؤحّرته والأكثر انفتاحاء أصناف 
مختلفة وسيطة من التلفظ بدءاً من الأحرف الممدودة التي تتسم 
بالطول أر بالمضاعفة الصوتية (كما في الألمائية حيث الحرف القصير 
5 في كلمة «7006ا "رجا* بينما هو ممدود في كلمة 6068 "قذم*) 
وانتهاء بالأنفية: كما في الأحرف الصوتية الفرنسية (التي تكتب مع 
حرف «- في نهايتها) التي تعطي على سبيل المثال هة ,ده يدفة. 
فالفرنسية هي من تلك الألسنة المعروفة التي فيها صوائت أئفية 
يصعب النطق بها عند الكبار البالغين والناطقين بالألسنة الخالية منها 
وهي الأكثر عدداً. زد على ذلك أنه قد يكون للصوانت حركات 
يكفي موتمٌهاء كما في العديد من اللغات (الإسبانية والانجليزية 
والروسية والألمانية والعبرية الإسرائيلية. . . إنخ)» 
متطابقة من دوتها. كما تحمل الصوائت نغمات لها دور تمييزي هي 
الأخرى (انظر الفصل الخامس» ص ١6١‏ وما يعدها)ء كمافي 
بة وحوالى ربع لغات آسيا وأميركا الشمالية 


0 ما يتصل بمجموعات الصرامت والصوائت التي يمكن أن 
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توجد في كل من المواقع الثلاثة البدئية والوسطى والأخيرة» وتختلف 
بالتالي قي أنماط المقاطع المعتمدة. ويمكننا مع ذلك طرح بعض 
الكليات التضمينية في ما يختصٌ المنطوقات واجتماعها معأء 
الحبسية أو الانفجارية والاحتكاكية والرطبة . فالأحرق الحبسية أو 
الانفجارية صوامت تُتطق مع إغلاق الجرف (الغم) يتبعه فتحه مع 
انفجار بسيط عتد خروج الهواء: ع ,ل ,6 .1 با ,. . . إلخ وتتطق 
الاحتكاكية باحتكاك الهراء عبر مم ضبق لأنه غير مغلق تماماً: ,5.0 
ل لسان ما مجموعات مؤلفة من حرفين 
حبسبين أو حرفين احتكاكيين فذلك يتضئن احتواته على توليفات 
حرف حبسي مع حرف احتكاكي. ومن جهة أخرى. إذا جمع لسان 
ماء على الأقل في إحدى مجموعات الصوامت الموجودة فيهء حرفا 
حبسياً أو احتكاكياً وحرفاً أنفياً فلا بذ أنه يسمح على الأقل بتوليفة 
حرف حبسي أو احتكاكيّ مع حرف رطب. ونجد في القرنسية» مع 
أنها أقل غنى من الألمانية في المجموعات الحبسية والاحتكاكية أو 
الحبية ‏ الاحتكاكية» أمثلة منها: كلمة 8006م (حرفان حيسيان م 
؛ +) وكلمة عاغةمطوعة (حرنان احتكاكيان ؟ + 5) وكلمة عفناعةطوة 
ا(حرف احتكاكيّ ؛ + حرف حبسي 4): أو مثل كلمة «نتهعهز (حرف 
احتكاكيّ 5 + حرف أنفيَ ده) وكلمة #وه؟ (حرف احتكاكيّ ) + 
حرف رطب 2)6. ولغد تمّ التحقق من التضمين على نطاق واسع في 
ألسنة أخرى مثل الب أفي الهند) والبريرية والبلغارية والكمبودية» 
فالمتضمَنٌ موجودٌ فيها جميعاً كما تعرف المتضمُّن أيضاً. 

ت الكميةء وبالتالي البنائية» في معجم المفردات 
ن لسان وآخر. إلا أنها توجد أيضاً داخل اللسان الواحد بين 
يستخدم أحدهم في معظم 
الأحيان» على سبيل المثال: قائمة من ألف ومائتي كلمة بينما يستعمل 
آخْرٌ قائمة من ألفي كلمة وثالث من ألفين وخمسمائة كذمة. وتتجاوز 
الألسنة هذا الاختلال في التوازن: الذي قد يقود إلى نسب ثلاث لغات 
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مختلفة إلى ثلاثة أفراد مع آنهم جميعاً *متسارون* في نطق الفرنسية» 
وهي لا تُقيِمْ الحدود في الأماكن نقسها مع أن المعطيات الطبيعية 
. وهي تقيم تصتيفات مختلفة في عددها ومحتواها. فالكلمات 
التي تعبّر عن الألوات (نجد خمسة ألوان في هذا النان وثلاثة في 
ذاك): وكذلك أسماء القرابة» هي مثال تقليديْ على هذا: فكلمة 
#اقمطط التركية فيس لها امتداد كلمة 685 (أخ) أو كلمة تجيم 
(اخت) لأنها تعني أخ أو أخت. أما الأغراض 
البيئة وتتغيّر معها جرود أسمائها . فمقابل الكلمتين الفرنسيتين 
نوه (سمك السلمون) وأهدم (حيوان الرئّة) غير المتميّزة؛ تجد 
ما يزيد عن عشرة أسماء متمايزة عند الكوموكس (268002 065 رهم 
صيادو سمك جزيرة فانكرفر (©##«معمه7): رعند اللابون 06 
ممما ني يعلم الجميع» أخيرآ» أن معجم مفردات مفاهيم 
مثل غامعنانا (أحرية) وعممتعودمه (وعي) وعنهمدمط (شرف)» التي 
نسجتها المعتقدات والمجتمعات كل على طريقته؛ يزيد من عده 
الأشراك أمام الترجمة . 


لا يخاف الجميع من هذه الصعوبات. فهناك من حاول» منذ 
القرن السابع عشرء على الأقل» في الغرب» جمع عد متناو من 
الثوابت الدلالية من كافة معاجم لغات العالم. من لغة إلى 
أخرى هو أنماط التوليفات وحسب. ولا تعدو مفردات كل لغة كونها 
مجرّد مجموعة ممكنة من التوليفات. ويكفي للتأقد من مشروعية 
مثل هذا الإجراى عدم التشنّد وحيازة عدد من الأمثلة المنتقاة بعناية 
من عدد محدود من اللغات. إلا أن الوقائع أقل بساطة من ذلك. 
فهناك؛ بسبب تنوّع الحاجات والمواقف» قدرة على الإيداع عند 
الإنسان المتكلم وتجديد مستمر في المعاني. ويكفي ذلك لإنكار 
الثوابت التي تقرضها النظرة ررة مسبقة. زد على ذلك أن 
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للعناصر (أي التحليل إلى سمات دلالية صغرى حاملة للمعنى) "بمثل 


علارة على ذلكء ما الذي يمكن أن يُعْلمنَا به حول المعنى - 
والمعنى خاصية أساسية ‏ مثل هذا المنهج الدائري؟ إن اعتماد 
الكلمات لتمثل المتغيرات الدلالية الصغرى التي يمكن من خلالها 
تحليل معجم مفردات أية لغةء يعني الإبقاء على مشكلة تفكيك هذه 
الكلمات نفسها من دون أي حل. ويمكتنا بالطبع الاجتهاد في التأكيد 
على أن هذه الكلمات هي مجرّدُ رموز مجرّدة» معالم بدائية لميتالسان 


ووحدات منهجية؛ لا كلمات للسان حقيقي. غير أنه لا يمكن نجتب 
الإشكال الذي يتأتى عن أمر محم مفاده أن: اللسانيات هي الملم 
الوحيد حالياً الذي يتوافق فيه موضوع هذا العلم وخطابه حوله. 

أما ما يتعلق بالتأكيدات الكليّة النتي نء هي الأخرى١‏ 
التحليل إلى سمات دلالية صغرى غير متغيّرة» فهي ليست أكثر 
رسوخاً. يرى اثنان من بين الأكثر شهرة أن على أسماء الأعلام أن 
'تُطلّق على أشياء تستوفي شرط التجاور في المكان وفي الزمانةء 
ومن جهة أخرى» أن «المصنوعات نحدَدُها شروط الغاية والحاجة 
والوظيفة الخاصة بالإنسان» ولا تتحدّد بخواضها الفيزيائية 
وحسب'". يرجع هذا القول الثاني أقله إلى أرسطو”'"©. ويستعيد 
ن. شرمسكي هذه الفكرة ويؤيّدها كما يستعيد القول الأرّل الذي 


8:0 انر + 6365 بم كوه ,مس3 وده ,دصوددة :6. وند يقل البعض الحديث 
عن ف سلس 

60 رايع : 29 ب ساف بوه متهاورة [ه وممعة1 عذال تنعصوما عسات 36 

25 موطعه ع8 (في الروح). 4030 حبث بعلي لرسطو كمثال على ما ياحب إلبه كلمة 6ن 
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الرغم من تصحيحه للقول الأول بذكر اسم الولايات المتحدة الذي 
يخرق شرط التجاور المكاني - الزماني28"". أن لا سبب منطقيا بير 
غياب مثل هذه الكلمات عن الأستاككى وأن الحالات التي 
هذا التأكيد تقودنا إلى اعتبار هذا الغياب .خاصية فطرية . غير أنه لا 
يكفي غيابٌ سمة الضرورة |1 : 
من جهة. ومن جهة أخرى. 8 
مثل (عتدسفممة) في الا ويعني جملة التجهيزات المعدنية 
الآلات مختلغة كالحواسيب: إذ تشير الكلمة إلى سلسلة من الأغراض 
المصنوعة التي تُحيلُ سمائها إلى خواض فيزيائية لا إلى وظائقهاء 
وهي شديدة التنؤع . 
تقودُ صعوبةٌ وضع كليات معجمية إلى استخدام معايبر كلية كما 
في النحو. وتتشكل مثلُ تلك المعايير مما يمكن تسميته بالسلالم 
التدزجية» وهي تنوّعات منتظمة تعطي للمقارنة بين الالسنة قاعدة 
مشتوكة. وسنعاين هنا خمسة من هذه المعاييرء أي السلالم التالية: 
الامتداد ١‏ بالترادف. والامتداد المتصل بتعدّد المعنى. 
والاعتباطية» ودقّة التصنيف» وأخيراً امتداد الأصناف الإلزامية. 
تعتمد معاجمُ اللغات بصورة متفارتة على الترادف» سواء 
أكانت المترادفات من الطبقة نفسها أم كانت تختلف في المستوى 
الأسلوينٍ والظروف التي يُستغمل فيها كل منها. أما تعدّد المعنى 
50 راجيع: بم يلها معدلا ا علط بممفمما مفب:1 لمت ووطاهمها مط برصهط عر 
513 صل لاسكا واي من يفي لا وم وثيت برك را شا كت ريش وح 
من البحر (على ارغم من الوضيع الحالي فإنا لا نجد أي كتاب مدرسي يظهر المصيط الهادي 
كبحيرة داخلية). ويمكتنا آن تضيف إلى هذا المثال كلمات مثل 80008لا06قههه (مجزة) وتمني 
بالفرتسبة وبالإنكثيزية مجموعة متفصلة عن النجوم ٠‏ لد كثمة هدد؟ لثروس) بالفرضسية ونع 


جل الدويب الني تدخل في آي ما (كالساعة على سبيل المتال». 
60 15 نمال وراشكل وشصمت لم 
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بالنسبة إلى الكلمة الواحدة» فيعض الألسنة يتوشع في ذلك أكثر من 
غيره. كحالة الأكسنة التي تستعمل أسماء أجزاء الجسم لتشكيل قرائن 
العلاقات المكانية ‏ الزمانية» وهي لا تلغي استخدام أسماء الذات 
التي أنتجتها: 

عا يعمعمرعق + وهل ,مسهك + ععامع ,تمووعق جه عو فالا 

وجه -> أمامء بطن -* في ظهر -ه خلف. .. إلخ 

(وهي حالة شائعة في إفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الوسطىء وتوجد 
على الأغلب ني كانة آنحاء العالم» وإنما في عصور تاريخية متفاونة: 
بينما زا تداولٌ أسماء الذات التي تشكلت منها تلك القرائن) . 

تعيح بعضٌ الالسنة فرصاً أكبر من غيرها لتحليل الكلمات 
المركبة إلى عناصر بسيطة» إذ يحتوي معجمُها على درجة أل من 
الاعتباطية ففي مجموعة الأنعال الألمانية التالية ,«معسطعقئنة 
معصتءواند ,دمسذعدطة نجد أن المعاني مستنبطة من إضافة معنى ها 
قبل الفعل إلى معنى القعل الذي مصدره م#سطهم ٠‏ قهي 
بالتالي آقل اعتباطية من مجموعة الأفعال القرنسية التي تقابلها: 
»مك (رَفْغ). عع (تْرْعَ). ##صصرم (حَمَلَ)ء رالتي لا يمكن 
تحليلها جميعاً بذات الرضوح. كما يمكنناء وفق المبدأ نفسه» مقارنة 
المجمرعة التالية في اللخة الاستونية دزمتعمة بلنعمزوظط رمسهمموفط 
بمقابلها بالفرنية #سمعانا (أدب)ء منهو6 (كاتب)؛ منصائفة 
(ناشر)ء وهي غير شفافة نظراً لغياب الجذر ١‏ شترك الموجود في 
. كما تكثفر في بعش الألسئة 
المرُبات الوصفية ذات المعنى القابل للاستنباط انطلاقاً من عناصر 
التركيب» مما يعكس 'فقراً* في المغردات يسبب تحفيزها العالي. 
تلك هي حال اللغات ١‏ الأوقيانوسية وا البورمائية. . - 
إلخ حيث يقال للجمجمة *عظم الرأس* وللغبار “طحين الأرض* 
وللكاحل *عين القدم* وفلشارب *شعر الفم" ... إلخ. 
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يتممّع لسان ما بمفردات تصنف الأشيلف وهي تكثر أو تقل 
بحسب نموذج العلاقة التي تنشأ مع العالم المحيط. ففي ألستة 
المجتمعات الصناعية بعص المعجم بمجمرعات فرعية 
وصناعية متنرّعة لا تنفك ننطور وتتسع- إذ تمدّ بعضٌُ المجالات 
اللسانء ويصورة كليّة» بألفاظ تعبينية وافرة إذا ما قابلّث هذه 
المجالات نشاطات تعريفية أو محمّلة ب كذلك هي الحال 
في أنماط أخرى من المجتمعات كما سبق ولاحظنا في موضوع 
الأسماء اللابونية (5ههجه0 لحيوان الرثة وأسماء سمك السلمون في 
لغة الكومركس. وقد يحدث أن تغيبَ المصطلحاتٌ الشموئة الدلالة» 
أي المصطلحات العامة التي يتم عيرها تكائر الألفاظ المحددة*. 
ولقد أوحت هذه الظاهرةٌ أعيانا: مخ أنها ليت كرا غلئ 
المجتمعات غير الصناعية: ببعض الاسننتاجات المتسرزعة ذات الطابع 


العنصريّ حول "الذهنية البدائية" غير المؤقلة للسمر إلى درجة 
التجريد التعميمي . القاعدة الكلية رالمتطقية تماماً هي أن الألسنة 


نطلق التسميات. بصورة أولوية» على ما هو مترشخ في حاجات 
الحاةاليرمة التي تختلف يشكل كير من مجتمع لخن يضاف إلى 
ذلك أن السهولة التي يكتسب فيها سكانٌ الأدغالء وألستتهم ذاتُ. 
خصوصية معجمية محندة. ذات مصطلحات شمولية من شأنها 
أن تدحض التعميمات الخاطثة حول عقلية الشعوب. 


أء فإن فئات مثل النوع (مذكرء مؤنّثء محايد» عاقل» 
إلخ) والعدد (مفرد. مثئى» جمعء.. إلخ) والصنف 
٠‏ وظيفي. . . إلخ) والموقع ضمن الحيز المكاني وغيرهاء 
موجردة بدرجات متفاوتة يحسب اللسان. وقد لا تكون ظاهرة بصورة 
مباشرة إلا أنها تتبدى من خلال ترافق الكلمات فيما بينها. إذ لا 


(8) على سبل المثال تعتير كلمة *حيوان" استعلائية الدلالة إذ يتدرج تحتها العديد من الكلساث 
نل: كلبء قطء ديك. حصاك. - - إلخ (المترجم). 
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نقول في الغرنسية على سبيل المثال :هدع 2هه :تماءلاندهة لآ (كان 
يتصمّح ققَازه) في الأحوال الأكثر شيوعاء بسيب نمط القفعل ونمط 
المفعول اللذين يحيل إنيهما هنا الفعلُ (تعاعناقنت) والاسم (اعدع). 
ويمكننا اعتبار اختلاف التقسيمات إلى قنات لازمةء بحسب اللسانء 
كحالة خاصة في مبدأ عام يتبذى فيه إهتمام واضح نيف: أي 
توزيع المهام بين المعجم والقواعد. فالمّلم في بعضها يُناط بالمعجم 
هن وتندرج هذه التقسيماث المتباينة بطبيعة الحال 
اضمن لائحة أشراك الترجمة ومتعها. 

والمجال الأخير في البحث عن الكليات هو مجال الصرْف أو 
المورنولوجياء وهو مخيِب أكثر من غيره لأنه المجالّ الذي يؤتي أقل 
الثمار. ولعله أيضآء وللسبب نفسه» المجال الذي تستخلص منه أكثر 
الدروس ‏ فالصرف هو حقل الاختلاف الأكبر. إذ تتشابه الألسنة» 
مثلها في ذلك مثل الأنواع الحية: في الوظائف المنوطة بها والمكانة 
التي تشغلها بين البشر الذين يستخدموتها والعالم الذي تتحدّث عنهء 
لكن لا شي يؤكّد تمائل أشكالها. ويكفي القبول» كضرورة أساسية» 
بحاجة تلك الألسنة إلى كلمات ذات معنى قابلة للتحليل إلى وحدات 
صو 
اشكل وحيد. إذ لم ينمه في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ ربط 
المقاربة الت البحث عن الكليات التي يجب أن تفترضهاء كما 
تفعل هنا. فالتصنيف النمطيّ للألسنة الذي يدأه الأخوان ف. وأ.و. 


2550 ند تشترك الفونعد والممجم ببعض المهام في بعغى الألسنة؛ بيتما يتولى أحدعماء في السنة 
أخري» الاضطلاع يمهمة تحديد الممائي . فبينما نجد الظرفين «تعدجعف (غدا) ركتفا (أمى) 
بشعركان في الفرتسية مع الصيغ اتحفيد المستقيل والماضي » فإن اللفة الهتدية ا 
تشفط لا تملك إلا عرفا واحناً ناقص النميز هو 308 ويمتي غداً أو أسى يحب الفمل إن كان 
في المستفبل أم في الماضي . والأمر نفسه في لغة الهورون و0قناط عا لوعي لضة من اللخاث 

ية في أميركا الشمالية انفظرت اليرم). كما جد حالة ممائلة في اللغة الفرنسية مع الظرف 


2 


شليغيل (اعوعلط5 .1ه © .06 (عامي 1808 و1818): وما يزال 
يستعمله اليوم العديدُ من اللسانيين ومن غيرهمء أصبح مشهوراً من 
خلال أيحاث و. فون هوميولت (ا4ادطصيداة مه ./8) وف. بوب 
8058 .©) وأ. ‏ ف. برت 2080 .5-.4) وأ. شلايشر .م 
(#عنعلطه5 وى. ستاينتال (لهطاصفها5 .61 وف. ميستيلي .5) 
(ناعاعناة وف.ن. فينك اعم .5.24 ور دو لاغراسري 46 .8) 
(#دعهت هآ و[. سابير 5510 .85) التي نْ الأعوام يفل 
ولرؤر”كل حيث تقسّم الألستةٌ فيها إلى ألسنة إعرابية وألسنة لصقية 
واقبنة عزفية 

فالالسنةٌ الإعرابية هي التي نتشكل كلمائها من توليفات الجذور 
واللواصق مع دمجها ني تصريف الأسماء والأقعال على حدٌ سواه. 
إذ يقال في اللاتينية عدووم! (الزمن) لكن يقال 44وممم (عن 
الزمن»؛ وتقابل الفرنسية بين ودهجمه (نَعْلَمْ) وهنده (تَعْلَمُ). والألسنة 
النصقية هي التي تتشكل كلمائها من رصف الجذور بجانب اللواصق 
من دون مشكلات حدودية بينها: إذ يقابل كممدنهمر 5م (بيوت) في 
الغرنسيةء كلمة «هف»»ا. التركية أي بيت 
الإضافة. أما الأنسنة العزا 
أنها تعرف التركيب والاث سي 
عن طريق موقعها. تلك هي الحال في اللغة الصيئية الرسمية التقليدية 
ملسم حيث فاع تعني (أعطى) أو (إلى)؛ وهدة!ا تعني (استعملٌ) 
أى (بواسطة) بحسب الموقع داخل الجملة. كما تنزح كلماتُ الألسئة 
العزلية. على خلاف غيرها من أنماط الألنة الخاصة. إلى أحادية 
المقطم. وفي الختام أضافَ بعضٌ المؤلفين مثل بوت غاهظ؛ 
مستعيدين في ذلك الاقتراح الذي كان قد قدّمه الباحث الفرنسي - 
الأميركيّ نب. من ٠‏ در بونسو (لاق8006 100 .8.5) عام 014314 نمطا 


2500 المزيد من التغاصيل حول عذء الأعمال وحول أنماط الالسة المذكورة بصورة سريعة هناء رايع 
كينا اقيق الذكر: .9 .جات .وه رحسههما عمف #سمعسود عا رموفهدة؟ © 


مد 


ابعاً من الألسنة هو اللسان المتعدد التركيب والذي تُمِثْله بصورة 
الأنسنةٌ الأميركية الهندية حيث يتركَبٌء على أساسص جذر 
وحيدء عدد من اللواصق ذات المعنى الماديّ والقواعدئ على حدٌ 
سواءء وبعملية تسمى الإدماج يشكل خاص. وتكون 0 
شائعاً بين الكلمة والجملة ‏ 

يُدخِلُ هذا التصنيف النمطي» على الرغم من أساسه الصرفيٌ» 
اعتبارات نحوية» وهو أمر سرعان ما يبدو واضحاً. وهو من جهة 
أخرى» ويسبب نزوعه التشوئي الغمنيّ» » يضع الألسنة الإعرابية في 
د سي مع أن التغيّرات دورية وأن الألسنة العزلية كالصينية 
كانت» على الأمجمة إعرابية في ما مضى. رهي أخيراً تدفع إلى 
الظنّ بأن كل لسان من الأنسنة تدخل في نمط واحد بينما الحقيقة 
أعقد من ذلك: فلمعظم ألسنة العالم سمات تتورّع على عدد من 
الأنماط في وقت واحد. وعلى الرغم من هذه النواقص» فلهذا 
التصنيف الثلائ ‏ الرباعن ‏ الفضل في توضيح مدى تغيّر الكلمات 
من لسان لآخر. إذ لا يترك الصرفٌ مكاناً للكليات. إننا هنا في 
النقطة القصوى للاختلافات. وإذا ما كانت هناك حدود مفروضة على 
التنوّع الممكن نظريآء وفي ما وراء الحدّ المرسومء فلان جميع 
الألسنة نضطلع بمجموعة مشتركة من الوظائف تستدعي بنى شكلية 
غير قابلة للتغيّر بصورة عشوائية تماماً. 


جوهرية . ع ل يمن الال ل الاج شري : 
لماذا عليتا اعتبار الكليات نتيجة وحيدة الشكل لخواصٌ في العقل 
البشري تنتقل ورائيً؟ لِمْ لا تكون: في الألسنةء .١‏ 
متمائلة للحالات التي يواجهها الجسٌُ 
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مرضوعها قابلاً للتقاش. فهناك تجربة معروفة 
دحض ما تسمه الملاحظةٌ الساذجة. إذ تفترض أمليةٌ الحياة 
الاجتماعيةء التي انطيعت في 
الفصل الأول) خلال تطوّر دام 
المَلْكَةٌ التي تترافق معها أي ملَكّة اللغةء مجموعة أفرلد حكماً: أما 
التجربة فهي تجربة الأطفال المتوحشين بعد انتزاعهم من وضعهم 
الأصليء وتربيتهم لجعلهم كائنات اجتماعية. مع ما يواجه ذلك من 
صعوبات كبيرة. فملكةٌ اللغة لا تؤدي إلى عملية التواصل إلا إذا 
كانت هناك حياة اجتماعية. ولا شك أن للغة وظائف أخرى علارة 
على التواصل . وإذا ما كان بإمكاننا وسمها أيضاً بالمُلّكة المستقلة» 
فإن الجنس البشري لا يمكن تعريغه إلا كجماعة. والإشارة إلى 
الذات وإلى الآخرين في عملية التخاطب هي من الكليات» سواه 
أكانت الذاث ضميراً متفصلاً أم شكلاً من أشكال الفمل أو غير ذلك. 
وإذا ما كان الإنسان يمتلك تلك الأهلية فلأن 'أنا" تقرل 'أنت"* 
ل "أنا" آخر يتلقى منها هو نفسه هذه ال “أنت' ردأ عليه. فإذا ما 
كانت هناك من كقبات فمقاماث الحوار هي معاً تفسيرها وغابتها. 


(لفصل (الرابع 
الكتابة والشفاهة 

محو الكتابة ومحبّو الكلام 

ما سبب عشق البعض للمكتوب؟ ويماذا يفكّر أولتك الذين لا 
يهتنون إلا بالشفهي؟ لقد غتّرت مغامرة كبرى مصير الألسئة 
الأنظمة الداقة» التي يربطها بصورة وثيقة بالجنس البشريّ تشكيل 
متبادل عبر الزمن» لم تتوقف خلاله عن تشذيب كل شيء ورسم 
حدود هويتها الخاصة المتوضحة شيئاً فشيئاً. كما تغيّر معها مصيرٌ 
البشرية؛ أو مصيرٌ القسم الأكبر منها على الأ 
المكترب التي وُلِدَتْ من مبادرة ظهرت محصّلئُها ببطء شديد 
وأشرّكث» لتطويرءء العديد من العوامل المختلفة والمعقّدة لدرجة أننا 
نتاءل ما إذا كانت كلمة اع ٠"‏ التي كرّسها التداول وعتارينٌ 
الكثبر من الكتب» ملائمة حقا . 

يمكننا اعتبار الشقاهةء» ويعكس الكتابة» تحصيل حاصل وأنها 
من مكرّنات الألسنة "منذ الأزل" . ولا معنى بالتائي هنا لأي جدل 
حول التساسل الزمني. بيئما أثار موضوع العلاقة بين الشفاهة والكتابة 
اخلافات قديمة ثم تتوقف. ولا شك أن العديد من اللسانيبين 
الحديئين» ممن تتلمفوا على البنيويةء يرون ضلال ما يقوله فابر 
دوليفيه (©:4'01 م#طه5). وهو قول يمثل تياراً فكرياً لم تنوقف 
حدودٌه عند بداية القون التاسع عشر: 
ب المبادئ الكلية التي يسمّيها الصينيون كينغ (#هنكناء 
وكتب العلم الإلهيَ التي سمّاها الهندوسيون فيدا (ه4/) أو بيدا 


لل 


ا(لقكه8)ء وسقر موسىء تلكم ما يمنح الشهرة الأبدية للأئنة الصينية 
والسنسكريتية والعبرية. إلا أني لم أَدَجْلٍ اللسان التتري أويغوري 
ا ا 0 
حراستُها ضرورية لمن يريد العودة إلى مبدأ الكلام: إذ لا 

ما يعيدنا إلى هذا المبدأ في لسان ليس فيه أدب مقدّس. 5 
يكون للتار أدب مقذس أو دن فوا أحرف الكتابة؟ إذ 
لم يعثر جنكيزخان» الذي غطت إمبراطوريئُه مساحة شاسعة؛ على 
رجل راحد من بين المغول قادر على كتابة رسائله: بحسب أكبر 
المؤرحنين. كما لم يكن تيمورلنك» وكان بدوره سيّذ جزءٍ من آمياء 
يعرف القراءة ولا الكتابة. إن غياب الحرف والأدب. إذ يترك نسان 
التتار في حالة تقآب دائمة أشبه أشبه ما تكون بتلك التي تعائي منها اليرم 
اللهجات العديمة الشكل تشعوب أميركا البدائية؛ بجعل دراستها 
عديمة الفائدة لعلم الاشتفاق» ولا تترك في الذهن سوى ومضضات 
غامضة وفي معظم الأحيان خاطية»؟ 


ليست أولوية الكتابة القكرة الوحيدة التي يحنوي عليها هذا 
النصّ . فالغكرة الأخرى ملازمة لهاء وهي حكم مسبق مقاده أن 
الألسنة التي لا تملك تراثاً مكتوباً متقلية وعديمةٌ الشكل. وتؤكّد هذا 
الحكم المسبقّ تنك القصصٌُ البائسة لمبعوثين تبشيريين يفتقرون إلى 
اكع للحن ريسخزوة لحن ملاحلا زاصة تقد اليد إن 115 
الشفاهية واستمراريتها التاريخية. إن مثل هذه الأفكار تسود في الغرب 

تحت أشكال مختلفة منذ عصر النهضة على الأقل. 0 
انتراج الطباعة لعب دوراً حاسماً في الآمر. 


منذ فجر العصر الكلاسيكي» صرح كل من ب. دو فيجونير 
(#منمعوالا عل .8) وك. دوريه (ا#ته2 .)0 2. أن المكتوبٌ يسيق 


3 20-1 بم ب»«اسف معاد ومقلعامعوواتا. (تنظر حنا ص 6 )١‏ مسجتدماغا عدوصما عرلا 
0 كذ اموه عاصاك مشتحم مافصعد ن عوالنك بعل ه13 بعضصوانا جه 8 
ل-15 اج ,1613 ممصو ادن ,تحط يمف مذو لعفة! جه مدول:(7 ,أ#مدنة :1-2 
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المنطوقٌ كما يسيطر "الميداً الذّكَري* على القسم الأنثوي من 
اللسات لقد كانت هناك على الأغلب» يحسب وجهة نظرهماء 
الطوفان هي تلك التي فك طلاسمها آدم؛ إذ كانت 
مكتوية على الحيوانات الدابة والطائرة حين جعلها الخال تمرّ أمامه 
التتخة أسماء لها لها. ولم يتم التخلي عن هذه النظرة في الغقرن 
المشرين- إذ يخصّص ج. فيفريبه (عنمغ5 .[) في كتابه الكلاسيكيّ 
مسمنىة! مك عجامهع 80 (تاريخ الكتابة)” ثلاث صفحات لدحض 
طروحات باج. بن (هتطاعصهة .ل©) الذي يرى”*2 أن ظهرر 

ابة سبق ظهور اذلغة المنطوقة: وأن النقوش الرسومية الأولى هي 


تقديم بعض القرائن. أما فرضية التعبير الخطي الأوليَ عن كات 
اليد فقد دحضتها ملاحظة أكثر الكتابات المعره نمأ إِذ تُعتبر 
هذه الكتا اث رسوما» تم تنميقها سريعأء ٠‏ أشي وأغراضس لا 


قية' ضارية في القتَم لا يعني أن وجوقها يتفي وجوة اللغة 
تنك المحاولات البدئية لم نكن 
معاصرة لتلك اللغة. يقول محبٌ للكتابة ذائع الصيتء لا يؤمن 
0 «اعتقد الفلاسفةٌ خطأ أن 
بعدهاء بينما هما توأمان» ولدا 
ومع ذلك يلاحظ ج. ديريدا .0) 
(ملضء: في كتابب يمتجد الكتابة (يمعتاها الواسع في الحقيقة». أن 


0 مشورات 13-15 ,1959 بإملودة رمتسا 
١ )1(‏ باتتعمممط؟ عه #سجتصلامة مستوجما مك سجنيمامور جماعتاتصهم ها 
عمسمواانة مطعفمهااه!1 تسمماة .37 .30 ع4 مد جمياانا ,تادصم 
1939 .ووم طمستمدا 
00 شك 
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«الكلام عن كتابة أولى لا يعني تأكيد أولوية زمتية واقعةه0©. 

ولا يئني ذلك المنتمين إلى المعسكر الآخرء المتمسّكين 
بالشفاهة كمصدر مطلقء عن مهاجمة «فقدات الذاكرة الرهيب بسبب 
الكتابة»”"' الذي تعود المسؤولية قيه إلى انتشار الكتابة المطبوعة في 
الغرب : ١‏ 

نقد ارتكبّ الكتّابُ أولاً. رء ثم أصحابٌ المطابع وصناعيو 
الكتاب والورق الجرمَ نفسه بحق ملَكَةٍ الذاكرة. لقد جعلوا ذاكرتنا 
حتى يكاد أن يعجز أكثر المرهوبين عن تذكر أسماء أصدقائهم 
ن. ودعونا لا نستتتج من ذلك أننا في حالة انحطاط» لكننا 
بكل بساطة نعاني من تردّي مِلَّكَةٍ أصبحتء مع ترسانة الرسائل 
والكتب التي عندناء غير مجدية تقريباً»0©. 

لا تتضمّن كتابةٌ نصوص كتلك المستخدمة في التعليم التقليدي 
للأديان الكبرى. وفي نظر أصدقاء الكلام الحيّء نشاطاً كتابياً ذا 
شأن» إذ تعتبر مجرة وسيلة في خدمة “النقل الشفهي' وكوسيلة 
مساعدة ناقصة بالضرورة لعمليات النطق الحيّة: 

القد سبق التعليمْ الشفاهي التعليمَ المكتوب في كل مكان على 
وجه التقريب (...) وكان وحده المستخدم خلال عصور طويلة 
(.... فليس النصٌ التقليديّ المكتوب (كالتلاوة العبرية لقضّة 


يجب أن نعرف كم من الوقت دام النقل الشفاعن قبلمه*2. 


3 ل 1عممه ,16.ع ,1967 ماشسنط عط فقا وفيدة ,ماؤمام سمج ماعط 
لقن ©1) 1981 صممدم1 قلط دمتتسفده؟ ,مارج" لومت ماود عل ,ممعوة .34 
27 م ,1925 


ذ ١‏ .3535 بم ,1919 عوط وموضد عا عه «مااصعفة 1 بامتللدا ساح 
43 ,1921 بعامدةا بمسفدة عمماوعمة دمل قعاة 1 ف عاعمقدضع عقوم« ,«موم9 12 
5 
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وهناك آيضاً ما هو أكثر من أسبقية اإلكلام الحيّ. إِذ يصطدم 


يمهَدُ إلى الكتابة بال ؛مططلمط (قراعد السلوكة العمليَ 
مثله مثل من يرمي بالتوراة ‏ إلى الثارةة”'. فلمثل تا التصوص 


كما هي الحال عند !. جابيس 200890 .8): الذي 
هذا التعايش ء 0 مع صعرية بة الكتابة» لأن اليهردية والكتابة هما 
ترقبٌ واحد وأملٌ واحدٌ واستنزافٌ واحده”''2. وليس من شأن 
القراءة اللاغنوصية لهذا التصّ أن تعلمنا شيئاً آخر عن ذلك الاننظار 
الذي لا بد أن يحياء المتديّنون كغياب للكلام المباشر في الأرض 
الموعودة» وبالتالي فإن أيه *؟ التي نقف 
عند حدّ حرفية الكلمة نفسها لتتساءل عن معناهاء هي نوع من 
المنفى خارج التبادل الحنٍ للكلام المنطوق. 
الكتابة: الاختراع والأحلام 

ويه تعلو سيكطنة: :إذ يمحن أن تدوج فيه لدان 
الصخرية الني تُظهرٌ مشاهد الصيد في العصر الحجري القد 1 7 
لكننا إذا ما اقتصرنا على المعنى الشائع للمصطلح والمت 
إعا تمثل الكلام بواسطة أثرٍ على حال قاب للحفظاء فمن المسكين 
عندها الحديث عن اختراع (لكن بالمعنى العام جداً للكلمة). 


6 ,3011 لسع غدله7 ,1972 ,بمج دمتس لط ,عاند! ب#ملمسجةل مل فسصطه1 
16 ةلمر 


٠5‏ وحتى الكتاء 


1 0ت مفشدت غضد7 عمماوضمة عل فموطلدة. 
01 قط : 1963 ب اممستالعت بماد عصتتدم ميل #مضاعة 
 )8(‏ نسية إلى القباقة مذهانه:©. هي غربُ من العدوقية اليهودية (للمتوجم). 
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ويمكنناء وإن بصورة تقريبية» نسبْهُ إلى فضاء ناريخئ. فلقد كانت 
تلك مغامرة حاسمة لهذا القسم من رية الذي استفاد منها. ويمكن 
مقارنة هذه المغامرة بتلك الضاربة في القدم بعيداً في ظلمات الزمن» 
أي اكتشاق النار. بدأ الجن البشريّ يتممّع بوسيلة طويلة الأمد 
التثبيت الكلام والإبقاء على معرفة تاريخنا على حافة هاوية النسيان التي 
تعجز الذاكرةٌ الجمعية: حتى عن طريق وسيلة التناقل الشقاهي العريقة 
القدّمء عن السقوط في أعماقها 
ولادة الكتابة» عند أقدم الحضارات المعروفة. عي عي 
ولادةٌ للتاريخ. وهنا تكمن ازدوا. ذلك التجديد الثوري . فالنض 
المكتوبث» وبعكس ما يَكنْبُ عنه. ثُلَمْ في جماوٍ. عنه حضورٌ 
الأطراف المكتوب عنهاء وقصٌُ مِؤْخَرٌ للاحوال. إنه حوار عن بُعَدٍ 
يُيطل تجاوز الأفواه والآذان والعيون. ولكنه أيضآء ولهذا السيب 
بالذات» حضور لغرض في متناول من يشاء من القرّاءء تسبغ عليه 
حالتُه الاستمرارية والكثاقة ويتيح امتدائه فوق حيز مكاني ما يشاء 
المرء من نوليفات وارتدادات واستبدالات ممكنة» إذ 
الأشياء والكلمات المقولة؛ التي يمحي لاحمّها سابقهاء با 
لكلمات يمكن لكل امرئ التوفف عندها والتأمل فيها. فللكتاية» 
القدرة على التماس الفكر وربما الحتٌ أيضاً على تطوير مُلّكات 
التحليل والتجريد. لم يكن أهلٌ المجتمعات الشفاهية محرومين من 
تلك الْمّلّكة على الإطلاق: لكنهم طزروها بوسائل أخرى لم تكن 
بالتأكيد في منناول كل فرد. علاوة على ذلك فهناك نشاط واحد على 
الأقل لم يكن ممكناً من دون الكتابة: إنه الترقيم المرضعي الذي 
يفترض وجود أبجدية من الأعداد ونظام تسلسليَ مكتوب كاللذين 
يبحث فيهما علم الحساب. 

امتّزت أهليةٌ الحياة الجماعية ومَلَّكَدٌ اللغةق» في عصور ماقبل 
التاريخ ويصورة حاسمة خلال مثات الآلاف من السئين: جنساً بشرياً 
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جديداً. فلقد ظهرت الكتابةٌ» وق ما توصلت إليه الدراسات حتى 
البومء في عدد محدود جداً من المجتمعات. ويبدوء على أي حال 
أنها وثيقةٌ الارتباط بحالة معقّدة خاصة من العلاقات الإنسانية وبشيكة 
دقيقة من التراتبية تميّزت بها المجتمعاتُ الحضرية ذاتٌ الينية 
الاقتصادية القوية. فالأمر إذأ لا يتعلق هذه المرّة بتطوّرٍ طبيعيّ ولا 

ولا بد من عطفة موسوعية هناء لإدراك أهمية هذا الرهان 
والمصير الذي قاد الجنس البشريّ !! 07 
اثلائة مراكز حضارية؛ احتضنت مجتمعات زراعية قديمة» ت 
بآ وامتازت بعدد سكانها الكبير وينظام متطوّر للتبادل. إِذْ 
اختراع الكتابة في منطقة الشرق الأوسط في مركزين» هما الحضارة 
السومرية وحضارة مصر القديمة؛ وفي الوقت نفسه تقريباً بقارق 
حوائى مائتي سنة: حوائى 75٠١‏ قبل الميلاد في سومر (كتابات 
أوروك)؛ وحوالى 7٠٠١‏ قبل الميلاد في مصر. ولا نعلم بوضوح ما 
إذا أّى أحدُ المركزين دور النموذج بالنسبة إلى الآخر أم لا. 
سرعان ما نتساءل 


للكتابة في سومر» حيث الأرض الطميية التي تغمرها 
الفياضانات في منطقة ما بين التهرين السقلىء» ألواح مصنوعة من 
عجينة الطين يطبع عليها القلم خطوطاً مستقيمة بالضغط على القصبةء 
ورؤوساً أشيه بالمسامير المحنية بالضغط على رأس القصيةء ومن هنا 
جاء اسم هذه الكتابة المعروفة بالكتابة المسمارية. وسرعان ما محت 
: بغضل التنميق المطّرد الذي خضعت له؛ كل شبه بين 


البدئية . فهي بائتالي 
التصويرية؛ أي رسم الشيء» وللكتابة التصورية في ما بعد. أي 
الترسيمة الفكرة التي تقابل كلمة ما في اللسان. ولقد أصبح هذا 


ف 


التاريخ مآلوقً؛ على الرغم من قِدَمهء إذ استعاد عَالَمْ اليرم ميزةً هذه 
الكتابة وزاد من استخدام الكتابة التصزرية: في الكتب السياحية 
والأماكن العامّة وإشارات المرور ومختلف أشكال الإعلانات 
والصناديق والطرود التي تُشيرُ ترسيماتٌ عليها لا تقبل اللبس إلى 
جهتها العليا والسفلى وقابليتها للعطب ودرجة الرطوية. . . إلخ0”. 


على أيّ حال فلقد ظهرت الكتابةٌ الصوتية9؟!2 في سومر بعد الكتابة 
التصويرية» أي أصبح الأمر يتعلّق برمز ب قيصبح» ٠‏ لأنه يمل 


كلمة تحتوي على صوت ما أو مجموعة أصوات ماء خاصاً بكتابة 
هذا الصوت عند كتابة أية كلمة أو أي جزء من كلمة يكون فيها هذا 
الصوت . 
استعمل النسَاحُ في مصر ساق نبات الأسل فكانوا يمضغون 
طرفها ليصبح ريشة ثم يغطونها في حبر أسود من هياء الدخان. كما 
كانوا يكتبون على ورق البردي المصنوع من نبات من فصيلة 
السعديات كثير الانتشار على ضفاف النيل؛ فكانوا يقطعون ساقه إلى 
أجزاء ويلصقون النصيلات ببعضها البعض ليحصلواء بعد 
وصقلها وجمعهاء على لفافة مرئة ومتينة!*21 . هذا الاختلاف في 
التقنيات ليس الوحيد بين مصر وسومر ك اختلاف آخر أساسي: 
إذ يبدو أن الكتابة المصرية» وفق أقدم الشراهد الني تحيلنا إلى 
الماضي» قد أنشئت منذ البداية بصورتها الدائمة. فلا تتقسم الأحرف 
الهيروغليفية لأقدم النصوص المكتوبة إلى تصويرية وتصوّرية 
213 هناك نوع يجمع بين للرسم الصرف وافتمير الخطي للسان وبشير إلى الحرفرفت والظروف » أ 
وهر أثلام الكرتون التي أصيح نمباسها لكر في التصف الثاني من الفرق العشرين إحدى سمات 
الثقافة المسماة بشعبية» وفلك بانتظار تطور لربما لافت أكثر في المستقبل . انظر : .860 .00 
1964 مفمستومط اط" مطقالاامجوميعة > لمعمو 
4110 اتسسسر: عة مده متعله ,عطووزوه فط » تملست ,«سحاىة | عل مسالط 
4 ومتسفلة عا مك «مطففة ,عمد ,1982 نؤمة 5 ده نهد 7 نك ممتاتمموت1 


مسعمامة غمفهة .8 عة ممتاسطاص مم , 1ك بع :1962 بستممم تمد ومقصوو 
351140 بج ,ملف ماعمة دي بير وم .© 


مه 


وحسبء بل نجد فيها أيضاً نظاماً متكاملاً لكتابة صوتية تعمل 
بالطريقة نفسها التي للكتابة الصرتية المسمارية» أي وفق ميدأ الرمز 
الصرتي. إذ تُظهر هذه النصوص مجموعة من الرموز الهيرو' 
الخاصة» تسقى المعزقات: فإذا ما وُضِعت بجاتب الرموز التي تقابل 
كلمات مشتركة في اللفظ من ناحية الصوامت(وهي الوحيدة التي 
© فهي تحل اللبس (تماماً كما تفعل بعض الرموز في الأحرف 
الميدية ذات اللفظ الواحد) بتحديد الفتة الدلالية أو النحوية التي 
تنتمي إليها الكلمة. 

بقيت تلك الدقّة التي تنم عنها تلك الكتابة» رغم قدمهاء 
مجهولة لزمن طويل. ولكن تأويلها كشف عن الكثير من المغالطات 


إذ يقول ج اج روسو (ستمعدمة :97!.3: 


«بقدر ما تكون الكتايةٌ غير متقنة يكون اللسان قديماً. فرسمٌ 
الاصواتث ليس أملوب الكتابة الأول؛ إنه رسمْ الأشياء نفسها إما 
بصورة مباشرة كما فعل المكسيكيون أو يرسوم مجازية كما فعل 
المصريون في الماضي ٠‏ . تعكس هذه الحالةٌ لساناً ملتهب المشاعر 
وتفترض نوعاً محذداً من المجتمعات والحاجات ولّدنها هذه المشاعر 
(...). إن رسم الأشياء يلاثم الشعوب البدائية» . 

القد حنّ شامبوليون (دهةاموصهط0) رموز الكتابة الهيروغليفية 
عام 0117 ومع ذلك نجد ش. نودييه 209160 ©) يكتب بعد 
ست سنوات من هذا التاريخ : 

«كان النطن بأسماء الأشياء محاكاة لأصواتهاء وكتابةٌ أسماء 
الأنياء محاكاة لأشكالها. وبالتالي كانت المحاكات الصوتية تمط 
الألسنة المنطوقةء والهيروغليفية نمط الألسنة المكتويةة219. 


وح عطه ,7 مستيسة بذ ,1806 بق رمق بعسوصا عمف مطهاءه7 جد لمدنظ 


0 
ذو 10م عمدت رقتها بماد ,دسعاموتك] مماومتعدمد دم غسموناه: #طممبوابعا2 
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هكذا تجد ان الشخص الذي ارتبط اسمُّهء في الأدبء 
بالحكاية الغرائبية وبالنزعة الإشراقية يبحث عن حل الغاز الألسنة 
بتآتلات نظرية في قلب عصر ازدهار علم القواعد المقارن. ولا 
يدهشنا ما يقوله هنا عن الكتابة الهيروغليقية والمحاكاة الصوتية» 
يخاصة حين نقرأعا كتبه في عف كمه امع صمفاء عجمناولد 
ممونعرضين”*' (مفاهيم أؤلية في اللسائيات): 
"إن أسماء المخلوقا: ) هي أسماؤها الحقيقية في لسان 
آدم الذي شكّلها وفق إحساسهء أي بحسب ما بدا له أكثر بروزاً في 
صورة الأشياءة. 
تجهل هذه الرؤى الرومنسية النطيقة» بطبيمة الحال. تعقيد 
الثقافات التي اخترعت الكتابة المسمارية والهيروغليفية. ويبدر أن 
ولادة الكتاية في الحالتين وعلى الرغم من الاختلافات التي ذكرتاهاء 
مرنبطة بتطوّر ميل متنام إلى احتساب الأشياء نتج عن ضرورة إدارة 
الثروات المتراكمة. فكما تنتج النقود عن استبدال للأشياء بالرموزء 
فإن الكتابة من اختراع التجار في الشرق الأوسط . إذ يقابل الإله 
هرمس (1105385) في الأسطورة اليونانية؛ وهو إله الحنكة 
واللصوصية والتجارة أيضاً الإله توت 5600) في الأسطورة 
المصريةء وهو إله العلوم والتقنيات وأيضاً إله الكتابة الذي 
أفلاطرن» في نهاية مؤلفه فيدروس (8840م). مخترع الكتابة. وييدو 
أن التطور الحاسم يعود إلى مستعملي اللسان ممن هم على تخومهاء 
من غرباء ومسافرين وتجار من كافة المناطق المجاورة للإمبراطوريتين 
الكبيرنين المركزيتين. ويكمن هذا التطور في التنميق الذي هو 
المرحلة الأولى في الطريق التي تقود إلى كتابة حقيقية منفصلة عن 
التمكل التصويري للأشياء. وبائتالي إلى تطوير المقاطع الصوتية ومن 
140 راج : ممدوتمميمه مموسعله ,1] ع#الوسك ,1334 ,واعد8. تماد عن: بواامدهدلا .06 
.182 لط ,4غ9ا ,اقاصة 120 فظا ,عاعدل] ,#هدههدا مف مسد ومة. 
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الم تنظيمها. والحقيقة آن التخصّص البائغ الذي تتطلبه مهنة الناسخ ٠»‏ 


بة. ولا يوجد مع ذلك ما 
هم النشاح انذين تقلّدوا الرظائف الرسمية والكهنةٌ الذين احتكروها. 
ولربما استولوا على نظام قي التدوين نشأ بصورة مشتركة أولاً ثم 
حوّلوه لمصلحتهم. ذلك أن الكتابة أداة سلطوية» فهي التي تتيح 
إرسال الأوامر إلى الولايات البعيدة وتدوين القانون الذي يعود عليهم 
بالتفع. وإذا ما أحاطّتٍ الأسرارٌ بالكتابة تصيرٌ أكثر فعالية أيضاً. 
ويمكننا الافتراض أن «الباطنية بعيدة عن أن تكون الشكل الأول 
للمعرفة بل هي إفساد لها»”*"2. إنها محض قرضية بالتأكيد. وليست 
مصر المثال الوحيد عن ذوي الامتياز المتمشكين بالحفاظ على 
امتيازاتهم والحريصين على عدم تقاسمها مع الآخرين. وسنسوق 
مثالاً واحداً شبيهاً به من فضاء جغرافيَ وثقافيَ مختلف تمام 
الاختلافء إذ كانت معرفةٌ الكتابة في حضارة الأزتيك» وهي يدورها 
كتابة مزجية ومعقّدة» حكراً على الكهتة والأشراف: «إن كتابة 
الأزتيك التي تقع بين الكتابة التصويرية والكتابة الصوتية مروراً 
التصوّرية» ظلّت باطنية مثل المعرفة نقسها في مجتمع بالغ 


الأرضاع القائمة. فمنذ النصف الأول من الألف الثالئة قبل الميلاد 


0107 انر 1ه 3037 بج ,كا جلاتعماللم0 معشد!. رومت تمان معدم عم سعد" .34 
ويستشهد المؤلف دصاً لقرله ب و. واريررئون في كل : فعا عع تسوك بدماعدهيد/9 .8 

17440 6 مده 1740 مهما بعمطورية عسل مماوراوه قل 

0:0 امسسظسر: #سطادة؟ عصمة مدسمغمدطج مد متطودودامتم ما و» بملاعايومة .ل 
وباالميجةء0 عمل لمدطاو ميد مفجومفت خقالالا حل مودلا هذ ببمممطتعة 

,امد مهمد مت » مجداايما حك سمح نطف عا اماما .1 عدم غتمصايع 
17 173 ج915 يسوفط همه .1 


كانت اللغةُ السامية» المتعايشة مع السرمرية في بلاد ما بين النهرين» 
تستخدم الكتابة المسمارية. ولقد لوحظت من خلال تلك الكتابة (كما 
هر الأمر إلى حدّ ما في اليابانية بمساعدة الكتابة المقطعية الخاضة 
المسمّاة كاتاكانا همهطدادط) الألفاظ العديدة التي اقتبستها السومرية 
عن السامية وكذنك الأسماء الأجثبية كأسماه الساميين 
المجاورين”'". ولقد أذت هذه الحالةٌ إلى نتيجتين جوهريتين: 
فمن جهة» تعددت في اللسان الأكادي؛ وهو اللسان الرسمي 
لإمبراطورية أكاد منذ +574 قبل الميلادء وفي اللسان السومري 


كارتداد لذلك؛ الكتاباتٌ الصوتية على حساب التصورية""©؛ يعد 
مرحلة من المزج بينهما. وآل ذلك إلى نظام يدزن اللسان بذاته» 
ويمثل وحدة إثر وحدة دالأت أدلتها كما يلفظها مستعملوها. ومن 
اجهة أخرىء أي هذا الوضع إلى اكتشاف رئيس هو الأبجدية؛» 
التي كان أولُ تعبير عنهاء منذ حوالى ١9٠١‏ سنة قبل الميلاد؛ 
مسمارياً لا هيروغليفياً على الرغم من العلاقات الكثيرة الثي كانت 
بين المصريين ومبتدعيها السامين سكان مملكة أوغاريت (هي اليرم 
رأس شمرا في سوريا). 
لم يبلخ هذا الاختراع؛ مع أنه كان حاسمآء مرتبة الكمال: إذ 
يلاحظ في كافة الألسنة تعديل تدريجي في النطق :: 
يبطل كتابة كانت في البدء أميئة. من هنا تأتي صعوبةٌ ضبط الإملاء 
الفرنسي اليوم مما يفسّر جزئياً كارثة تعلمه. ومع ذلك نقول إن 
(51) اتسظس: ممهطامت نه مملعا ها «سسيعة! ذ مفمصطد مان عله لاملا زا 
© مسموتطرحريحةا جمصطادره ممسسافهة ,زلا جامد عافد جمعطول"! عل لعومالصجوديهل 
(13-37) 32 .م ,19532 #ممكمموك عا ,مدع خنع دوت وعناوز:: 
(215 من الممكن مع ذلك أن يكون تطؤر للكتاية السومرية قد تم بعيداً عن الأكادية . رهئا ما يزيدم 
ج.م. دورق سردن .34 3). اقظم : وأ عمج مظست ع عسسايعة ا #مومظه 
مغك بوه ,#صستعن بلالا حاط غالوسجتهلة" !عه لمجماتع ومنو مسجعلام مف 2عامر 
(51-63) 63. فيكون هذا التطرّر مندها غمن بين أوضح الأدلة على الترقف من استممال ذلك 
اسان مسملياً. فمن شأق من لا يتقن اعبرية أر العربية التحشر على غياب الأحرف الصائدة 
والمطائية يتدخالهة». 


ارت سرعته» 


صتوية التدوين الأبجدي: وهو يحمل آثار تطق قديم؛ يمكن أن 
ات صوتيةء إلا آنها قد تكون أيضاً عامل استقرار. 
تنتهي ب علاء في اللغة 


مير أفعال الزمرة الأو . 
0 وغلى الدكتن 
من ذلك» قد يكون الجهل الكبير بالأبجدية عاملاً يزيد من النغيوات 
ويزيد من إيقاعها: في 
العصور الوسطى قبل ظهور الطباعة رفي عصر كانت فيه أعداد 
الأميين كبيرة جداً 

وعلى أي حال فقد نم بالتأكيدء عند ولادة الأبجدية» الالتفات 
ماله ارين يا فسرعان ما استٌُخْدِمَتُ لتدوين ألسنة 
عديدة سامية | وير سامية! "9 . والأمر نفسه بالنسية إلى أبجدية أخرى 
لها مستقبل باهره ظهرت قيها كتابةً التجار 
الفينيقيين ١‏ (في لبنان الحالي)ء بأحرفها الممطوطة المستقيمة أو 
المائلة المخطوطة على ورق البردي. إن هذه الأبجدية هي التي 
وصلتء في أحد أشكالهاء. ٠‏ إلى العصر الحاضر في الغرب» عبر 
مراحل مختلفة من بينها تلك التي أضاف خلالها اليرنان أحرفاً صائتة 
إلى الأحرف الصامتة التي كانت تُدزن وحدها في الكتابة. وليس من 
قبيل المصادفة أن يكون مخترعو الأبجدية من الساء قالكعابة 
تحلبلٌ نسائئ يدرجات وعي متفاوقة. إذ ذم يكن باستطاعة الساميين» 
بالنظر إلى نمط اللسان الذي كانرا يتحدّئون به الاكتفاء بحذ الكلمة 
في التقسيم كما في الكتابة التصورية للصينية» التي هي لسان وحيد 


8+0 لم يكن القمل #تاحسط (ضلى). وأصله #مهاتهت» يلفظ عتفاوجعيك مع حرف ال © في آرم 
مشخلا مقطعاً» وإنما كما عي اللحال اليوم في جنوب شرق فرتسا وفي بعض الأساليب الفليدية 
اللإملاء المدرسي) #فاتتهة» رمن ثم عله 

.175179 بماك جه مسف جاع متمعالا جاع اذ 


تدر متنا من بدا تايل 
والأحرف الصائتة (التعاقبات» وظيفة قوا: 


مقرد الامسم وجمعه أو معارضة أشكال القعل على سبيل المثال. فلقد 
ساعد وعيّ. واضمّ إلى حدّ ما ومتصلٌ بنمط اللسان؛ بالصُويتات 
على ظهور الأبجدية والعكس بالعكس» ء 0 


رات الصونية ‏ الأصوات المكوّنة للكئمات بحيث تبدو 
المعاني التي تشكل هذه الأحرفٌ وجهّها السوتي للألسنيين الذين 
يعرفون التراث اللغوي اليوناني واللانيتي» مرتبطة بهذا الوجه بعلاقة 
توحّدية. ويختلف الأمرُ في حالة الكتابة التصؤرية؛ كما هي الحال 
اليوم بالنسبة إلى الكتابة الصينية والجزء الصينيّ من الكتابة الا 
ل(بينما الجزء الآخر منها مقطعي). قلا نتيح طبيعةٌ هذه الكتابة؛ عند 
تدوين الأحرف التصؤرية» أي هيئة المعنى المتحوّر من روابطه 
الصرتية والمتشكلء بالتالي: خارج العلاقة بين البنية الصوئية 
والمضمون (وهذه العلاقة قاعدة في كلل الألسنة)ء تقول لا تيح هذه 
الكتابةٌ إدراك الرايط التوحيدي بين الدال والمدلول. 

نخلص من ذلك إلى أنه يجب النظر إلى سومر ومصر - 
وهما مركزا الكتابة السابقة للأيجدية ‏ كما هما بحذ ذاتهماء لا 
بحسب ما تعرقه عن التاريخ البعضٌ استدلالياً» ولان 
الشرق الأوسط والغرب هما أيضاً مركزا حضارات الأبجدية: إلى 
نسب قصدية ما - ويصورة اعتباطية - إلى الكتابات ما قبل الأبجدية 
ناريخياً بحيث تبدو منذورة لأن تصبح أبجدية. لكن الكتابة 
المصرية حاضرة لتثيت أن لا سمة لزومية في هذا التطؤر. وهناك 
*اهتمام ذو نزعة أوره إبية التمركز" عافقديه - مودمناة يدقع إلى 
البحث عن حل ل *مسآئة أصل الكتابة الأيجدية* في مراحل 
تاريخ الكتابة هذاء بينما يجب الاهتمام آولآ ب “الدور المتبادل بين 
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ويمكن للنمط الثانث من الكتابة الإسهام في توضيح هذا 
الدور. إذ توجد بالتأكيد بعض السماتُ المشتركة بين الأحرف الصينية 
وأحرف الكتابتين السومرية والمصرية. فهناك أولاً يَدَمها على الرغم 
من عدم الاتفاق على تاريخ ظهورها: إذ يرى البعض”" أنها تعود 
إلى نهاية الألف ٠‏ الميلاد؛ بينما يرى البعض الآخر”""" أنها 
تعود إلى 50٠١‏ سنة قبل الميلاد. هناك سمةٌ مشتركة أخرى هي 
انتشارُها على مساحة من الشرق الأقصى: في فيتنام حتى القرن 
السابع عشره وحتى إليوم في اليابات حيث تمْ ربط الأحرف الصينية 
بالرموز المقطعية؛ وبصورة محدودة في كوريا حيث تستخدم شيفرة 
نصفت آبجدية بالغة الدكدلة"؟, 

يتوقف عند هذا الحدّ التشابة بين الكتابة الصينية من جهة» 
والسومرية والمصرية من جهة أخرى. وييدو أصلٍ 
الحقيقة سحرياً ‏ دينياً أكثر منه اقتصادياً 


ذلك أنه على الرغم من وتشذيب الأحرف التصويرية» إل أن 
الأمر لم يتعمثم بشكل كاف بحيث تختفي آنا التمل المباشر للعالم 


التي ما تزال حتى اليوم واضحة في بعض الأحرف. وما هو أهمْ من 
ذلك أن إدخال المبدأ لصوتي في معظم الأحرف ‏ أي اعتماد كتابة 
تؤالف بين الصوت والمعنى» أو ما يمكن تسميته بالكتابة التصؤرية 
الصوتية ‏ لم تُقذ إلى كتابة مقطعية. كذلك فإنه لم يتم ضبط الرموز 


010 لظ لعممائعوها*! ماجهعمت “الال بف مسوملا ان «مناتامعت ا بامهلدها .ل 
+9 لجز ماك جره كلاه و07 عع 

(دكا قط 69 وبق بوه ,#صماحة! عك بامنعاز ,سمن 6" لا 
000 السظسر : صوعلامت بف ومع حذ,ممدوناغو وك مامد ممفاعمم مع ,اوسيد1 مدل 
27250271201 بج مات بوه بجمستحظ :17 ماعو الل روطعلا" عل لمموامم وعلط 
(14) المزيد من التفاصيل حرل أنماط الكتابة الرفية للتطن» راجع: 6 .ىك عوفهداة © 
31-37 نج , خف بوه .سسهل«وصامحهم عوماموصام ها باتدمعمف ها 
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الصوتية التي هي أساسُ تلك الممارسة؛ لا عن طريق توسيعهاء لأنه 
لا توجد أحرف ذاتٌ قيمة صوتية نابتة يمكن استخدامها لكل عنصر 
من لسان ينطبق صوتياً على ما يدل عليه هذا الحرف في الاصلء ولا 
عن طريق فهمها لأن القسم الصوتي في الأحرف التي يوجد فيها لا 
يحوي إلا بعض سمات نطقهاء وليس النطق الدقيق للكلمة التي 
يقابلها . بالإضافة إلى ذلك فإن هذا يتغيّر عبر الزمن كما في أي 
السان آخرء وبالتاني يشتذ معه عدمٌ دنّة نطق الكلمة. ولا تشير 
الأحرف الصينية إلى التخيّرات الصوتية المهمّة التي تسم تاريخ اللغة 
الصينية لأن القسم غير الصوتيّ من الأحرف التصوّرية - الصوتية لا 
يمل سوى المعنى لا الصوت . 

ولقد استمرّ هذا النظامٌ من الأحرف التصويرية والأحرف 
التصورية ‏ الصوتية» بشكله الثابت إلى حدٌ ما منذ العصر القديم؛ 
حنى الأزمنة الحديئة. ويأني الاهتمامٌ بهذه الكتابة» من ضمن أسباب 
أخرى. من قوّة تأثيرها في خيال الغربيين متذ زمن بعيد. ويُظهِرٌ ما 
أوحت به إلى الفلاسفة والشعراء تلك العردة المنتظمة إلى إغواءِ يدقع 
المتكلم؛ وهو سيّد كلامه وعبده في آن معأء إلى تحطيم دائرة 
الكلمة. أما عنا فقد اعتقدوا أن الكتابة» في مقايل الكلام وعلى 
اقيظيم اش الس تق الظريس . 

اح ا 0 
السعي الأسطوري إلى نظام عالميّ في الكتابة يفهمه الجميمٌ في 
مكان كانوا ومهما كان لسانهم. ونقد أمل لايبنتز في الاقتداء نمؤة 
الكتابة الصينية» بعد إدخال بعض التحسيئات عليهاء وكان بها 
إذ كان يراها كتابة أكثر قرياً إلى الفلسفة من الكتابة المصرية: ستكون 
اتلك الكتابة «نوعاً من الكتابة العالمية» تتحلّى بميزة الكتابة الصينية» 
ويمكن لكل فرد أن يفهمها في لسانه الخاص. لكنها تتفوّق 
الصينية في القدرة على تعلمها خلال أسابيع قليلة وفي ارتبا 


وقق نظام الأشياء وترايطها”"“. والحقيقة أن ما كان معروفاً عن 
الكتابة الصيئية» من الميشّرين اليسوعيين» ليس بصحيح تماماً. 
ويجب انتظارٌ عام 1475 حتى يُظهِرَ ب.س . دو بونسو 008.28 
(صمممم ومن عائم متخضص في اللغة الصيتية ولغات القارة 
الأميسركية”” © وفي مقالعه مه مصمماة عط «ه #مالما عاط 
و«امنءللة إن «ممنودرى مسحت علا زه جعاء بص (مقالة في طبيعة نظام 
كتابة اللغة الصينية وسماته) (فيلادلقيا): أن تلك الكتابة تمل اللغة 
الصينية لا نظاماً عالمياً من الأفكار. لكن يبقى الجهلٌ يغذي التأملات 
النظرية طالما ليس لدينا مثل هذه المراجعات الدقيقة. فلقد كان 
ب.أ. كيرشر #ط51 .0.4): وقبل لايبنتز بستين سنة؛ مفتوناً 
بالأحرف الهيروغليفية التي استبعد أي محاولة لحلّ رموزهاء مكتفياً 
بالنظر إذيها على أنها «اللغة الأكثر جودة وروعة والأقرب إلى 
التجريد» والتي تَقدّمٌ دفعة واحدة لذكاء الحكيم» بفضل التسلسلٍ 
البارع الرموزها؛ معاينة عقلية معقّدة ومفاهيم ارافية أو سرّأ عظيماً دفيناً 
5 قلب الطبيعة أو الآنهةة90, 


أما بالنسبة إلى الكثير من الشعراء فتُعتبرُ الكتابةٌ الصينيةء التي 
تقول الأشياء متجاو: الغلاف المادّي للكلمات» شيئاً قاتد 2 
تلغي أحلامٌ اليقظة الخطية ‏ التصوّرية””© سجون اللسان وتنوق إلى 


(10) من رسالة إلى الاب بونيه (ممدهف0 عام 3٠/٠6‏ في كتاب: ,«مالامام5 مععطومدملام. 
25 بع لقالا بلمتصط م0 لخن 

:2# رأيناافي الفصل الثالث: عى ه2448 كيف ساهم في علم تصنيف الأنماط بتديعه لنمط 
لان الله التركيب المستوحى من معرفه باللفات الأميركية ‏ الهتية. 

0. م.1636 مس8 رسصطااورهعه بول سود سحصدظه:.. تغلأ حن ج. ديريدا‎ 260 ١ 
(مةةاته2ا في كبه البق الذكر: 20 به ,0| .ماك وه رملوملماممصدمع هذ ع‎ 

56 كما هي حال الشعراه منذ ف. سيغالين (ملعهطة .7 وحتى ه. مبشر (لتط960 .061 
دون ذكر !. بارتد (8994 :05 (اللذي فرذكب حتطأ اختزايً باد فلم يز سوى أحرف تصويرية. 
في الكتاية الصيبة التي اهتبر ينيتها وسبطاً شمرية. 

نظ بعمططلة رسلومة +«ستملط مسح متهن هه باللصدمه» ع 
مامتا ,711 نخدم تجتن ! عه لمسماصدعن مسهحلامت مف 40162 هذ جمدلا - 
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العردة إلى انسجام العوالم الدفيتة في الرسم حيث تسبل التاريخٌ وماقبلٌ 
التاريخ . لأننا مهما حاونا تخيّل مفاصل نطق البشر القدامى في طفولات 
النسان؛ فليس هناك على جدران الكهورف سوى تلك الخطرط 
الأسطورية ‏ ذلك الجدّ الأول البعيد للكتابات التصويرية - توتسم آمام 
عالم الأنترويولوجيا. إذ لم يترك الصوتُ أحاقيرء 


ولا يمكن تصوّر مثل هذا التبجيل تلكتابة غير الأبجدية» والتي 
لا تدوّن الكلمات بكسائها الصوتي الحيّ إلأ على حساب الكلام. 
فليس بلا دلالة إذا أن يكون التفكرٌ في الكلام» كما يرنسم عبر قرون 
من دراسة اللان» أدّت إلى جعله من بين أهمّ مشاغل اللسانيات 
اليوم» قضية أناس من الغرب اعتادوا قراءة كتابة تنسخ الأصوات: 
«لكون الكتابة لم تتوضل في الصين إلى تحليل صوتي للسانء 
فهي لم تولّد إحساساً هناك بأنها نقل للكلام أمين إلى حدٌ ما. ولهذا 
فإن الرمز المكتوب» وهو رمز واقع متوحد ومتفرّد مثله تمامآء حاقظ 
فيها كثبراً على أنْهته الأصلية. وليس هناك ما يدعو للشاك في تساوي 
فعالية الكلام والكتابة قديماً ني المين؛ إلا أن سلطان الكتابة قد 
يكون نال جزئياً من سلطان الكلام. والعكسٌ بالنسبة إلى الحضارات 
التي تطوّرت فيها الكتابةٌ في وقت مبكر نحو المقطعية أو الأبجدية؛ 
حيث تركزت في الكلام كافةٌ سلطات الإبداع الدينيّ والسحري. ومن 
الملفت في الحقيقة ألأ نجد في الصين هذا التثمين المدهش للكلام 
وللقول وللمقطع أو للحرف الصائت الذي نشهده في كافة الحضارات 
الكبيرة القديمة من حوض البحر الأبيض المتوسط وحتى الهندة0*. 
2023م .اق .وه. بذك هذا المقل أيضا باقتان الشاعر مالارميه بالكتايات الهيررخليفية 
التي يظهر صدى إعجابه بها في مراسلاته مم الخبير في الحضارة المصرية [- لوفييرر .86 
اقيم 
0ج والمسسع : هذ رهط !ع0 مممتومامط رمج جسمناممه؟ ا متصوعفه بوجت .ل 


.سامت بذ بماد" رصدوولامت عق عصعة بتعاوهم ععك جنهواصادرعم ها ام وصوامةا 8 
+38 بم 63و 


: وأيضاً بين المواقف الثقافية وتصرّرات اللغة التي تتضمّن 
كلا من هذين النشاطين. 


دروس الشفاهة 


إن منطوقاً مكتوباء منفصلاً عن الظروف الطيبعية التي يجب أن 
ينطق فيهاء ٠لا‏ يملك وحدهاء كما يقول أنلاطون في فيدروس 
زعفوع) (2750). «القدر: على أن يحمي نفسه ولا على مساعدة 
انقسه» الأنه محروم من «مساعدة أبيد» ولأنه كم هثل ل «الخطاب 
الح». وفي رسالته السابعة (7711 »17مة) يصرَحٌ حُ إفلاطون أن معالجة 
المسائل الجذبة كتابياً بأ لا يطب الكثير من الججذية"97 فالتواصل 
الشفاهن: وهو وحده الطبيعيَ» هو الحامل الوحيد لكامل التع 
الأصلئ . إنه متعذدُ الطبقات لا يَحفْظُ أي نظام في الكتابة أ! أثره؛ 
وإتما تُظهرًه بجلاء ظاهرة أساسية واحدة: إنها أداء المرت. فلقد 
الاحظ النحويون وبعضٌ الفلاسفة قديماً أن النصوص اللاتينية مثلأ» 
وبسبب عدم القدرة على تدوين المنحنيات النغمية؛ قد نؤدي إلى 
فهم مغلوط (كما يحدث عند تناول صيغة استفهامية على أنها 
تقريرية) أو مناف للعقل. وقد أعطى كل من كانتبلبان (معانتض©) 
والقديس أغسطين (تناكاهنا4 اناقدة) أمثلة ساطعة” © على ذلك. 

فنم الصرت الب ما سم الخطاب الشمهن إلى هْرّمية لا لفط 
اراق ةُ الأساسية فيها 0 


المعترضة التي قد تتداخل في بمضها البعض: أما التدوين 


(70) السظسر: غالسجطاهة؛ تصك سجامعاسهطا مسرلمهه 2 بجمةممطووط :ايه متسيدة .الا 
:5 .1581 ,«ودههها حت عدمعةه13» ,غامد فممصتله! ججأند؟ ,تدا رمفطا ع1 .1 , سيتسمات. 

.3م90 » 18 
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المتلقين على حدٌ سواء. إذ تتحوّل 0 بداية إحدى المحاضرات 
الجامعية عند تدوينها إلى شيء من هذا القبيل0": 


,ء شوطة بعز رمقدة يدعاط عله كنه< له رتس 'لعدوزسة ورملق» 
معدم وسمعتكدام تهاز متعلدم؟ كصم أ رعمتبيمو- )امو عا عم صن عوعت. 
ممدمتهعد مودو وتمعاتةطممة عز باهم عمال يفط رتعوموودم كتدور 
3 ,...كعك عقسمة؟'! دعن م ممئنيو كمهتتوتعوال 165 عند نعم اناعم جربا 
«.كذه؟ عمفنسعل 
«اليوم إذن إن شتتمء نهاية الأمرء نعم هذا ماء إنها الخدمة 
الذاتية إلى حدٍ ماء إن شئتمء لدي عدة أمور أعرضها علبكم: من 
جهة؛ أتمنى العودة قليلاً إلى مناقشات السنة الماضية. . . ؛ المرة 
السابقةة . 
القد ساهْمَتٍ الكتابةٌ: مع أنها عامل جوهريٍ في مصير البشر أو 
بالأحرى في مصير المعنيين بهاء في حجب الممارسة الحيّة للكلام. 
إذ تبقى الكتاباتُ التصويرية والتصورية والصوتية والمقطعية والأيجدية 
إسقاطات خطية؛ ميتة وغير كافية» للأداء النطقي وللسيميائيات 
التعبيرية كسيمياء الوجه. إلا أن حركاث الحنجرة والقم٠‏ الئي تعتمد 
على إيقاع التنفّس. قد تجدّرت عميقاً في الذاكرة الحركية وأصبحت» 
في العديذ من حضارات الكلام عنصراً مكرّناً لأسلوب شفهنَ ما. 
ولقد أحدث كتابُ م. جوس (#تهدهة .06 لدى صدرره عام 1956 
وهو يحمل هذا العنوان (مصدر سابق الذكر)ء أثراً يشبه الانفجار. 
فصدرت مات المقالات في صحف تلك الفترةء ودراسات جامعية 
ممختلفة» وأخذت تردّدء حول يعض المجتمعات غير المعروفة بشكل 
جيدء هذا الاكتشاف للقوانين التي تُدِيرُ الكلام المنطوق على نحرٍ 
250 ساق ملا السمسشال!. رج. قسرناغي (ههمة5 .43 .1) ني : © «وتتهمه)110» 
,مجه عه مج امسجططة عل #افاممة عا عل املاظ بحدجمموة دك وماسستع هوه 
(161-209) 189 ص ,1983 ,1 ,13/111 


شعائريٍ . إلآ أنه يجب التمبيز بين الآسلوب الشفهن وأسلوب الكلام 
المحكيّ؛ ! هذا الأخيرٌ إنى الاستعمال العاديّ للكلامء البعيد 


إلى حدّ ما عن اللسان المكتوب» في حالة التخاطب. أما الاسلوبث 
الشفهي فهو نوع أدبي بحق. ويتعلق الأمرٌ في الحقيقة بتقليدٍ ثقانيَ 
يبدو أنه يِبِرّرُ ابتدا داع مصطلح مثل #اد») الذي أصبح موازياً 
لمعطلح الكتابة» بمعناها الأدبي (أي 


غالباً بمعزل عن التراث 
الشفهي - وَيُعَذَ أدبياً هو الآخر بالتأكيد - الذي يحفظٌ صروخ الثقافة 


لكن من دون رك أثْرٍ مكتوب». 


لني الثقاناث التي اعتمدت الأسلوب الشفهي؛ أو هي تعتمدء 
البومء شفاهية خالصة بالغمرورة. إذ بوسعهاء وعلى العكس مما 
عوّدتنا الخطاطاتٌ الغربية على الاعتقاد به الاحتفاظ بالكتابة 
لاستعمالات أخرى غير أدبية. تماماً كما رأينا كيف أن الكتابة عند 
ظهورها في بلاد ما بين النهرين ومصر لم تكن بالضرورة مرتبطة 
بالاستعمال الأدبيَ. إذ كانت؛ بوصفها ظاهرة مرتبطة بنمط بنيةٍ 
اجتماعيةٍ محددة؛ أداة للحياة العملية (تدوين الشرائع والقوانين 
والعقود الخاضة والعامّة) والاقتصادية (دفائر الحسابات) والسلطة 
السياسية والدينية: اتَمَرَ السومريون طويلاء على ما يبدوء من 
استعمال الكنابة لغايات فكرية بحتة. إذ مضت عذّةُ قرون قبل أن 
يظهر عدد محدود من النصوص الأدبية على ألواح الطين:". أما 
الأسلوبٌ الشغهيّ فيعتمد على مختلف الطرق الرمزية الإشارية 
والنطقية التي فمالية مدهشة في المساعدة على عر 
لازمات تكرارية ومقاطع الفظية افتتاحية وألفاظ نداء وأسماء متعالقة 
حاتّةٍ وكثرة أشباه المترادفات والسَجْْع والقوافي والجناس 
واندلالية كالمتوازيات 
المعجمية والنحوية والثنائيات الحاملة المعنى والإيقاع عن طريق 


(2> اتظر مدال د تر افسسمة .0 في كيه 225 .و + وه ب#سطاتة عل مداعلا 
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الإيماء وحركات يآني التكراز على رأس قائمة هذه الطرق 
كإجراء عامّ. بِعَدُ أن يكون للتكرار روابط ما مع 
وهنيء كما يعلمّ الجميع » من الخواص التعريفية لجنس البشري يقوم 


أحد نصفي الدماغ بالتحككم بهذه الوه أر تلك الأعضاء. ! 
أمثال العائم كله التكرار في عباراتها التي تعتمد على التناظر 00 
«كل اعا عرهم الول سي أبيه)ء وهي أمثلة معروفة ببنيتها ذات الرّجْع. 
كما إن التكرار في عمقه يدخلُ في بناء الشفاهة بوصفه أداة لتماسك 
أيقوني أكثر فعالية من صيغ مكتوبة مثل ".6©: إلخ' و *تعملده 04: 
وغيرها" . والحقيقةٌ أن الخطاب الذي تعرضه الشفاهةٌ ليس تدويناً 
يمكن للعين استعراضه في الاتجاه المعاكس؛ وإثما هو موجة صوتية 
قد يعتريها النسيانٌ كلما امتذت إن لم تعتمد على عناصر مساعدة. 


وهكذا فإن تقنيات التكرار تُديم يصورة كلام تخي كعنين. 


واةٍ العالم وهم ذاكرة البشر. ولطائماً 
بة إلى المالي ه. هامباتيه با .64 


نتم الفي غانا) أن كل رجل بقل لمر بته في طبقة 
الرُواة؛ مؤزخيّ المَلَكيْة. يعاتب بالموت عند أي خطا شه الرواية 
المسموح بها. وبالطبع فهذا الأمر لا يمكن تعميمُهء بل على العكس 
فأكثرٌ الرواة مو في إفريقيا نقسها هم نون الارتجال 
انطلاقاً من مخطط تمّ 7 
يفصحٌ عن رهانات الزواية الشفبية. . زد على ذلك أن الكتابة حين 
تُستعمل في مجتمعات الشفاهة لغايات أدبية فهي تُستخدم بشكل 
اضٌ كمذكرة. فكن منذ اللحظة التي يصبحٌ فيها الشكلٌ الشعريّ 
انه تر 1916 ملموكي0 بمقصرمد2 سمه رمه كج 


يننا 


التدقدارات الأخري ليف حك 
للاطفال””؟> بالاعتماد على الصَلّوات ا 
والمقطوعات الوصفية الغاضة بالعبارات التي 
أو تقلبهاء أو ما يمكن تسميته زلات اللسان (عيارات 1 اللسان) . 
ونقترح عنا هذه التسمية الا. التي استخلصتاها من عبارة ها 
#طعده) «'م مدودها (زْلْ نساتي) والتي تدلّ على الشراك الصوتية من 
قبيل القول: دمة عضفة ي#تعمط ائمد بعديمف تممطعمة عبامددميك عن 
0 


الكتابة من حيث هي غاية 

الم يفول قنع لمت إعراد فيح برل الى ديل 
انتراع الكتابة تصالح حلم يراود أذهان الكثيرين: ألا وهو التحرّر من 
الطبيعة ومن النسيج المادي ومن الواقع الضاغط. ويمكن للتعارض 
بين اللسان المحكي واللسان المكتوب أن يذهب بعيداً جداً إذ أذى 
في انصينية مثلآء ومنذ زمن ضارب في القدمء إلى لسان إيجازي 
لمعظم الكلماتء ويحسب السياق» أن تشغلٌ وظائفٌ 


400 اتنظر في ما يعملق يقغة ال برل (ل8عة) في شمال الكاميرون: ثقه اانا مجزما! 19 

بف ولنم 7 ممصمز مما جم عسدجهما هذ مف مدالامتتوعه! ماعطا #ممتمااكجتروة 1 

مجطاسمت مادق , إسهصدمه © 004( سجاط 

241 الا يرجد في الغرنسية مصطلح يشير إلى تلك الظاهرة لني تحمل سما في ألسنة أخرى: فمي في 

الإسبانية مدو سونعطدط» وفي الألمائية عه طم موصد2. رني الإنجليزية “منم دم 

جتافانها. انظ : موقصة عد .لات ,7 لمعنه ,علدمه ممالقفع ”ها ,لاله قحسا 

لامها و بجوو حمل 

(8). ويعلالها في العربية على سيل المثال: متبط حرير على حيط خليل قر : موقة وقية بغرتنا أحلل 
عن مرقة وقية بقرة قاضينا (المتر جم . 


فلن 


متنوعةٍ وهي لغة الوينيان (مدرع»*8) التي لم تكن على الإطلاق نظير 
السانٍ مسحكي 2577 حقآء مع أن الكتابة الصينيةء وخلال ما يقارب ألف 


9 والسحرق. والحقيقةٌ أن 


اية التعارضية بار أة انه لومي تع سترى ل بان 
الألستة التي تُكتب. 
اليست هذه التعارضيةٌ بالنسبة إلى الالسئة تعارضية تفصل بين 
نظامين يمثلان محتوى من المعنى هو نفسه وحسب. إذ تنضَمْنْ في 
الواقع اختلافاً بين مستويين» الأول عفوي وأقلّ اصطلاحية والثاني 
أكثرٌ اعتياراً بسلطة أكبر. لأنئا ما أن نبدأ في الكتابقء وإن كنا 
نتوججه إلى مُتْلَّ واحد وإن كانت علا: اروز الألفة» فإننا 
نعطي الرسالة وظيفة أكثر مهابة ونولي الشكل اهتماماً أكبر. ولقد 
الوحظ؛ في اللسان الواحدء أن أساليب الكتابة والكلام لا تغرف من 
المعين نفسه: إذ تحتوي النصوصٌ المكتوبة بالإنجليزية؛ على سبيل 
المثال: عدداً أكير من الجمل الاسمية ومن أسماء الفاعل والمفعول 
ومن النعوت مما هو في النصوص الشفهية”*. كما إن أنه 
المكتوب في بعض الحالات هي أبَهِهُ عصر قديم للسان بعيد كل 
البعد عن الاستعمال الحاليّ له؛ ويُستَعمَلُ كخزان من الجمل المنفقة 
13 اتسظسي : «متصامد ما ا عممالعدية جرمعة مواحتديها مسفاطومو ما ,عوفيعاظ © 
(تعسهعما عل تصامج «سساصقم دصحدج ف متومامورا عل أدمده عند مجع ) مامت 
عه غطفمة 5 عر ماقام عممتتشومنا للضم ,عامط ,تتسيدم تيوط 


:21-2 مم 1975 يعمد" ع عدو ماوهني] 
(5) فط : فهه هعناة/7 بوسفطسية صخو هاه[ عد ومفاهوعامقه ,عله .0/1 


وكمصدر للاستعارات البارعة والمعقّدة وبصورة مستقلّة عن استخدامه 

في الشعائر. هذه حي حال اللاتينية والسنسكريتية والسلافية 
ة ولغة البالي (الهم) والعريية القرآنية وثغة الغيز (عضده) 
تخولية التقليدية؛ بالمقارنة مع لغات الرومان واللغات الهندية 
الآرية والبلغارية والبورمية والعربية الحديثة واللغة الأمهرية والمتغولية 
المعاصرة أن استعمال لسان ديني قديم أمر معروف في 
مجتمعات الشفاهة وتعتبر هاواي مثالاً على ذلك وإن على مستوى 
محدود. 


إن استقلالية المكتوب تجعل منه غاية في ذاتها. فمتعة الأدبء 
في حضارات الكتابة» هي أولاً متعة الأسلوب: إذ يسهم كل شيء 
في ابتداع كلام 0_0 وما تقوله يشكل خاضصٌ إنما هو إبطال 
ع اتلك الخاصية التي لا يمكن تفاديها في الشفاهة والتي طالما 
غة. وتستطيع م لأنها تئيسط على 
بالاحتمالات التوليفية بين 
الاتجاهات: عمودياً رأ من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى 
(تؤالف كتابةُ البوستروفيدون (مهةغطرههده0) بين هاتين 
خيرتين). كما نجد في الكتابة الهيروغليفية بعضى حالات الطباق. 
إلا أن نا الابتعاد عن قيود الخطية ليس إجراء قديماً في مصر 
الفرعونية وحسب» إِذ د تجلياته قي كل زمان ومكان. فالبالاندروم 
(عصهفدنلدم 06 لا يمكن تصوّرها إلآ في شكلها المكتوب» إذ هي 
كلمات أو جمل يمكن قراءتها بذات الطريقة من اليسار إلى اليمين أر 
من اليمين إلى اليسار على حدٌ سواه كما إن الشمر الْحسمن 
بالمحسوس والشعر ذا التزعة المكانية اليوم ليا 
الشفهي» داخل قيو: واحد: فهناك الكتابة التخطيطية والأيقونية 
والرسمية ومجملٌ التقنيات التي تعرد إلى 3 
(ضربة حظ) لمالارميه. وهي جميعاً تُعطي النصٌ هي 
هي مضمونه - 


نا 


عَايةَ وهي بصور طباعية : كالفقرات والمساحات 
البيضاء والفصول والأحرف البادئة والعناوين والعناوين 
الفرعية. تنتزعٌ هذه الإجراءاث والتقنياتٌ الكلام من الزمن وتضعه 
داخل حيّز مكانن يجعل منه غرضاً ذا بُعدَين 
أبعاد في الكتاب**2. إنها تنقل إيقاع بإ نصوزة غير 
كاملة» الكن مع إضاقة مكوّنات جديدة. ولا يمر تأويلٌ (قراءة) الكتابة 
الأبجدية نفسّه. المتضمن آليات دماغية بالغة التعقيد”* أ بالضرررة 
عبر الوحدات الصوتية الصغرى أو الصريتات الممثلّة: مع أن هذء 
الكتابة» وهي قابلة للتحليل» ٠‏ تمثلها بد نسبية. وإذا ما كان الأمر 
كذلك» فليس على .الصمٌ ‏ البكم؛ إذا تم تدريبهم بشكل صحيحء 
سوى معرقة قراءة الكلمات العي تعلّموا نطقها" إلأ أنهم يقرأون 
ويكتبون أكثر من ذلك بكثير. وحتى إذا ما اقتصرت معارقهم على ما 
تعلّموا نطفهء فذلك يعودٌ إلى تدريب سيّئ يقوم على وهم كاره 
اللمكتوب برى أن العلاقة المباشرة بين الكلمة المكتوبة وما ثحيل إليه 
مستحيلة. إن مثل هذا الوهم يتجاهل الاستقلالية النسبية للشيفرة 
المكتوبة أمام اللسان. 

ولا يعنى هذا الأمرّء مع ذلك؛ استغلالية أمام الثقاء فالكتابة 
نَ معقدٌ مقطعيتين وأحرف صينية عددها 


ومع ذلك اندمجت الاحرفٌ 
التصوّرية بعمق بالحضارة اليابانية» فلقد أتاحت تلك الأحرفٌ عند 
0440 اقطر! لفظا بعفه 7 ,لل مطمجوةا/ حمطا توعد ,حتعزاة عسعدف دكن عاك ,»مادق ار 

196 بانمتاة 6 


(440 انظي: عفك #سصممط ماعة بادع عومومط عل عسصاغ مسوم ماله ,ممتعتال1 ب 
23-33 بو نا بوره بممسافمة "1 


لحن 


أخذها عن الصينية (في القرن الرابع بعد الميلاد) تدوين نسان كان 
احتى ذلك الحين من دون كتابة. وتُععَبَرٌ تلك الأحرف أحد تجليات 
امن الياباتي» إذ لم تؤٌ المحادا الراميةٌ إلى زيادة استعمال الكتابة 
المقطعية إلا إلى تثبيت عدد محدّدٍ من الأحرق المعترف بها رسمياً. 
كذلك ذهب مصطفى كمال» الرا الصفة الإسلامية عن تركياء 
إلى اعتماد الأبجدية اللاتيتية عام 1 لأن الكتابة العربية شديدةٌ 
الارتباط بالإسلام وتدوَنُ الكلمات العربية التي تنتمي إلى مفردات 
الفلسفة والدين والسياسة وكانت كثيرة في المعجمية التركية لم يكن 
الأمر بالنسبة إليه مجرد إصلاح إملائي وحسب؛ بل اث 


ولئن كانت استقلائيةٌ المكتوب محدودة أمام الثقافة» فهي أكبرٌ 
أمام اللسان المحكي . إذ تمتلك الكتابةٌ تلك القدرة المدهشة على 
تحويل المعنى إلى موضوع» وبالتائي فهي تنزع إلى أن تصير ما كانت 
تحمل طبيعئها جذورّه عند ظهورها: : أي أن تصير جمالية. وسريعاً ما 
تشَغلٌ الأحرفٌ الهيروغليفية المصرية مكانها داخل هذا المشهدء ٠إذ‏ 
يتعدّر فهمٌ أسلوب تنظيمها التشكيلي إلآ بوصفه بالرمز 
المكتوب ‏ كذلك يرتبطٌ الخطً الصينن بالشعر وبالرسم بحميمية» فهو 
يرافقهما دوماً ويشكل في الحقيقة أحد مكزناتهما. إذ تُتبحٌ بعض 
الإنترف: العينية لقاع :وتخلة .من انأف انيد من ال رفع 


يلزنت تقل + . كما تخاطب ال (ديقا) ناغاري ها 
تسيقه (مجقاء والعديدُ من الكتابات المقطعية في آسيا التي هي 
مثلها مشتقّة من الكتابة البراهمانية (تسطهءط)ء ا 


100 لتطر : ,1910 ,«عؤعقف ».للم 01 © ماج رسمامعفك سافنا «ماطلله 07 
63266 


فلن 


تشكيلات متترّعة بحسب المَقُول (اعمة) . 

ويمكن أن تلاحظ قي استخدام المكتوب» وما وراء الغاية 
كيلية ٠»‏ غاب هذه الغايةٌ على علاقات تاريخية» 
أو على نوع من التواطؤ بين الصررة وبين الخط المرسرم الذي 
يعكس الأشياء» وذلك مهما كان أسلوبٌ صياغتهاء اء الذي يجد في 
تجريد الأحرف الأبجدية (الرومانية والعبرية والعربية على سبيل 
المثال) أعلى درجة لم9" , ولربما كان هذا سبب غياب اهتمام 
العديد من اللسانيين بالكتابة ة بشكل 
كامل» كما هي الحال مبدثياً بالنسبة إلى الأدلة التي تدؤتها ويدل 

على ذلك الرابط الشبه السحريّ بين الكتابة ‏ الصورة وببن الأشياء ما 
نقعُ عليه في بعض غرف الموتى المصرية حيث يتم تعديل الأدلة 
وتشويهها وطعنها بالسكين إن كانت تدلّ على حيوانات أو مخلرقات 
عدزة محتملة» ب الأذى الذي قد تلحقه بالمتوئى تلك 
المخلوقات التي تصرّ ور40ف, فهناك إذأ رابط عضوي يوَحَدُ الحرفٌ 
الهيروغليقي بالكائن” الذي بصوره. ويمكن للمحتوى الأبديرلوجن 
اللكتاية أن يبل حدٌ خرة َحْرٍ اللغة المصرية. فعلى سبيل المثال؛ 
يسبن الاسم المضافٌ. في هله اللغة: الاسم المضاف إليه. فعبارة 
506 (نف) مطنممه (كانبُ الملك) تُكتَبُ «مه قه وفق النظام التسلسلي 
انفسه الذي لدينا بالفرنسية. لكن قد أيضاً أحياناً فه 5د بتسبيق 
اعتباري للدليل المقابل لأكثر الناس اعتبار"'©. هكذا تجد أنه حتى 
10 هنا من الشمره وعلى الرضم من السلوب الصيافة هذاء من بقرأ ف فرسم التشكيلن 
اللكثماث عسررة للشي» المدمول نفسه. وذلك في الحالات الثي تتيح قلك. ولا نغيب عنا عن 
شأئلات ب كفوديل (كفة0 ©) سول الرسزية الخطية. راجع : مجه يف1 
6 3 بعنتهاحفةتمه. وكذلك حول رمز 'السقف* 00:): بعمدعير جه وتاي 
6نم مفطقاط داع ل 
4423 اتنظر السرجع السابق اذك : #ماتة" مجعة عنوماوفةذ » ممعجدتا» رسو ب 
71 ع8 فللموئو"! ع لممتعوميدة سجعلا ع عد وا بجممصتاويهة 
101-141 102 بع مل نوه بومسع ممع 


415 6مدبج رفو 


نا 


وإن كانت الكتابةٌ تبدو بوضوح نظاماً ذا شيفرة (وهي حالها في مصر 
مهما عدنا بالزمن إلى الوراء): بحيث لا يتعلّق الأمر يجاتبها 
وحسب بل بتدوين النسان» قإن إغواء إعادة تحفيز الخط 


تشبه هنا تلك التي يعطيهاء في الشفاهة» متحنى 
أو إيماءات الجسد والوجه: إذ ُرافقُ الرسالة الأولى رسالة 
عن طريقها الكاتبُ الأولى كما يمكته أيضاً تخريبها بإضافة معنى 
خطي إلى التمثل الخطن للمعنى كما يقعل خطاطو الكتابة 
الأتيجي (ع:6». فهم يستغلون توافقاً عرضياً بين كلمات يابانية 
والنطق الصيني ‏ الياباني لبعض الأحرف ويضيفون المعني 
الذي توحي به تلك الأحرف إلى المعنى الأول هكذا نجدُ على 
العديد من علب القمامة في اليابان اسم هذه الأشياء وهو في اليابانية 
(معلهطتصمع) أي قمامة ‏ علبة: مكتوباً لا يالكتابة المقطعية لكلمات 
يابانية (هيراغانا #مدهيدينة) وإنما بحر 
مقطمًيَ هع ونه ويُقرأ هذان الحرقان تماماً غو - مي (ن-#0) وفق 
النطق الصيني ‏ الياباتي: لكنهما يقابلان في الصينية كلمتين تعني 
الأولى 'حَمّى" والثانية *جمال" . فتكون بذلك علبةٌ القمامة “علية 
حماية الجمال*! 
وهناك في مصر القديمة أيضاً عدد من الكتابات التي تبذك 
التمثل الصوتي العادي (المتحدّر كما سبق وقلنا من رمز صوتيّ أصبح 
1 الصوت نفسه ويُحيلُ إلى آلهة يضع المكتابٌ 
وقد تُغري الكتابةٌ أحياناً برسالة سرّية لا يمكن 
رموزها. ويقدم لنا كتابُ أبي بكر أحمد بن 
علي بن وشيعة النبطي (من القرن الثامن): وهو بعنوان يله "لظ 
ومسهنادت عمل كمهت كما عطفصعووة 2 أددقة بذ عسولافضم عتفة 
مسمنعة (صِيْعَ تركيب وتأويل الأبجديات السرّية التي كانت تُستعملٌ 
في ممارسة السحر) وأيضاً في المراسلات السرّية بين الملوك 


لحن 


والسغراء وبين قادة الجيوش 
ابتدِعَتُ لغايات محدّدة وفي 
التي تحملها الأحرفٌ الهيروة 
لم تكن واسعة الانتشار على المستوى الشعين. 
متفرّدة بتماسك خواضها ومصيرهاء كما بميزتها الصوتية |" 
الكتابة المصرية تسسّمل مجمل تاريخها في غاتيتها: الع ل 


عا سو اا 0 
الكتابات الأبجدية» بل كانت تُدَوْنُء بطباقء الكاتب ورغبته. 


الشفاهة والكتابة والمجتمع 

هل هي رغبةٌ الانضمام إلى بنى العالم المعاصر الاقتصادية؛ أو 
إحدى مخلفات الاستعمار الأخرى. ما يدفم العديدٌ من الدرل اليومء 
وبخاصة الإفريقية» إلى اعتماد الأبجدية لتدوين ألسنتها الشفهية 
اليحتة؟ أم أنه ضغط وسائل الإعلام التي حمْلتٍ الأمية؛ ويدون أي 
تفريق: تضميناً سلبيا فمن المؤقد أن الزمن لم يعذ زمن إعادة 
الاعتبار تلأنية على طريقة المرائي الجديدة المتأئرة بروسو. ولا شلك 
أنه لم بعد من الجائز اعتبار الكت أداة اقتطهاة لأنها :: 


: فالقانونُ ليس 
الاضطهاد. وإننا النعساءل ما إذا كان شعب النامييكوارا 
(هته#طنطصهة0 قد تخلّى حقَّاً عن زعيمه بسبب رغبة هذا الأخير ني 

تثبيت سلطته بكتابة خيالية” *. ما ثمنيه أن إدخال الكتبة إلى مجتيح 


22 ترى قصته كامنة في الفصل المشهور الذي يحمل عتران ##لاااتعة'4 «صومة (درس في الكتلية) 2 


1 


يعتمدٌ الشفاهة أمرّ يحتاج إلى بعض الحيطة. إنه انتقال يُصطّلحُ عليه 
لا نعيجة تطوّر فجائيء وهناك اختلاف يقصل بين 
المجتمعات التي تكتب وتنك التي لا تكتب. فلقد طوّرت هذه 
الأخيرةٌ منذ زمن بعيد» به عل متارجة الشقافة؟ انماذجها التعبيرية 


أن ترسم بذاتها طرق التي من -خلاها تو التمئع بما توقره الكاية 
من فضائل. وإلاً كان عليها تحمل مسؤولية العراقب 
الخطيرة التي قد يجرّها اقتحامٌ المكتوب لبيثة اهية . ولا أحد ينكر 
ضائل"”2. إلا أن مقهوم الأمية» تماماً كمفهوم الألسنة التي 
لا كنابة لهاء لا يملك في مجتمعات الشغاهة تلك الشحنة المتعالية 
المائعة وذات النز: المركزية الأرروبية الموجودة في تلك الأجزاء 
من العالم حيث ب الألسنةٌ منق زمن طويل”*. إن المؤتمنين 
على تاريخ مجتمعات الشفاهة هم علماء هذه المجتمعات وشعراؤها. 
إن اقتحام الكتابة تعائم الشفاهة خطر لا على المجتمعات التي 
تدخلها وحسب» بل على ألسنتها أيضاً. ويعطينا التاريحٌ القريب 
لبعض اللغات الكريولية مثالاً على ذلك. ففي شأن لغة كريولية 
أساسها المعجمي فرنسيٍ كما في هاييتي (3اقه1ة) على سبيل المثال»ء 
نرى أن إدخال الكتابة يشغل 
المثقفين وأرلتك الذين يمارسون مهنة الكتابة و 
بالكتابة لساناً كان حتى ذلك الوقت محضّ شفهي حتى نجد أنفسنا 


هذء | 


رالذي وضمهك. قيفي ستروس في خاتمة كثله: ب4مهمهالم ,مامد ,مسهاوه» «متحذظا 
337-349 .مر ,1955. راجع أيضاً كناب باك ديريذا السليق اللذكر: .و ,لت .ته ,2859148 .ل 
3916 وكاب ل ج . كالقا اسايق الذكرة 105-111 جنات بوره علدت اقساء 
(201 وكيف لنا أن نتكرها في هذا الكاب وهر تناج للكتابة 
217 السظسر وذ ,طشدرة! عه ممبوحها عدتماكي تحمل «متاص عومج عله ,موفهمة؟ .0 
ااه ,متصهمة به" بسممصة ع 2 عله مجاضوم! وافلا 
-251 بج ,1905 بمتعدط عن مدوناشودنة مل غضامه5 دا عمو مفقاطدم عدوتامتدهمنا 
26 


لفن 


في موقع يتجاوز التمرين البسيط في التدوين. إذ لا يكفي مثلُ هذا 
التمرين للرصول إلى لسان مكتوب بكل معثى الكلمة فاللسان 


الجمل الأساسية با| ابعة قي الخطاب المدوّنء وهو ما لا يوجد في 
اللغة الكريولية التي تأخذها عن القرنسية المكتوبة مثل: ,6ن 


ناج عارمة عل بعناو عاط رأ ,عدو عمعدم بعدوودهما. . - إلخ ونقول 


عن الفرنسية المكتوية لأن المفاصل النحوية بين الجمل في يعض 
طبقات الفرنسية المحكية؛ كما هي الحال في العديد من الألسنة 


وحدات دلالية صغرى نطقية (انظر الفصل الثالث؛ ص /7 وما 
بعدها) . تلك هي الحال أيضاً م لغة كريرل هابيتي. والحلّ الوحيدء 
إذا أردنا عدم تكنربه اللسان 


من علامات التنقيط . أما تلك العلامات الشائمة في الكعابة اللا 
فهي علامات غير متكاملة وغامضة لإمالات الصوت وللوقف 
وللمنحنيات التي تُشْكَل النغم. فهل هر حلم طوباري أن نامل في 
إغناء هذه المجموعة من الإجراءات بإضافة علامات أخرى خطية 
تعكس تغم الصرت بصورة أدق؟ الجواب هر نعم إذا ما استندنا إلى 
واقع أن لا كتابة اليوم تدرّن النخم بصورة دقيقة: فالفواصل وعلامات 
الاستفهام والتعتجب . . إلخ. هي أدرات قاصرة. والجواب هو لا إذا 
ما علمنا أن أحد أسباب هذا القصور يعود إلى عدم كفاية معرفتنا في 
الماضي بظواهر النغم. إلا أنها تُدْرَسُ اليوم بشكل أفضل بكثير 
كي 


ي بدأت تعتمد الكتابة الاستفادة من هذا 


تؤكد دراسةٌ بعض النصوص الأدبية بصورة غير مباث 
الرايط بين علامات الوقف والمنحنيات النغمية» وهو رابطٌ ما يزال 


يهنا 


يتنظر المزيد من الدراسة. فالأعمال المكتوبة التي تستخدم أقلّ قدر 
ممكن من علامات الوقف, أو تلك التي لا تستخدمها على الإطلاق» 
هي في الوقت نفسه الاعمالٌ التي تلجأ بصورة أكبر إلى الإجرامات 
المعجمية والنحوية للربط بين الكلمات ومجموعة الكلمات والجمل 
ريقابلٌ هذه الإجراءات في الخطاب الشقهيّ المتحنياث 
وتتميّز بهذه الإجراءات بعضٌ أشكال الشعر المبهم والنثر 
تتحدى التقاليد الكتابية . إلا أن أبسط ترتيب نظميّ في الشعر ٠‏ 
يكفي للاستغناء عن علامات الوقف» طائما أن كل بي 
مجموعة نحوية أو جملة وحيدة بع تقطيعُ المعنى تقطيع 
العروض» إن لم يكن هناك من معاظلة أو من امتذاد لدائرة الكلام 
على عدّة أبيات معاً. ونجد في الشعر الكريولي أمثلة على ذلك" 
8 *» 

«تحجب الكتابةٌ مشهد اللسان: فهي ليست رداء بل تتكر»» هذا 
ما عمه سوسور”؟*». وكتب روسو قبله بزمن طويل7 
للتكلّم بها أما الكتابة فملحن للكلام لا أكثر 
المُخدئين9”* المتحنسين للكتابة على هذين العالمين بالكتابة 
الشهيرين نزعتهما المركزية الصونية أو الكلامية: فهما إذ يضعان 
الخطاب في المركزء يتجاهلان الأثر الذي لا يحتاج إلى حضور 
وتواجد لأنه إعادةٌ تمل . لكن هل هناك ما يضمن لهذه الكتابةء التي 
اخترعها البشر لتزيد من قدرتهم: مستقبلاً باهراً ندر - 
"المحرومين" منها في امتلاكها؟ لقد أدَت عشراتٌ السنين من 


0 


انظر: © #مطامادوج تعتموعه) جعامات ممه لمارجة انأ بسسصمد ا صما 3440 
بوماسهحت ممم مودت انعصنظ مالظ ب«معانامة متعم عما محمة داتعم جومم 
984 ,ممصمل 
فده رسع : عدف غم لخت أن بعلدمفوضع مج ااعاسينا عه دسحت ,«اتصصعة مل .1 
:51-52 بع ,(1916 يضم0 نممتائقة "1) 1972 ادرو بسع عن مالظ 

رايع : 1/113 زعت , ات جه بمسسيها عمف معنهاعه '! جع امعدك. 
(03). رائجم المرجع السابن الذكر شاك ميريدا © بره :دكفب007 .: القسم ظثاتي» الفصل الثامن. 


فنن 


مهدداً. ل 0 0 
الإعلاميين ومن الشعراء إلى الصحفيين» مهن لا يمكن لأي نشاط 
فاعل قبهاء سواء أكان للإعلام أم للإرضاء آم للإقناعء الاكتفاء بالتضض 
المكتوب. ولا بذ له من الاستعانة بالكلام. إذ يمكن لآلة التسجيل 
وللحاسوب ‏ ناسخ القرن الحادي والعشرين ‏ وجهاز الفيديو قلب 

العلاقات بين الكلام والكتابةء: أو هي تقلبها اليوم. ولا نعرف أثراً 
خاصاً لها جوهر اللسان العميق؛ إلآ أن لها أثرأً سلبياً مهمّاً في 


يكفي هذا لنلاحظ أن الكتابة: وعل رمن ل 
الجوهري الذي ما زالت تلعيه والأهة التي ما تزال تحافظ عليهاء 
أصبحت تربطها باللسان علاقة برانية لا يمكن تفاديها؟ 

قد لا تغيب أهميةٌ اكتشاق وسائل حفظ الكلام الحديثة 
وانتشارها الواسع عن التأمّل اللسانيّ نفسه. إلا أن اكنشاف الكعابة 
الأبجدية قديماً هو الذي أعطى دفماً حاسماً تلبحث النحوي يكل 
تأكيد. فاستعمال دليل لغويّ واحد لتدوين تلك التنوّعات المناطقية 
والفردية التي لا حصر لها لحرف مثل م أو ه أو + يدقعنا بالضرورة 
إلى وعي ظاهرة مدهشة مفادها أن الاختلافات الهائلة لا تحول دون 
تواصل أقراد الجتياعة الارة الراقة. فته افلا بدّ إذاً من أن 
يكون هناك ثوا . وما هي اللسانياتٌ» إذأء إن لم تكن 
عر في مجال الأصوات كما في مجال المعجمية 
والنحو؟ وإن كان احتمالٌ حدوث انقلاب أمراً وارداً في الأزمنة 
القادمة. فذتك لان أجهزة رة تسجيل ألكلام تقوم بعكس ما تقوم به 
اللسانيات: فهي لا تحفظ سوى الاختلاف. ولا يمكن للسانيات عدم 
الاكتراث بمثل هذا التطوّر الذي تشهده التغنياء لا بل هي وجدت 
فيه فرصة لتتطوّر. فدراسة الاختلاف لم تكن غائبة عنها في حقيقة 
الأمر. وهي سبقت بكثير دخول الأجهزة القادرة ملى تسجيل 
واستعادة ملامح الاختلاف بأمانة كبيرة. إلأ أن هذه الأجهزة سرّعت 


فنا 


من إيقاع الحركة التي كانت قد بدأت. تقد وُلِدَتٍ اللسانياث من 
الوعي بالثوايت» وهي بشكل كبير اليوم قيد أن 
على خلفية الثابت» علماً لم يعذ يدرُسٌ غير 
بل يتناوله كجزء من كل وفي وجوء الآخر 
أصبحت النسائياتُ علمَ لخةٍ اجتماعياً (سوسيوا! 


لفن 


فائدة هذه المعرفة 
أو 
الكون والخطاب والمجتمع 


(لفصل اناس 
موطن الدليل 


معنى الأصوات أو الثنائي الذي لا ينقصم 

الكلمة هي بمثابة مؤسّسة. ففي معظم ألسنة العالم ثمة مصطلح 
يدل على لفظ *كلمة" أو ما شاكلها. إلا أن الوحدة الوحيدة القادرة 
عملياً على إماطة اللثام إلى حدٌ ما عن اللسان هي ما يعرف بالدليل: 
أي تلك الوحدة الصغرى الناتجة عن التحليل والمرحلة الأخيرة من 
عملية تشريح الكلمة. وقد يتطابق الدليل والكلمة في العديد من 
الحالات. فكلمة «نك:هز (حديقة) في الفرنسية لها مقطمان لكنها غير 
قابلة للتحليل» ٠‏ كذلك أيضاً كلمة :همهفاغ (أنيق) مع أنها ذات اث 
مقاطع. إنهما دليلان. إلى هنا تبدو الأمور شديدة البساطة . إلا أن 
حالات أخرى عديدة تنهال من كافة الجهات» وحول كلمات يمتتهى 
الشيوع» تعبّر عن مقاومة اللسان لنجهد الرامي إلى جعله موضوعاً 
اللمعرقة . كما في كلميّيَ :4م وه في جملتيَ #موفاة )ته (1 (هر أنين» 
ومتفعهز دنا ه لذ (عنده حديقة)» فلكلٌ من هاتين الكلمتين مقطع 
رحيد يُكتب على التسلسل [] و[هطا في علم الأصوات ومع ذلك لا 
ل كل منهما إلى دليل واحد على الإطلاق. فإذا ما أخذنا حالة 
كلمة :ع وحاولناء في الجملة الأولى» الغيام بتحليل ف 
المتتالية تمعنى واحدء يصبح لدينا عدد من الأدلّة 
العمليات التي نقوم بها. فإذا ما اخترنا الزمن كعامل 

تغييره هو وحده على جملة ؛8موفاة انداغ ل (كا. 
ال. وإذا ما اخترنا الفعل نفسه يمكننا الحصول على جملة 
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؛مدوةاة :معنوعة لذ (أصبح أنيقا). وإذا لم نغيّر الزمن ولا الفعل وإتما 
الفاعل ثم العدد وحده دون الزمن والقعل والفاعل تنحصل على 
جملتين أخريين مثل اهمهفا ىه ها (آنت أنيق) وسمموغاء :عمو وز 
(هم بهذء الطريقة يبقى السياق الذي تشككله الكلمتان الأولى 
والأخيرة واحدآء الله إل ما يختصٌّ بالوصل بين حرفين وهو ما لاا 
نقع عليه دائماً في كافة أساليب الفرنسية الحديثة. وتبدو النتيجةء 
وهي معروقة عند خبراء اللغة الفرنسية» بقدر ما هي غير قابلة 
للدحض: نكلمة #ت: وهي تلك التي تُستعمل يومياً وني كافة 
الظروف: تحوي بفاتهاء وتحت شكلها غير القابل للتحليل والمختزل 
إلى حرف صوتيٍ واحدء لا أقلّ من أربعة أدلّة. 

ليس المنهجٌ الممكلُ هنا مخيالاً نلسانيات: فهو يتمفصل على 
وقائع يمكن ملاحظنها. إذ يفترض التراصلٌ عن طريق اللسان معن 
منتجاً ومُدرَكأء ويتآثى المعنى الخاصٌ للكلمة عن استبعاد المعاني 
التي يمكن أن تحملها كلمات أخرى يقبل بها السياق نفسه. 
فلكل معنى يمكن استخلاصه بصورة مستقلة: يجب وضع دا 
اختللت الأصواث التي تقابله مع تلك التي تعود إلى أدلة أخرى» 
انصهرت معها في مزيج لا يمكن نمييزه. ومن هنا يأني التعريفٌ 
الأساسيّ للدليل: إنه أصغر ارتياط بين معنىء يُطلِقٌ عليه تقليد قديم 
يمتد من الفديس أغسطين (تنائلاهدم الانهة) وحتى سرسور 
00 بين شريحة صوتية يطلق عليها اسم 


صرق (سوعااتنا وغ كرفت 2 في مأ بينها الأدلة الثالية: بر 


بق + بهل + إع/ + /1/ 0 إن الحرفٌ الصوتي الأنفيَ عند الكتابة 
«امعه). وقد لا يكون الدال ظاهراً بل حصيلة عمليات تنتهي إلم 
إظهاره. في حالات ت أكثر تعقيداً كما في الإدماج الذي رأ 
يكلمة )كه أعلاه 


يل 


إن اللخاضية الأساسية قي الدئيل هي نفسها التي تكمن وراء 
تتقلدُ الجوهر الصوتي عن طريق نيّة 
التدليل» أو تعمل على انبثاق المعنى من مادية الاصوات إذ لا 
يمكن إطلاقاً فصل الدئل عن المدلول كما لا يمكن إدراك أحدهها 
دون الآخر. إذ عرٌ من مسألة محرجة في اللسائيات 


ا 


لارائيجياك النجت الكلامي الني لشم مذ القرد الثامن عار 
بالمحظورات - وهي كلمة مأخوذة عن أحد ألسنة المجتمعات 
البوا التي ما تزال تمارسها (وعرفها العالم كله في فترات 
مختلفة) ‏ ليس هدفها الشيء المحظور بحذ ذاته» وإنما هدنها هو 
المدلول الذي يستدعيه أكياً مجزدٌ التلفظ بالدال. فباستبعاد أصوات 
الكلمة المحظورة يتم في الوقت نفسه كبتٌ معناها وكافة المفاهيم 
التي يحرّكها ذكرها. وهكذا نجد أن تلدليل نفسه دالأء مهما كان 
شكله؛ ومدلولاً» مهما كان مجاله؛ هما بحكم ينى اللسان الذي 
يحويهما وجهان لواقع واحد متضامنان تكويياً: 
٠لا‏ يوجد كيان لساني إلآ من خلال ترابط الدال والمدلوك 
فما أن تأخذ بأحدهما دون الآخر حتى ينهار هذا الكيان 


إذ لا تُمتبْرٌ سلسلة صوتية ها لسانية ما لم تكن دعامة فكرة. 
وحدها لا تَعْدُ سوى عاقة لدواسة فيزيولوجية. والحال 
كذلك بالنسبة إلى المدلول ما أن نفصلَهُ عن الدالّ. إذ تنتمي مفاهيمٌ 


مثل «معنعه (بيت) وععهاط (أبيض) وعنه» (رأى) وغيرُها إلى علمٍ 
النفس إن تمّ تناولها بحدّ ذانها. وهي لا تصبح كيانات لسانية إلا 
بربطها بصور صوتية» 


000 لطر المرجم السليق الذكر ذ ,اق بجت عله مقع دوا بوابجعنة ع وعدم ,عانامعسمد عن .6 
دع 


لفن 


تَمْعَذْ هذه السطورٌ بعد. لكلاسيكيتها (الزائدة؟)» قعاليتها 

ب شفاف حول الدثيل يكرّره البعض طائعين» وتتتحله منطوقية 
الآخرين عذراً لمناظرات غير مجدية. ويكفي التشديدٌُ على أنه لا 
تطابق بين الدال والكلمة من جهة» وبين المدلول والشيء من 
اجهة أخرى. فالدليل بوصغه وحددةٌ ذات وجهين متضامنين هو الذي 
يحيل إلى الأشياء وإلى المغاهيم؛ أي إلى ما يسمّيه اللسانيون 
بالعالم. اللسان في ذاته ليس نشاطاً. والمنطوقات إنتاجها 
تتحدّث عن العالم: إلا أنها ليست العالم» بل هي تجلي ا الأعلية 
البشرية على التدليل. 


الدليل والاختلاف 

أهلية التدليل لا الترميز وحسب. فهناك نشاطات إنسائية أخري 
ترميزية» كالفنَ بصورة أساسية. أما السلوكيات اللغوية فهي حرفياً 
#نمدة-ندونوء أي أنها منتجة للادلّة. هذا ما تؤكّد عليه كاه 
الدراسات . والدليل» بخلاف الرمزء ليس مرتبطاً بالمستد إليه (عالم 
الأشياء والمفاهيم) بعلاقة يمكن بطريقة أو بأخرى تبريرها أو جعلها 
بل يفترض الدليلُ» ويكل بساطة» اصطلاحية ما هي بمثابة 
اتفاق على أنه مقهوم. ولا يشهد التاريخٌ على مثل هذا التعلم السريع 
والأكيد للادلة في أي مكان آخر داخل الأنظمة الرمزية. فاكتساب 
ابن الإنسان للأدلّة يرتبط مع تطوّر الذكاء وابتداع العالم بعلاقة تأثير 
متبادل. ويتيح الكلامٌ؛ بوصفه وسبطأء للطفل التحكمّ في الأشياء 
عن طريق تمثلها 

ويندرج الدليلُ اللساني تحت لواء الذكاء التصور: وقيرقة 
دون تلك المرتبة» مرحلتان نيستا حكراً على الجنس البشريٌّ على ما 
يبدو. إذ تمتلك قرودُ الشمبانزي ذكاء حسياً - حركياً يتيح لها التعرّق 
على الأشياء الخارجية وتكييفٌ سلوكها على أساسها. كما تستطيعء 
إذا خضعت لتربية ماء اكتساب الذكاء التمثُلَيَء أي المتعلق بالرمز 


يفنا 


بوصفه ملاحظة مرجأة لأشياء في حالة الغياب؟؟. أما الذكاء 
التصوّريّ» المرتبطً بآدلّة اعتياطية لا برموز» فييدو إتسانياً حصراً. 
ان كانت هناك علاقة فزومية بين الدليل» الموسوم بالخراص 
ألتي ذكرناهاء وبين شيء آخرء فلا بد أن تكون . 
أدلّة أخرى داخل اللسان الواحد نفسه. وهناك أيضاً خاصية 
أخرى للدليل هي أنه يحيل إلى فاته . هذا ما يؤشس لأيٍ خطاب 
1 ذ ترتبط أدلَةٌ النظام الواحد 
فيما ببنها بعلاقة اختلافية يضمنها تضامنُ وجهي الدليل. فإذا ما كان 
لمفهوم الاختلاف من مضمون عند تطبيقه على وقائع اللسان: فذلك 
غسمن نطاق كون الرحدات الصوتية الصغرى (الصريتات) ٠‏ اي 
انها دالُ كل دليل: لا تختلط ببعضها البعض. 
هذه هي البسيطة التي يجب قراءتها في الجداول الصوتية 
التي يعطيها أي وصف جيّد للسان. إ: هذه الجداولٌ أساليب 
البناء التي تشكلها كل لغة في تنابع الأصوات لتنظيم عالم أدلتها. 
وقد يحدث طبعاً أن يكون لدليلين الدال تفسه: وهي حالة تعددية 
المعتى كما في الكلمة الفرنسية مونمعط”*. وحالة الجناس اللفظئ 
كما في كلمة دما (مْدْحَء أجرَ) التي لا يوجد أي رابط معنبيها 
إذ يعودان إلى مصدرين لا ن #تقهها وعتدهسه1 ثم التقيا ع 
وفق التطزر انصوتيّ. إلا أن المدلولات تكفي عندئذ للتمييز بين 
الأدلّة. إذ يتحددٌ مدلولُ كل ديل أولاً من كونه ليس مدلولاً لدليل 
آخر. 


250 برمي استممال مفهوم الرمز هناء وفي ما سيأئي لاحفا: يشكل خاض إلى تحديد مفارق لمفهوم 
.الدليل الساني كعنصر من مناصر اتراصل - والميٌ أن لا ينم في التجارب التي ستحاذث عنها 
(انظر أدنء)» استخدام الرمز معن الدقين مع القرود. فمتاصر الشيفرة التي ينم تعليمها لهم 
اعتباطية إلى حدُ كبيره على كد الومز الذي ينسم ججزئيً التحفي. 

683 وتعني: يحب السياق. القميص وحافظة الأوراق واكقسم الأسقل من الفرن العالي والسور 
الخارجي ناه . . لخ (المتوجم). 


رين 


ومع ذلك فهناك ظاهرة غريبة وأساسية تُمَكَُكء في نقطة 
محتدة؛ بهذا التنظيم في البناء السوسوري (دعتتعدد): إنها 
الترادف. فهذه الظاهرة الممغنطة للمعاني هي التي تسمح برجود 
المعاجم. وهي بالتاكيد ليست سهلة الاحتواء في أي سعي 5 
قلقد قذم أخلاطون (5 5 10006 مبوتورطوماءلة) (. إيقا)ء وقيل 
سوسور بزمن طويل» مسلمة الوحدانية التي تمنع أي التقام لدليلين 
حول معنى واحد: "الأ نعني شيئاً وحيداً يعني ألا نعني 
على الإطلاق». ثم جاء يمد ذلك دو مارسيه (تتقديدكة 00 وتقى 
انفياً قاطعاً وجود الترادف التامء إذ لا يعقل أن يوجد «لسانان في 
النسان الواحد :”". لكن يكفي النظر إلى ١‏ تتجاوز الألسنة 
الهندية الأوروبية» المألوفة الدى اللسانيين الغربيين» للاقتناع بن إعادة 
صيافة المعنى بتغيير الألفاظ وشرح النصّ (وهما حالتا النشاكل في 
المعنى الوحيدتان اللتان يعترفون بهما كواقعتين بامعناء الترادف التام» 
لا يستوفيان خواصٌ الألسنة. كما أن استعارة ألفاظ معجمية علمية أو 
قديمة ترفدُ العديد من اللغات الخاصة بمترادفات تامّةٍ بين 
المصطلحات الداخلة والكلمات المحلية. تلك هي حال اللغة الهندية 
الأردية (د530ه0-:4هنة) بالنسبة إلى مصطلحات اللغتين العربية 
والفارسية التي ضاعفت المخزون الهندي الآريّء وحال اللغة 
0 صينية منذ نهاية القرن الرابع 

ن اي وحيث ينل الحرف الصينئ الواح 

في كل حال جزئيّ الثنائية 
بالإمكان الزعم بوجود اختلاف في الطبقة. . 

لا بمنع احتمال وجود مترادفات أصيلة. الالسئةء أياً كانت. من 
تنظيم مدلولات مفرداتها المعجمية على أساس الاختلاف» إذ يكفي 
أن 


ة معاً. إلا أنه صحيح أن 


مْر الدالات حتى يتغيّرٌ الديلٌُ. ولا شاكٌ أن هذه السلبية 


© تر 1730 ,يه 7 جعو0 ععل. نقلاعن 3 فركس: ,اق ماود عم سا ,عطس © 
53 بج ,1962 ,1لا بمو 


1 


للمضمون لا يمكتها وحدهاء على الرغم من أن عشرات الستين من 
التعاليم السوسورية قد نزعت عنها ظاهرها التناقضيّء التأسيس لنظرية 
في المعنى. فمدئول الدليل لا يشكل سوى أحد مفاصل مثل هذه 
النظرية (انظر الفصل العاشر)ء على الرغم من التقليد البنيوي وعلى 
الرغم من امتداده إلى قواعد توليدية. ومع ذلك يبقى التعريف السب 
أساساً قد يغْوّتُ علينا عدم إيلاتنا إياه الاهتمام الكافي سمة جرهرية 
للالسنة بوصفها بئيات منتجة للمعنى . ويُظهرٌ تاريحٌ المفردات بشكل 
كاب أن مضمون الدليل داخل لسان ما يحدده بشكل كبير مضموق 
الأدثة الأخرى» وبخاصة تلك التي تنتمي إلى الحقل الدلاليَ نفسه. 
وأ تخيير في المدلول يكفي لجر تخيير في سلسلة المدلولات 
الأخرى المجاورة. وتُعبّ بننامزات الدلالة عل ماد واسعة عَذْتِ 
الكثير من الدراسات العلمية©©. 
تلجأ علوم أخرى غير اللساتيات إلى مقهوم التعارض» ومن بين 
العلوم الإنسانية هناك علم نفس الطقل. يقول ه. ولون .68© 
ردمالوي” د دلا يوجد الفكر إلأ من خلال البنى التي يُدخلها في 
الأششياء ((+ 2 لا يقسم الفكرٌ منذ الأصل بالقطعية» بل ب 
ع( رش ل ند ول مهرمأي 
ل بحيث لا يمكن التفكي من دون هذا الضق (- 
الاك بنط وإارة هر فتمارمن ”2 فالفكرة 0 
أسهل عن طريق ضدّهاء حتى فيصبح الربطً شبه آي بين نعم لا 
وأبيض ‏ أسود وأب آم بحيث يبدو أحياناً أنها تترافق على لسائنا 
وأن علينا الاختيار وإبعاد أحدهما إن لم يكن ملائماً». ونجد نظرة 
ممائلة في حقول علمية أخرى. ففي الفيزياء والبيولوجياء ويحسب [. 


(4) تعد أمثلة عديدة علبها في مقاطع كثبرة من كتاب ف. يرونو من يين الكتب العديدة الأنخرى' 
.1966156 .نا منامت 4 بعتعدط معام يمر سحيحدا عأ يك #خطعةلط مم80 .8 
جه قر .115 ,67 هه رتم ركفو بواعدة 1 مسد تعف متعم ها مك جمعتهامد عمل 


لقن 


شرودنغر”"؟ (بعوهنفة م9 .©). «الفوارق بين الخواص هي في الواقع 
غير بادية تمامء وتبقى سمثها الاختلافية المبداً الأساسيٌ 6 
عد ع8 :8.3 أنه في المقاربة 
اليست الأشياء هي التي تهمّنا وإتما الملاقات. 


هذا في القن التصويري نقسه. . 


الأدلة والقرود والتواصل 
يمكدنا أن نتساءل» مع عدم نسيان البُعد بين السيمياء البشرية 
والرمزية الحيوانية» ما إذا كانت الطبيعة الاختلافية للدليل موجودة 


التجاربٌ الكاليفورنية التي أجريك مان الشمبائزي في الستيئيات0», 


افما الذي يمكن أن تخبرنا به هذه التجارب المهمّة في الإثنولوجيا 
حول اللغة البشرية؟ لقد علّم المدرّيو 
(#دطعة/8) لغة الإشارات الأميركية وهي لغةٌ الم والبكم من 
الأميركيين. كما تعلّمت الأنثى سارا (طه:د8) نت 3 

من المعدن تُلِصَنْ على لوح مغناطيسي. والحفيقة أنها لم تكتسب 
معنى وحدات هذه الشيفرة إل عن طريق تعارضها فيما بينها. لا بقع 
إذاً ما يمكن ت بالحدود (بالمعنى التزامني بالطبع» لأنْ الأمر 
يتعلى باستمرارية ما عند الحديث عن تاريخ الأنواع)؛ بين أدلة 


400 قطر: 285 بج رههوا ,مم0 بنط نا تعقوو 
60 قط : قلة .م.1945 مممفدما | علهلا عاذ عتم مقدلا زه مجوداعه 26 716 
ذه ولسمع: عه ا عيصهحدا مواق وعنكه 1ك بجملعدت شاع مممامد9 :8.1 
اك 
,4 انبا ررم قج7 جيماصا وه هأ موسنه د ,مم3 )0 ممتامم ه80 مطل» لعقسمد 
ك3 بج ,1970 ,4 م 


لهل 


متواضعة ظاهرياً لكنها تُعَبَرُ عن و! 
أنظمةٌ آدلّة وأدواث تواصل9؟. زكل من هقين الخاسيتين متلقق. 
فيها بشكل كامل» كما أنهما متضامتتان مع بعضهما البعض بصورة 


لا نستطيع إذاً تصوْز هاتين الخاصيتين إحداهما منقصلة عن 
الاخرى. فالاستعمال اليوميّ للغة يجعلها مألوفة لدينا ونشهدها 
ببساطة لدرجة أننا لا ننعبه إلى الاختلاف ن الخاصيتين. واللغةٌ 

تُشركهما معاً في وحدتها الظواهرية لدرجة أنها تحجبٌُ عا ثنائيتها 
الحقيقية. ويمكن لدراسة ما هو *“طبيعي * هناء كما قي حقول أخرى 
للمعرفة؛ أن تستخلص درساً مهمّاً من خلال الاهتمام بما هر حائد 
عنه. فلقد جرت العادةٌ أن تصئّف لغاتٌ الهّلوّسة على تخوم المحيط 
الضبابي للعُرفء» وهي حالات هامشية في ابتداع الألسنة تحت أثير 
وحي وسيطيّ أو ديني*2 . ويلاحظٌ في هذه الألسئة اتحاد وثيق 
غريب: إذ يتعايش عنصرٌ التواصل مع العنصر غير السيميائي. فالأمر 
يتعلّق بتواصل ويغياا كامل أو شي كام لطة في نامع ويتصلٌ 


التواصلُ بمرسلة بتاد. 
لشعر خليبنيكوف (00اتدماعلق0 الذمنن الحرفياً بالروسية صندهم) 
الذي قام بدراسته ر. ياكويسوتن (مموطمطدز 208 أو تلك 


الرطانات المشغولة والتي يعتريها بعضٌ الجنون عند رابلبه (كناءطه) 
وجويس (66نهة) وميشو (#ناهط04 أو حديثاً عند أ. إيكو (مع8 .00 


لا نذكر هنا عند الحديث عن أدة التواصل سوى وظيفة واحدة من وظائف الأكسنة» ولا تعني 


اك ماسو فل بلط عث مسستةسصتدمة أ ماعل مذ موده ,1983 ,لمك ع 114 
تلت 
ذا رايم : هك .م ,11 .لوب .1966 ,ممسمقط معطلا ]1 فدامعاءك ما متموعهعافا». 


فقل 


في 605 هذ عه مم مل (اسم الوردة)!27 
ا سالقاترري 598:00) خليطاً عجيباً من الكلمات. 0 
تشي» في الوقت نفسهء يغياب الأدلّة اللسانية» بوصفها كيانات يمكن 
تحديد هويتها من خلال استقرار العلاقة التي تقيمها بين الدال 
والمدلول: واصطلاح جماعة بشرية عليها بالمصادقة عليها عن طريق 
تداولها. إنه تجلّ مقلقٌ إذآ نحالة من الانحراف عن القاعدة قي مثل 
هذا السلوك اللغويّء وهر عراف الملاقة تكوينية عن الخاصيتين 


هذا الموطن نوع من التواصل» إل أنه تواصل ل ع وساظة 
الأدة . وإذا ما كان باستطاعة المتلقي أو القارئ أو مفككك الرموز 
آلتي تتواصل من دون أن تعني 

٠٠‏ فذلك ب 8 بالناكيد اتا تستعين ا 
كتين الذ ت (#اعقد مم8 


9 1 التعزف 9 القهم ٠»‏ أي التي تدرك تطابق 
السابق رالحالي من جهة» والتي ندركٌ دلالة نطق جديد من جهة 
أخرى»2190 

لا تملك لفهُ 
الطبيعية» سوى واحدة من هاتين الخاصيتين ٠‏ ويبقى شكل هذه اللنة 
بنشير الطريقةٌ التي يبدو فيها قردا الشمبانزي واشو وساراء 
1 1 كأنهما يسيطران على الشيفرة التي تم نرويضهما 
عليهاء إلى أنهما قادران على الترميز ويستطيعان استعمال الرموز حتى 
في غياب الأشياء التي تقابلها. وما هو أكثر من ذلك؛ يمكنهما عزل 
السمات عن طريق التحليل. كما يستطيعان. شرط استعمال رموز لا 


11 سطس : مومه لاعة :7 94 1962 بلمتعديت ,وان عدم ها عه مم م ممق لا 
(1990 ,لوطودمة ك5 رمملزاة ,جمدم طلمة. انوج بالشكر إلى ب. تثيريه :8 
غ8 فني لنت تياهي إلى هذا مط من الرواية. 

2 انشر عمط )وه ,1949 1 بمملاماسمة صدومها داعة منود ادتو فاه رما قد سدق‎ ٠0157 

(43-6) 65 بع ,1974 ,اتعططتلت جامد 1 ,علتضضع مدولا هذا عل مموضاف وو 


ين 


أدلة اعتباطية» استخدامها للتجريد» أي لتصتيف أشياء متمايزة بحسب 
إذ يستطيعان» على سبيل المثال» وأمام مجموعة 


» وآمام مجمرعة تتألف من لون أحمر 
استخلاص "تفاحة* . يستطيع هذان القردان» أخيراً 
تَمَثْنَ البنى المجرّدة المقابلة فجمل بسيطة في الالسنة 
البشرية يمكن لعناصرهاء المرتبة في منواليات غير إشكائية كل منها 
8 ن تُتَبِدَلَ بأخرى ننتمي إلى مجموعات واحدة. وهكذا 
فباستطاعة سارا تركيب وحدات وفقاً لبنية واحدة للحصول على 
منطوقات مثل #صتدمم + ج#صدمة + رجه( (ماري + أعطى + 
تفاحة). كما تستطيع سارا تعليم الشيفرة لقرود أخرى. ومع ذلك 
ليس هذا بكافٍ على الرغم من ظاهر الأمر. فلكي نستطيع الكلام 
عن لغة. لا بل عن لسان أيضآء لا يكفي وجودٌ إدرلك وحيد الجائب 
للرسائل كما هي الحال عند القرود التي علّمها المدزبون كيف 
نتجاوب مع منطوقات نتاف من رمرز دزيوها أولاً على تأويلها 
بشكل فرديّ. بل يجبء من جهةء أن يكون هناك ذكاء تصوّري 
ينظم الأء . وأن توجدء من جهة أخرى. مبادرة يقوم بها كل 
من طرفي الثنائية مُرْسِل ‏ مُسْتَْيل ضمن علاقة تقوم على الأدوار إذ 
يضطلع المستقبِلُ بكانة وظائف المُرْسِلٍ حين يتصرّف بدرره 
كمرسل . 

توجد صيغتان تواصليتان مهختان 


تقريباً على الإطلاق في استعمال. 

0 آل غاردئر #عدهددة) إلى حالة وحيدة 
لرسالة وججْهتها القردةٌ واشو لرفيق لها يتهتّدهء من دون علمه» خطر 
وشيك الوقوع. وتألّفت الرسالة من منظومة الرموز 'تعال* + 
"أسيع“ . إلا آن هذه الواقعة تبقى» بتجليها العَرَضِيَّء على تخوم 


ينا 


القابل للتشفير غير أن هذا لا يكفي لعدم الحديث عنها إذ تُظهرٌ 
هذه الوائنة. وعللينا الإترار بذلك» أن هناك بين الألسنة ١‏ 


التعقيد وأدوات متزا. 
أيضاً بأنه على الرغم من صعوبة ابتداع نهج تجريي غير محفرف 
بالمخاطر والأوهامء فليس من المستحيل الكشف عن استمرارية 
أنماط التواصل البشرية والحيوانية. وتبقى هذه المحاولةٌ في الترويض 
بمجملهاء على ما فيها من فتنة في مسعاها وفي طموحهاء محارلة 
اتقودها المصلحة. ومع ذلك تُظهرُ ابا الامتتاية الصيقة لمر 


في التواصل. ٠‏ إذ ل يتضامن مقهوما لذن والتواصل في الحقيقة إل 


وفق أكثر معاني مفهوم التواصل كثافة وتركيزاً: أي المعنى الذي 
اة اتصال واحدة تضع فرة: ب 
نة من العلاقات الاجتماعية: في علاقة تخاطب. ولكي تبلغ 
ت الاجتماعية؛ بالضرورة» الحدٌ الذي نعرفه عن درجة 
تركيزهاء فإتها تنتج عن فترة طويلة من الحياة ضمن جماعات 
متماسكة يعرف أفرادُها بعضهم البعض من خلال الحاجات المتترّعة 
التي ولدها تعايشهم الوثيق. وهذا التاريخ هو حصراً تاريخ البشرية 
رحدها. 

اليس الرهان إذآ ما كان يتخيّله بريماك (كاعهدع5). فالمسألة لا 
تتعلّق بمعرفة ما إ: كانت سارا تؤقدء أم لاء كليات شومسكي 
المتصلة بتحويل منطوق ما يصيغة التأكيد إلى صيغة الاستفهام: أو 
بوجود فعل الكون (©ا) بصيغة التساويء أو باستعمال أآدوات 
العطف مثل © (واو العطف). إنه إجراه دائريّ لا نهاية له 
عند الشمبائزي. عن وجود بعض الكليات اللسانية التي يُفَتَرْضُ 
وجود أنساقها في مَلَكَةٍ لغوية مطبوعةٍ في نظامها الحيويّ . وهناك 
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سؤال أكثر خصباً يثيره سحي يقع دون مسألة إشكالية الألسنة البشرية 
كيف تتواصلُ قرودُ الشمبانزي وإلى أي حدٌ تتواصل؟ والجراب 
واضح: تكشف الملاحظة» وبالمقارنة مع الإنسان البدائيَء عن 
وجرد أهلية ما وحسبء ريما هي ورائية» لحيأة اجتماعية شديدة 
الابناطة من عجافات ت محدردةء عي الال 2 


الإنسان الماهر إلى الإنسان المنتصبء من غير ثرالمراحل 
اللاحقة. فالشمبانزي لا بل الأن حياتها “الاجتماعية" لا 
تضعها في ظرف من لديه الكثير ليقوله. وهي إذا ما تعّمت 
“التكل ٠"‏ بعد فترة طويلة من التعلم بلسي حافزٌ الفضول خلالها 
المدرّبُ معاناته وصبرهء فلأن المكافآت (من موز وشوكولا 
وملبّات) التي يزوّد فيها المدزبُ كل جلسة تدريب بأنراع من 
المكاسب تخلقُ عند الشمبانزي حاجاث تسعى إلى تلبيتها. 

أما ما تستطيع تلك القَردَةُ "قوله" فهو يشهد في الحقيقة على 
يحذدها تطوّرُها الورائ الذي لا نجد ما 
يقابله عند الجنس البشري» الهم إلا إذا ما عدنا إلى مرحلة ضارية 
في القِدّم ما قبل التاريخ. كما يشهد على ذلك فقرٌ العلاقات 
"الاجتماعية " القائمة بصورة مصطتعة بين حيوان معزولء أو يحيا 
ضمن جماعة صغيرة؛ ومدرّب ب ي تجربة تقوم على منح مكافاة 
عند كل إجابة صحيحة. وإ في كفاية مثل هذا الأمر لردم 
ئية السحيقة. وماذا لو كان الأمرٌ في الحقيقة: على اعتبار 
أن هناك ترئباً دائماً للمكافأة مجرد ترويض بالمعنى الدقيق للكلمة؟ 
ترويض على درجة كبيرة من التعقيد بالتأكيدء لكن لا علاقة له على 
الإطلاق باكتساب اللغة كما يتوهَمٌ !| لأنه يمارسء في لسان 
بشري» هذا التمرين الخطر القائم على إعادة صياغة المعنى بألفاظ 
مختلفة أي وضع مُعاوِلٍ باللغة الإنجليزية لرسائل ميئية على أدلّة 
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اصطلاحية . 
على أي حال تغيب هنا تماماً سمة جوهرية من سمات 
النتاجات النسانية البشرية: أن باستطاعتها التكلّم عما هو غير 
موجود ‏ كلمات من غير مُحَالٍ إليه أكيدء جمل تناقض الواقع 
التجريبيّ. وقد لا يحب المتلقون من بني البشر مثل هذا النوع من 
التواصل الخادع. !! أنه يلفت انتباه الجميع - فهناك أنماط من الردود 
تقابله» سواء أكانت حوارية أم غير غير أن أحداً لم يقع على 
رسائل تتضمّن ما هو غير موجود عند الحيوانات المدزية على 
*التكّم"؛ على الرغم من أن الشمبائزي تعرف "الكذب" بالحيلة 
تثيتٌُ هذه التجاربٌ إذأء سلبيآ أن الإنسان هو الوحيدء في 
عالم المخلرقات الحيّة؛ القادز على الإدلال وعلى التواصل معآاء 
بكل ما في هذين المفهومين من معنى. أي أنه الوحيد القادر على 
استخدام أدلة في بنى متماسكة: يمكن أن يزداد عدثما 
باضطراد» لنقل وتأويل رسائل تُفترض وجود علاقة اجتماعية بالغة 
التعقيد قائمة على التفاعل المتبادل وعلى الحوار. أما هذه الرسائل 
فهي تؤكّد وتسأل وتأمر وتعبّر عن الأحوال. ويجب التعرْفٌ على 
الالسنة البشرية في تفرّدها وتمتّزها الأنها الأنظمةٌ الو. : التي تتمئع 
في آر معاً بتلك الخاصية المزدوجة. ويقابل هذا التفرّدء الغائم على 
الثنائية» علمُ لسائيات واحد لا اثنان» كما هي حال المشروع الذي 
نقع عليه عند البعض ممن عرفرا جيْداً طبيعة الأئسنة المزدوجة لكنهم 
اعتقدوا أنها لا يمكن أن تخضع لنموذج وحيد©”؟. 
0ه بعر يه و كماع حل يتايو سس ساي 2 
235. نجد أيضاً مرققاً من هفه الرؤية المتملقة بعلميّ لسانيات في : هماه ,وفوا © 
ما عل اطاعاسة ,مظادضوم مد عدونامتتيدة ممه جود بعلدموم ها عل وفع 
47ج ه19 ,1 .130006 بعاءة عل مدهنادضهع 1 مك 16:4 56.. رأيضاً لذكاتب نقسد 
ني : رقع #صمزه ماماصوودة ل هذ جادمدج جا عق مسوناعشودا ها ماوتعستصمله 


ميمه .0 لممفسسكلتة) ملسنسسسطصع ومتتعدكمة رصمو قغفه3 ابوط 
:105118 بج 1984 ,علد نامسسدع ممناهدمه11عة مموغطامتاطفلا , لدثه جوم 


ا 


حيوية الأدلة 

هل يرجع السبب. ونحن في تهاية القرن العشرين؛ إلى 
وسائل الاتصال الموججهة إلى الجماهير العريضة والتي تتيح للباحثين 
عن الأساطير فرصة بت أقكارهم؟ أم أنه يرجع إلى أن عمل العقلء 
البطيء والدؤوب؛ عليه باستمرار مواجهة إغواء الحلم وسحر 
اللاعقلاني؟ على أية حال هناك في مختلف العلوم حقائق لا تفرض 
ذاتها إل بصعوبة. ومن بينها الحقيقة المتعلقة باللغة. إذ يصعب دقع 
من لم يمتهنوا دراسة اللغة إلى القبول بهاء كما تجاهلها طويلاً حتى 
أولتك الذين امتهنرا اللغة. إنها الحقيقة التالية: إذا ما كان لكل دليل 
في لسان ما علاقة لا تُْصَمْ تمراها بين ما ب عليه والأصوات التي 
يتشكل منهاء أي وجها الدليل المكتسبان مع منذ الطفولة» فإن هذه 
العلاقة ليست قائمة على التحفيز ولا تتم .الضرورة . وغالباً 
ما يُستَشْهَدُ بوجود عدد كبير من الألسئة التي 0 
في كل مرةء مع مدلولات تستطيع الترجمة تصفيتها إلى حدٌ ما. ييقى 
مع ذلك النسبة إلى المتكقم العادي وعند مسترى هر دون مسترى 
المعاينة العلمية» أن ما يقوله لسائه هو ما يجب قوله. 

كما يصعب عليه أكثر قبول عدم وجود رابط قائم على التحفيز 
بين أصوات الكلمات وأشياء العائم التي تُحيل إليها هذه الكلمات» 
أي بين الدالَ والمسند إليه. فالدال لا يحاكي المسند إليهء وكأننا 
رس أن كل شيء في الكون (هذا من دون ذكر المفاهيم المجرّدة 
صوتاء أو يوحي بصوتء» يمكن لأصوات الألسنة البشرية أن 
تحاكيه. ويعبارة أخرى: فإن دال الدليل غيرٌ محمّز أي لا يملك 
علاقة شكلية تربطه بالواقع الذي يترجمه لساتيا'2. إن هذا الأمرء 


(16). أثار مقا الموضوع جدلآً طريلاً تجلى خلال التباسات» بين الدال والدليل من جهة؛ وبين 
اعتياطية العلاثة بين الفال والمدلرل (إن وُجدت) واعتباطية الملاقة بين الدال والمسند إليه 
ريمكنا بهذا الخصوص العرة إلى ؛ #وتعصفع حدثت معوطالت ا مممطط1ك» ,»لهم 8 د 
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على الرغم عن بديهيته ومن تكريسه بصورة منتظمة ابتذاء من حصّة 
المدخل إلى اللسانيات» لم يفرض نفسه على الجميع . هل يلبِي 
السعي إلى انسجام كونيّ رغية كامنة في أعماق ذهن كل بني البشر؟ 
مهما كان الأمرء يعلم بعص الحكماء أن ذلك لا يتجاوز حدوه 
الرغبة. إذ يشير ديكارت (©قموع0): في رسالة معروفة إلى الأب 
ميرسين (عدد08 (عام 1774)» إلى أنه من الممكن نظرياً صناعة 
لسان فلسغي بحق تكون كلمائه رموزاً مباشرة للاشياء. لكنه يشكك 
بقدرة مثل هذا اللسان على أن يفرض نفسه يوماً ما. أما الأب 
ميرسين فيقر”'أء على الرغم من رغبته في لسان مثل هذا لا يحتاج 
المرء إلى تعلّمه لكونه جذ “*طببعي ٠"‏ بأن الاعتباطية التي يقومٌ عليها 
أي لمان بشري تجمل مثل هذا المشروع يوطربيا خيالية. 

غير أن ذلك لا يكفي. فمع أن النظريات التي تتحذث عن 
رمزية الاصوات أر عن محاكاة الأصرات في الألسنة لم يعزّزها أي 
دليل غير قابل للدحضص» ل بل مع أن الأثلة المضاة العديدة التي 
تبطلها هي في متناول كل من يُحِبِدُ لغتين» وحتى من يجيد لغة 
واحدة ويتمثع بشيء من اليقظة» فإن مثل هذه النظريات تظهر بوفرة 
مئذ زمن طويل. ولا نجدها فقط عند يعفن علماء العصور الوسطى» 
الذين رأى بعضّهم في القواعد مفتاح العلوم لأن معرفة الكلمات 
وتوانيئها لا يد أن تقود إلى معرقة العالم الذي تنطن صوته. فلقد 
ازدهرت أيضاً في عصور كانت فيها العقلانيةٌ المزعومةٌ مشوية بأحلام 


اليقظة التي لم تكن تفصل بين الاصطلاح وا فمن جهة» هناك 
الطبيعة الاصطلاحية للدليل الذي يحل بانفاق ضمني محل الشيم 
المسمىء وهناك من 3 


من العلاقة 


> .1962.7 ,19 عسمسمة عل لوصطوت7 وافمت رحمحوا دث «تدمائ 
566 رلهذا الكاتب نفسه: 235-52 بم ,1964 ,21 ,اط ,«متدماماية اذ ممص مم00 
0030 راج : لا6ا خط ,عالمرصم ضع عاوم هلط 


الذي أثار اتعباه كور دو جيبلان (صناءم6© عل دم0) على 
المثال» إذ يقول معبراً عن دهشته أمام العلاقة بين الكلام والأش 

«كيف يمكن للمرء أن يقتنع بأن الكلام لا يملك أية طاة في 
إلا اصطلاحية ولا يمكن أن تكون دائماً 
مختلفة؟ بأن اسم الحَمَلٍ كان يمكن أن يكون اسم الذئب واسم 
الرذيلة اسم الفضيلة؟ بأ: الإنسان كان أبكم ولا تصدر عنه سوى 
صرخات لقرون عديدة متوالية؟ ويأنه استطاع بعد محاولات كثيرة غير 
مجدية ومضنية تمتمة بضع كلمات وتبن له بعد ذلك بزمن طويل أن 
هذه الكلمات يمكن أن ترتيط ببعضها البعيض؟2"6_ 

عناك لغة بصورة خاصةء هي العبرء فتنت منذ أواخر العصر 
الوسيط أولكك الذين رأوا في قصة بابل حكاية حكم سماو بعاقبٌ 
الغلوٌ البشريلة". ع هذه العقوبةٌ النموء التحفيز عن الدليل» 
وبالتالي تحكمْ عليه ألا يكون سوى مجرد نناج لاصطلاح بحتءه مما 
أذى إلى تعذد الألسنة بكثرة. فلقد بدا لهم أن اللغة العبرية هي 
وحدها التي ما تزال مثل جلمود صخرء تحمل آثار القرابة اللغرية 
الأولى . ولقد خصّصى فابر دوليقيه 40100 عوطه) للعبرية بالتحديد 
الكتاب الذي أصدره بين عامي 1817 1١8117‏ في باريس وحمل 
عنران #فعاناىك؟ مدوتهمطعط عددوه/ مك (استرجاع اثلغة العبرية). وقد 
سعى فيه إلى إظهار أن اللغة العبرية» ويفضل «التطورات المخصية 
المذهلة»؛ ١لا‏ توجد فيها كلمة واحدة» تنجاوز المقطع الواحدء 
ليست مركبة ومشتقّة من جذر بدائية (القسم الأول» الجذور 


لاقيمة 


00 لسع : عقوف همع فس ما عمج اتعوسهه © مزامعه [النعاجم جمد مما 
.66 ,1773-1774 

140 نشير مع قلك إلى أن هناك تفسيرا آخر بيتعد عن الفراة لتقليدية برى في بايل» في سغر التكرين 
الإصماح الحادي عشر ١‏ -4: إنجازا لقدر لا عقرية. انظر: دك :امطدظه ,موثواة © 

ع0 مه 4 عن بعدوفوصم خم سومة ,مسوعوحدا دك مجدصا دده مموتطره ومنت 
46579 ,1978 
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العيريةء اص .)١‏ يتصل الأمر هنا بنظام الاشتقاق الخني الذي يسم 


غابر أن هذا النظام لا يمكن أن يكون اعباطي والحقيقة 
أنه ينتسب بآرائه إلى كور دو جيبلان عندما يخلطً بين التحفيز الصرتيّ 
(الأصوات التي تستحضر الشيء المُسمّى أو تحاكيه) والتحفيز الصرفن 
(الاشتفاقات ذات الشكل والمعنى القابلين للتقدير بصورة منتظمة). 
ويقابل فابر آراء دو جيبلان بآراء واحد من المدافعين المعروفين عن 
الدليل هو هوبز (630006: «لا بد أن يكون المرءٌ ممسوساً 
بذهنية النظام (. . .) ويخاصة أن يوغْلَ في جهل متفرّد بالعناصر 
الأولى للغةء حتى يدعي كما فعل هويزء إذ حذا جميُ علمائنا 
الحديثين حذره» ا إنها 
بالتأكيد مغارقة خ . ..) عَلْمَ أن علينا عدم 
الاستنتاج بعد التجرية بأن اسع لم خلا ..) مؤكداً ان 
الصخة والخطأ لا يوجدان (. . . ) إل في تطبيق المصطلحات». كما 
نجد الروحيّة نفسها عام 181١‏ في كتاب ج. دو ميتر 46 .[) 
تائفلا الصادر بعد وقاته يعشران “لمع مك يعغ«مر دمل 
جد ةداهم (أمسيات سان بطرسبورغ) حيث نقرأ: «دعونا لا 
نتحدّث إطلاقاً عن المصادفة ولا عن أدلة 1 50 (وهو يأخد 
من دون أي ترد "الاشتفاقات' المعيدة للتحفيز التي سيق ل إيزيدور 
دو سيفيل (عال/غ5 عل عم0نه1) أن تناوتها مثل »«دهت (جتّة) الني 
اشتقّت من فهطنتممع؟ هاهك همه أي لحم متروك للديدان). يوجد في 
هذا التوججه في التفكير رابط يجمع بين تحفيز الأدلة وأخلاقية ماء 


(1). مدر هذا الاب عن: 36بم ,1960 ,عشعه7 اولمح بعصالا عل مدعلا . تقل عن . 
0 مملااشفاد ها 4 متعم عثدا بمعلدب ها عمل ممسلمه هله بمتسدمشت 8/1 .11 
,(ظقة) حنقهنة .© ع0 وعماموضه مر بعؤوم ممه ويك #جودعا” +لماسمناعاط 
ع «وفرهامسضه ٠١‏ .92 .م .1984 .عءوسالره ستاعسم1 عممتنفظ ,ممعصسدكط 

81ج , ففط1 عملعوجوه غى مااف5 عن ع«مففد وماعد ##اعلهه 1 
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ويوجد في التوججه المقابل له رابط يجمع 
إسمانيٌ للكلمات يوصقها مجرّد آدوات 
ونَسِمْ هذه الإسمانيةٌ: التي يرأها البعض أقرب إلى التجديا 
هوبز الإنكليزيّ كما تسم آيضاً فلسفة راسل (ل5##«*) وأوستن 
(متاسيية). . 

لكن على أية معايير محئّدة يبني المُعادون للإسمانية موقّهم؟ 
إنهم يبنونه» بكل بساطة وبالاعتماد على عدد من الشواهد المختارة 
بعناية» على توضيح وجود رابط يفترضون أنه طبيعي بين أصوات 
الكلمات والأشياء. إذ يصرّ كور دو جيبلان نفسْه على أن «المسحة 
الشغوية في التطق»؛ رهحي الأسهل في الاستعمال والألطف والأظرف» 
كانت تُستخدَمٌ في تسمية المخلوقات الأولى التي عرفها الإنسان» أي 
تلك المحيطة به والتي يدين لها بكل شيء8» بينما «الأسنان راسخق. 
بقدر ما أن الشفتين متحركتان ومرنتاتء لذلك تُصدْرُ منها الأصوات 
القوية والرنّانة والصاخية»”''". ويُردْدُ روسو (امعودناه8) صدى هذه 
التأمئلات النظرية؛ إذ يرى في خشونة الأحرف الصامتة وعذوية 
الأحرف الصاتة أقدمَ اتعكاس يدل على ما كانت ثُمَبّرْ عنه ' بطبيعية* 
بالغة في فجر الازمنة البشرية"9. 

يمكننا الاكتفاء بهذه العيّنات من أدب واسع. وإنه لمن السهل 
مواجهتها بأمثلة مضاذة. إذ لا تختلفٌ هذه المساعي تماماء مع أن 
غايتها اكتشاف التحفيز داخل ألسنة عن كل تلك التي حفل 
م التهويمات المتعلقة باللغة المثالية. فمن ويلكنز (قمنطاة/ة© 


(10) انظ : بببل عوجي © عالممصطلت #تمججديو بت ,ءاود ها مه علا ءسصعه #طماحذا1 
مادج عقممد مذ موجه غبموسم 4ه غدرتممة كتفماءم عفومكة) 1779 ,تدم 
98-104« ,متتو ,1816 .6 :(11 .). نقلعن م - قوكر (اللاتحصداه"1 .34)- في كتايه السايقٍ 
اذك : 118 بج باك بوره بوص عا اه ماعو كمة. 

681 انر : 188-82 بج للق 3 عتما ناف جه _مسهاصط عمل منهامه! جد لدحدظ . نقلاً عن م' 
فركر (ااناهمن*7 ١04.‏ المرجع تقسه- 


1 


إلى بريسو 878000) مروراً بسيرانو دو بيرجوراك عه مممم9©) 
مم8 وفيراس (مكعدعنة/0) وفوانيي”''' (إصونهع)ء تم التوضل 
إلى ابتداع ألسنة موضوعُها الصريح هو الاتسجام مع الطبيعة. يقول 
فوانيي عن لسانه *الجنوبي' : «إنْ ميزة هذه الطريقة في الكلام أنها 
تجعل المرء فيلسوفاً مع تعلّم النطق بالكلمات الأولى» وأننا لا 
نستطيعٌ تسمية أي شيء في هذا البلد من دون شرح طبيعته في 
الوقت نفسه. وقد يبدو الأمر معجزة ما لم نعرف سز أبجديتهم وسرّ 
تركيب كلماتهم9؟"". 

وهناك بحث يتميّز يجدية أكبر. بدآ منذ عصور قديمة يهتم 
بالحاكيات. لقد قام أحدُ معاصريّ كور در جيبلان» على عتبة الأزمئة 
الحديئة: وهو الرئيس دو بروس (5دمم3 عل 4نه9نه26 016 بتعريفها 
انطلاقاً من أصل الكلمة على أنها تشكيلات نتيح «أن نُصِدرٌ بصوتنا 
الصوت نفسّه الذي للأشياء التي نريد نسميتهاه©'2. لكن من ين بين 
الذين اعتادوا على دراسة الألسئة لا يعرف. ومن مِنْ بين الآخرين 
يَُكرٌء أنه حتى في أكثر الحالات ملاءمة لا يمكن للتشابه أن يبلغ 
حد جعل العادات النطقية والأنظمة الصوتية الخاصة بكل لسان تعطي 
مظهراً واحداً للكلمات؛ وأنّه لا يمكن حتى لإجراء محاكاتي واحد 
جعل هذه الكلمات متشابهة؟ ويبقى صياحٌ الديك: وهو مثال سيق 
كثيرآء مثالاً نموذجياً: فالأمر يتعلق بالحيوان نفسه (من دون شك) 
ويفيزيولوجيا للسمع )ء لكن ألسنة مختلفة 
تحاكي هذا الصياح بطرق مختلفة : ففي الفرنسية يقال ممذ#معمه وفي 
الهولندية «طعاءطهم وقي اليابانية ممملامعطمامع. 


(55 هنال إشارات مثيدة إلى هؤلاء الكتاب وأعمالهم في كناب م. ياغيثر (وللقلوو لا .0 السابق 
الذكر !الوه بعوموصتاعف عد | حمل 
050 راع : جاام عاممصميقة مامص #صفدة مجعم[ عة بوصطا د عمل ,ردوراهة عل :10 
130 .م بالل عمافم عط ,1676 ,حقدها بعلت عع بط ها عه ورم 
610 رفيع : 3ع ,1765 بعاية7 ,تموها عل سجنصعط ممنتسجوز ها مل 300016 


عد 


أفلا يجب إذاً البحثُ عن قدرات النسان السحرية» إن وُجِدَثٍ 
حقاء في مكان آخر غير إعادة الإنتاج البسيطة والوهمية لأصوات 
العالم؟ قد يكون بإمكان التوجه الظاهراتيّ ل ميرلو - بونتي .04 
(رنددعسهعنك 34 بعد إدخال بعض التعديلات على صياقته القديمةء 
إلقاء بعض الضوء على هذء المسألة: «إن الوحدات الصوتية الصغرى 
أو الصويتات هي أساليبُ العالم (. . .) مُكرْسة لتمثل الأشياء» 
لا بسبب تشابه موضوعيٌ» كما تعتقد نظريةٌ الحاكيات الساذجة» 
وإنما لأنها تستخلص منها الجوهر العاطفيّ وتعبّر عته بالمعنى 
الحقيقيّ للكلمة»*". إلا أنه إعطاء هذه الغكرة الموحية 
الشكل الدقيق الذي يجعلها أكثر ملاءمة للوقائع. فالصويتات ليست 
بذاذاتها التي تمك لات المشاعرة ٠‏ وإنما هي درجة قرّة أساليب 
النطق ودرجةٌ وضوح الصوت أو بُحْتُهُ ويطء الإيقاع أو سرعته. 
ويعود الفضلٌ في ذلك إلى خاصية كلية عند الجنس البشري»ء آلا 
وهي العلاقة بين التوتر العفتن والحالة النفسية. إذ تؤثْرُ تلك 
الخاصية في مشاعر النفورء من غيق وقرف واحتفار وكراهية» وتنيح 
لها أن توسَمَ دائماً بتقلّص في عضلات الحلق. .. إلآ أن الأمر لا 
هنا بشيء لزومي . فحتى أكثر الظواهر النطقية أيقونية» أي التنغيم 
وهو المنحنى اللحنيّ المرافق لنطق كلمة أو مجموعة كلمات أو 
جملة؛ لا يعطينا مثالاً على توافق ما بين جميع الألسنة. نمثل هذا 
التوافق هو وحده الذي يخوّلناء إِنْ وُْجِدَء الحديث عن علافة 
تحفيزية حقاً مع ما هو خارج اللسانيات. ولا تُعطي يعض النظريات 
للتنغيم إلا دوراً هامشياً عند التعريف بماهية اللسان. والسبب في 
ذلك واضح. فلحنْ التنغيم حاضرٌ بالضرورة في التراصل الشفه» 
كما هي حال الطاقة التلقُظية ومد الأحرف الصامتة والصاتية. إلا أن 
ملاحظته أقل سهولة لأنه يسم اللغة أكثر مما يسم اللسان. 


(66) راج : 28 بم ركفقا بةممصتالعت بمقدط ,جمااوسيحم ماعل متومامد ‏ «مض ام 
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والحقيقة أن أكثر التجارب 
الاتفاق على تأويل ألحان. جهة» هناك ألستة بعيدة عن 
بعضها البعض من الناحية الورائية والنمطية والجغرافية مثل الهواستيك 
#مامصط ٠١‏ (في المكسيك) واليابانية والسويدية والكونيمايبا 16 
#متمسخصط (في غينبا على عدد من منحنيات التنغيم 
المتشابهة إلى حدٌ ما من الناحية عدداً من المعاني المتشابهة 
نوعاً ما بدورهاء والمرتبطة بظروف خارجية من النوع نفسه: 
كالدهشة والرفض القاطع والطلب والسؤال الذي يحمل 
معنى الإنكار أو التقرير البدهيّ أو العيئيّ. كمثال على هذه الحالة 
الأاخيرة لدينا في الغرنسية السؤال: 

7تعدومطا مل أمعلقمدوم عسمصتمة 65ل غناو ماوق 
هل للحيوانات ألسنة؟"2 

ومن جهة أخرىء لا نتوضل دوماء وضمن اللسان الواحد؛ إلى وضع 
محتوى للتنغيم يكون بطبيعته الأيقرنية بديهياً بحيث يقرم 
الناطقين بذلك اللسان بتأويل منحنى نفسه بصورة متطا. 
ما عرضنا على مجموعة من الناطقين بالفرئسية متساوين في كفاءتهم 
اللسانية منحنى التنفيم وحده معزولاً عن بقية المنطوق باستعمال جهاز 
لافط للحنء نرى أنهم يتعرّفون على الحزن بنسبة /8٠‏ وعلى الخوف 
بنسبة 0٠‏ وعلى الإعجاب بنسبة 10٠‏ وعلى الفرح ينسية كفن 


0513 اتسظسر: لعاعماءك ,#ماتعدملها .له ,كتواصلامظة 2 ها تمدع فونا» ,موعنامل :جل 
313-315 نج ,1912 مجعامه8ا متسيس 6ه كفو مس هذ نع اماد مل 

250 نظي لك مباقافسه ومتممتميغات عاة عديونومامطعرمم مورلمعه:1عح» ,وما ا« 
,1967 ب4 بعتهعامعردة عه لمدصد ,جماممهج هآ حمعة عممنامنهة عمة عرروتافساممد 
305-324 


التي د 
جرة: وهو بالتأكيد حركة لحنية مرتسمة 
جز في الجومرة آي في الفيزيولوجيا العضلية ولكنه يُدجْن في 
الألننة عبر دمجه في الكلام ٠‏ والتنغيم ليس إلا عتصراً من العناصر 


يغلت من التشفير 
والأمر كذلك بالنسبة إلى الظواهر النطقية الأخرى كالمدٌ 
التعبيريّ للأحرف انصائتة على سبيل المثال هذا المدُ نج 
أغلب الأحيان عن التفضيل أو عن التوكيد كما يمكن أن يعبر عن 
مشاعر مختلفة كالحنان في الكلام الموججه إلى الأطفال أد في 
الخطاب الغرامي كذلك فإِنْ مد الأحرف الصامتة لا يعبّر عن 
العدوانية وحسب» بل أحياناً أي عن اللعول أر عن الإعجاب” 
وبشكل عام فإن للإجراءات الت قيمة تشديديةء أيقونية جزتياء 
مهما كان الواقعُ الدقيق تلظاهرة التي يصوّر النسانُ قوّنها بهذ 
الطريقة. زد على ذلك بشكل خاصٌ أن لغات اصطلاحية 
تحتوي على أحرف صامتة أو صائتة مضاعفة هي ببساطة صويتات 
مئلُ غيرها لكنهاءلا تقال أي مدلول خاصٌ يحمل سمة الكمّ 
الصوتية. كما توجد لغات أخرى في الحقيقة؛» مثل الكاروك 6 
(امتمط والويو (اميرفه عا) واليوررك (لادتنه !ا عا) (من عائلة اللغة 
الألغونكية في أميركا الشمالية)» تشغل بعضٌ الصوامت المضاعفة فيها 
أحياناء وبمعزل عن أشتراكها في ل 
إلى السمات اثية للممخاطلب0* أن هذه الحالة من الرمزية 
الصوتية تبقى منفردة ضمن مجمل الألسئة المعروفة. 
إن السمة الي تقرّبُ الصويتات من الوقائع النطقية أكثر من 
4103 راجح كشابدا اللسابق الذكر : ##منعفاة عا ططع #طمصحويع ما ,عوفهدا؟ .© 
بها بج نت بوه .تمجتات 


الذي يضعٌ كاثةٌ تلك العناصر قي خدمة هذه الغاية. 
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وأوقيانوسياء هي سمة النغعمة أي اللحن الصوتيّ الذي يميز 
الأحرف الصائتة أو المقا متطابقة ؛ سراء عن طريق التساوق أو 
حركة اللحن الصاعدة أو النازلة أو ذات الانجاهين. ونجد بالتأكيد 
هنا حالة من ارتباط النغمات بالمضامين. قفي بعض اللغات الإفريقية 
يحل النغمٌ الأكثرٌ ارتفاعاًء أي الذي يقابل التردد الأعلى بحسب 
المصطلحات السمعية محل النغم المعجمي أي النغم الأصلي (وهو 
على الأغلب مرتفع أيضاً) للإشارة إلى منطوق تقريريّ شديد القزة» 
وبخاصة لإبراز (للتركيز على) معلومة مهمّة. وعلى العكس من 
ذلكء يرتبط النغمٌ الأكثز خفضاء وعن طريق الإبدال إيضأء بأحد 
الأحرف الصائتة في إحدى كلمات المنطوق الحامل لمعلومة أقل 
أهمية أو لا تتميّز بالجدّة. هذه هي الحال في لغة التورا (دعناه) 
والووبه (ذه») (في ساحل العاج) والإيفيك (88» (ني 
ضيه هذه المهمة الاخبارية المنوطة بالنغم نادرة 
الرجود إحصائياً: خارج تلك الألسنة المذكورة وبعض الألسنة 
الأخرى غيرها التي تشهدٌ مثل هذه الظاهرة. ويسهل فهم السبب في 
ذلك: [: في أنظمة داخل الألسنة بحيث يصبح جزءاً 
الأدوات فيكون له. داخل معجم هذه الألسنة وأ. 
قواعدهاء مكانة السمات المميّزة الخاضة بالأجزاء الحاملة 
يُسهمُ النغم في تحديد هوية تلك الأجزاء التي غالبا ما تكون 
صوائت» تماما كما نُسهم المرضعةٌ (الصرائت المنطرقة من مغدمة 
الفم أو من خلفه) والقَّمْحُ (الصوائت المفتوحة مثل 8 والصوالت 
اله اتسظسسر: شع لمر ممعم ممنامل وه تمدجكامت د عمط وله طاتمملة :16 

بعص سمامرة ساعد إستامدست ها جد عج1! هذ ب «لعلد «ماعس موز 

0 قلا عمط بععاك3 طمتؤتسماة حدم وجاعادسذ06 .40 سه مولستمة متتلاقة 


م بلاق وهات / عاذ عنصت بموحاطة7 بمعمصما © فص ععقمطاسط مي 
000 


المنغلقة مثل ) والتدوير (الصواتت المضمومة مثل ا وغير 
المضمومة مثل 6. 

نرى إذآً أنه من غير السهل تأكيد حساب القيمة الرمزية لنغم 
الكلام بحجج متينة. وبما أنه من الأصعب أيضاء منطقياء محاولة 
ذلك مع عناصر الأصوات غير المرتبطة بحركة لحنية أي الصوامت 
والصواتت نفسهاء فقد يبدو أن هذه الأخيرة على الأه لا تتيح مثل 
هذا الحساب. لكن على الرغم من ذلك لا يستسلمٌ البعض ولا 
يتخلون عن الاعتقاد القديم بسحر اللسانء هذا الكهف الواسع حيث 
يترد صدى أصوات العالم . قهذا الاعتفاد حي منذ العصور القديمة. 
وعلينا الإقرار بآن شكل أعضاء جهاز الكلام نفسه والحركات التي 
يمكن أن ترتسمّ علبها توحي برجود أساس لهذا الاعتقاد. إذ يشير دو 
روس (ددممة 0 الذي سبق وذكرناء إلى هذا التشابه الممكن: 
#بصبح الصوتث'الناتجُ عن شكل العضو وحركته الطبيعية (...) اسم 
اليو ويرى معاصره القس كربينو (دهعماوه© غاطة0 أن 
«الانطباع الذي يعطبه اللونُ الأحمر (وده)؛ الحيويّ والسريع 
والمعب على النظرء يترجمه الحرفٌ 8 (حرف الراء) يشكل رائع إِذ 
يترك في السمع انطباعاً ممائلاه”''؟. وبصورة فإن حرف الراء 
نفسه يتضمَنٌ» عندما يكون مُرَدداً (#لدهم)» توئراً وتذبذباً للسان 
ويمكن اعتباره صوتاً نعوظية””": إذ يؤتٌد البعضٌ أن «اللسان وعضر 
الذكورة هما العضليتان الوحيدتان المرتبطتان يعظمة وإحدة. كما 
أن شكل اللسان وثونه يدعمان مثل هذه الممائلة:”*". يبدو أن مثل 
هذه الترميزات المعيشة قد تؤكدها وقائعُ مختلفة مثل : تكرار حرف الراء 


ومنت بوه سيق مع 
1م انظ ر: اج ,1774 بجامد ,عسوصا مل ممالسوح/ صا نه مهام !عد مدوناغطوود ندع 
35ج3. تقلا عن م فرك 123 بيات وه ,سدع 6ل 
7 تسر متعم اعة عل ,حعامستسمطنوطامة حل مجاه تله 210166 1 
اووهاجه ,م :22و81 ببوراعسمك روط خا لفمم امت 
ارصم لخر 7قلم قةول ,)مرو يعفدم مد مار ماوع 1 
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في النصوص الشعرية التي تتحدّث عن موضوع الرجولة في شكلها 
المتعجرف أو عن الغريزة الجنسية الذكرية”؟ ؟» خجل واضطراب الفتاة 
التشوكتشية (عطعاطدهظ) (في شمال غرب سيبيريا) عندما تقع فقي 
أحد النصوص» وهي تقرأ في درس النسات. على كلمات فيها الراء 
المُرَدْدة» وهي حرف صامت لا يُستَعَمَلُ في ذلك اللسان إلا في كلام 
الرجال» بينما يستعيض عنه كلام النساء بالحرف الصافر الحَتَكيّ 
الأعلى 0 (ويقابله في الكتابة الفرنسية ) (ش)0*؟. 

أما حركةٌ اللسان باتجاه مركز .و محاكاة للتجاورء 
وبالتالي لكل ما يربطه الخيال به: من حميمية وعذوبة ورقة وصِفْرٍ. 
وكثيراً ما يقال بأن انحرف الصائت الجوفي أو الحنكئ الأمثل هو 
حرف 1 (الياء) وأنه يظهر بصورة شبه عالمية في كلمات تعني انار 
(صغير) أو نعتي مفهرماً من هذا القبيل. كما يشار أيضاً إلى أن 
أصواتاً أخرى نُنطقُ من جهة الحنك والحنك الأعلى» مثل الصامت 
الصائر 8 (ش) والصانت لا (الذي يقابله ف في الفرنسية)» تظهرٌ في 
الغة البالغين العاطفية أو الرقيقة عند مخاطية الحيوانات الداجنة على 
سبيل المثال. إذ يمنحُ إحساسٌ دغدغة اللسان لأعلى الحنك؛ عند 
النطن ببعض الصوامت الحنكية: هذه الأخيرة خواضاً ترحي بحركة 
الإثارة الجنسية. وهكذا يتم بصورة كليّة. وبشكل نصف واع. تشبية 
جوف الغم بالأعضاء الجنسية الأنثوية. وتُثِيرٌ مفرداتٌ العديد من 
الألسنة مثل هذا التشييه بشكل صريح في حالات كثيرة كما في كلمة 
قتاغا (شفتان) في الفرنسية. ويتحدذث ك. أبراهام (تمقطوءطح .06 
في مرضوع اللذة ألتي يحس بها أحدُ مرضاه عند مداعبة سقف حلقه 
بلسائه؛ عن «الاستمناء الفمويٌ”””. كما أصبحت من الأمور العادية 


ع 9697م قال 
(470 والبسسسسسسع ! التفعا اسعارعصا إه خممطفحه 11 جا ,سعط مامت جتعدموملا .0 1 
.كك ج.(538-903 )1922 بوملوصتطه 11.7 .تموسو حصا 

710 انظ : 06انن مففطة عا مك ادس ووعاعد26 دان .جعت ,1916 ,علمانضوفمم عجه18 
.205 بع 1966 رادرة ,1 ,ملف اوسوم 
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الإشا إلى العلاقة بين المأمأة (الميل إلى تكرار حرف الميم «© 
والحنين إلى ثدي الأم الذي ترضعه الشفتان. وإلى القيلة التي تعطيها 
وتلقّاها هاتان الشقتان: وأيضاً إلى العلاقة الجنسية- 

إن الاعتراض الذي يمكن توجيه إلى جميع هذه الملاحظات» 
وهي تقليدية في الأدبيات المكرّسة الدراسة تحفيز الأصوات» لا يتعلّق 
بكوتها خاطئة وإنما يكوتها لا تأخذ إل بجزء من الحقيقة. فالكليات 
الجوهرية التي توحي بها بعضُ الحالات الملفتة تفقدٌ صِحْتها ما إن 
نَوسْعْ في التحقيق. فهناك أمثلة مضادة كثيرة تدحض العلاقة بين 
حرف ال ذ (الياء) ومقهوم الصِئّر (وعاناهم) فمن بين مجموعة 
تضم حوالى 0 لسان نجد أن 1/04 منها تؤكّد ذلك» و7247 
تدحض”"". ويعضٌ تلك الحالات التي تدحضٌ العلاقة معروفة 
جداً: نط بالإن 'كبير " بالعربية. وصحيح أن في الهنغارية 
انتعلط (صغير) إل أن فيها أيضاً نيبوه (صغير جدأ). والحق أن مُصَوْرَ 
الألسنة لا يطابق بالضرورة تخيل التاطقين بها. وتُظهِرٌ تجربة مثيرة 
للفغول!* أن عدداً من الكوريين - والمعروف أن لختهم تدخلٌ 


(وهي أقلّ من غيرها من 
التمثّلاثٌ مما يقوله اللسان وإنما من ردود أفعال حسْيةٍ غير 
بالعامل اللساتي . 
مهما يكن من أمرء فهناك العديد من الأمثلة الداحضة تمقولة 
00 انظر: 25.د )ف بوه بوسدهصا ممه وصدععدهء ما ,دوفههاة © . يأخذ هذا الحساب بعين 
اعبار الحالات الني نحوي للوجوين في اللدان الواحد .. 


قم رسع : .3 بكباشحيعلة إ لسسصحل بمعدم كاذ دووناصطسر5 اصمدق» بص .169 
7 مم ,1973 


تحفيز الأصوات الفسانية بحيث لا يمكننا أن نتجتبّ التساؤل جديا 
حول مدى صحّتها. لا شك في أنه كان هناك رابط طبيعي» في 
أعماق ما قبل تار بين يعض المعاني وبعض الأصرات. وهر ما 
يزال ظاهراً في القدر: التي نضفيها على هذه الأخيرة» والتي 
غالباً ما تبالع في تقديرها المجاملة التأويلية المغائية للتيارات المدرسية 
ئْ بخ واسع يفصل بين لانهائية المعاتي 
التي يمكن التعبيرٌ عنها وبين العدد المحدود جداً للاصوات التي 
يستطيع الجنى اليشري النطق بهاء بحيث يستحيل على أحد هذه 
الأصوات أن يختصء بصورة منتظمة ومُجمع عليهاء في ترجمة 
مجال واحد من العالم لسانياً. كما لا يمكن للتعارض بين الأحرف 
الصامتة والصائتة ‏ وهو من بين وسائل الاختلاف الواسعة النطاق 
النادرة في الألسنة ‏ أن يبقى اتعكاساً لتعارض خاص (خشونة/ عذربة) 
أشياء العائم الحسيء خلافاً لما يقوله روسو في المقطع الذي 
استشهدنا به سابقاً من رسالته (:ممع). لا يمكن ذلك حتى وإن قبلنا 
بوجود مثل هذا الدور للتعارض في طفولة الجنس البشريّ (في 
اللسان "الوحيد' الذي تتضمّنه هنه الرؤيةء أم بصورة متزامئة في 
الألسنة التي ظهرت في مختلف بقاع الأرض؟). إن الوجه الدالٌ 
للادلة يُحَلْلَ إلى صويتات؛ أي إلى وحدات صوتية نميّز الكلمات 
عن بعضها البعض لكنها لا تنطبق على مدلول خاصٌ محدّد. إذ لو 
كان لنصويتات مثلُ هذا المدلول» فكيف لها أن تقوم في آن معا 
بمهمّة التعبير عنه وبمهمّة تميبز الكلمات. وهي مهمة منوطة 
داخل كل نلسان؟ كيف لها ذلك وعددها القليل ويشكل عام 
الأدوات الشكلية التي تمتلكها الألسنة: بالمقارنة مع لامحدودية ما 
يمكن التفكير فيه؛ هما من بين أسباب وفرة الجناسات اللفظية؟ 


من بين النتائج غير المباشرة نما سين هي أن الاصطلاح 


لفل 


الجائز إظهار التناظر الذي توحي به ٠‏ 
رفيزيولوجيا الكلام. غير أنه لا يمكن أن يغرب 
اللغات استغلال وسائل التميز القليلة التي تتيحها الطبيعة إلى أقصى 
حدّ ممكن. وبائتائي فإت الاصطلاح مطبوع في مصير الألسنة. لهذا 
السيب» ويتجاوز بعض أساليب النطق الخاضةء فإن التعميمات حول 
السمة الإنسائية المتنوّعة للأصوات عند المقارنة بينها تنزع داتماً إلى 
الفرضيات» اللهم إلآ إذا أدخل عليها بعض التوازن بحسب الحقل 
الذي تُطَبّق عليه. ويذكر ي. بودوان در كررتنيه ع4 هننامفنعة .0 
(ومسساحدو0 في محاضرة ة له بعنوات عدههها ماع ممتتممامتموي1 
(أنسنة اللسان)؟ عام ل«قهلء ن متعارضتين الأولى «بين 
جرة وجوف الفم بشكل عام» والثانية «وهي التي نلاحظهاء في 
جوف الغمء بين الا الأعضاء وا وال 
الأمامية». ويتابع فائلاً في كل مكان تراجعاً يميل إلى 
الزوال لنشاط الحنجرة تصالح نشاط جوف الفم؛ سواء باختقاء 
النشاط الأول بكل بساطة أو بحلول النشاط الثاني محذه بصورة 
جزتية ٠.‏ والأخرف المفتئ الهندية الأوروبية القديمة ,6 ,ع , بالا بطم 
تشهد اليوم في 
الألسنة الحديثة ئة من العائلة نفسها اتخفاضاً مهمّاً في معدلها. - فهي قد 
ات مز و أ ري اسة سلا اطق م الام 


لغ 
الانتقال للنشاط الكلامي من المناطق العميقة المخفية إلى المناطق 
اال 0ك 


غم العمل وتريسه كقرد حجاج في : ,عدهةامضهمة #مععم داعل مم6 ,تامعمة 4 
16164 بع ,1973 صمت به ممتعواة 


الأعلى المتقدمة والقربية قي هذء الحركة نحو الخارجء والذي هر بمثاية 
حكم ميرم على حياة اللسانء يحدّد هذا الاتتقال إذا كل التطّر التاريخي 
9 وأرى قيه أنسئة تراتبية ذات مراحل. 7 
وينسجم هذا الارتقاء لنشاط الكلامء من الأعماق إلى السطح قريباً من 
الوجه؛ بشكل كامل مع الوضمية الجسدية لمخلوق يقف على قائمتين 
ويبقى منتصبأ ينظر من علياته بجرأة إلى العالم المحيط به8. 

الا شك في أن وضعية الوقوف وتحرير الأعضاء الآمامية ورفع 
جوهرياً في مصير الجنس البشري» كما يرتبط 
ذلك بصورة وثيفة تطوْرٌ حجم داخل قحف الجمجمة. إلا أن عوامل 
تختلط هنا لأن الأمر يتصل بتطؤر الألسنة في التاريخ لا في ما 
قبل التاريخ. فإذا ما أخذنا بآراء بودوان دو كورتنيه قد يكون علينا 
اعتبار نسان كالعربية» وهي غنية بمخارج النطق الخلفية» لسان 


أنه خطَي» بينما لا يَظهرٌ هذا التطوّر في 
الألسنة الهندية الأوروبية» التي من المفترض أن ينطيق عليهاء إلا 
كجزء عن دورة لا كخط مستقيم (انظر الفصل الثاني ص 85 287 
والفصل العاشرء ص 078. وبالتالي فإن النطن الخارج من الحنجرة 
0 ابن ابل: وهكذا فإن السعي إلى الرمزية الصوتية 


دل بدوره لكنه لا يتوقف عن تسمية هنا انشيء (ومن دون أن 
رَ هذا الشيء وقق الإيقاع نفسه) . . وآأخيراً فإن الأصوات التي يحقٌ 
أن نربطها بموضوع ما موجودة آيضاً في دالآت الأدلّة التي لا تريطها 
علاقة بالموضوع . 


نيس هذا كل ما في الأمر. إذ ليس لعائم المسند إليه الذي 
يتكلم عنه اللسانُ من قدرة على التحكّم المباشر بالصويتات» على 
اعتبار أنها تتحدّد أولاً بتضامتها الذي يوخد كل صويت منهء في 
الكلمة التي يظهر فيهاء مع كل ظهور له في كلمات أخرى- وتضاف 
إلى هذه السمة الأساسية في هوية الصويت شبكةٌ العلاقات التي تربطه 
بالصويتات الأخرى. داخل الأنظمة الصوتية لكل لسان. وثُلاخظٌ هذه 
الاستقلالية للممكئّل الصونيّ بالنسبة إلى ما يله بوضوح في اتجاه 
التغبيرات التي تصيب الأنظمة الصوة للالسنةء وإن صحّ أن أسباب 


خارجية المسند إليهء كما يتشكل أيضاً اللسانُ نفشه كبنية تمكل 
فالعلافة الوثيقة التي لا تنفصم عراها لا حَدُ بين الدالَ والمسند إليه 
وإنما بين الدالٌ وبين ما هو أشبه بمسند إلبه مُرجاء أي المدلول. 
ولدينا صورة واضحة عن هذا الفرق: إنها انتماء المدلولات بدورها 
نة تُشَكُلُء داخل كل لسان» بنية المفردات 
المعجمية وذلك لا يمنع بالتأكيد المسند إليه من أن يكون 
عناصر بناء المعنى وتأويله. إلآ أن الارتباط الحميم بين وجهي 
الدليل؛ أي بين الدالٌ والمدلول» هو الذي يضمن في آن معاً 
مكانتهما اللسانية واستقلاليته . 


وهكذاء فإن كل ما تُظهره الطروحاتٌ التحفيزية عو القدرة 
الإيحائية تبعض الأصوات ولبعض التوئيفات الصوتية في حالات 
محئدة. وإذا ما كانت هذه القدرة تتيج مجالاً للتعبيرية فهي أيضاً 
متسجمة مع طبيعة الأصوات الاصطلاحية. قهذه الطبيعة اصطلاحية لا 


لكل 


اعتباطية (وهو المصطلح الذي استعمله سوسور) لأن الاعتباطية 
تتضمّن معنى البحتة وحرية الاختيار قي وقت واحد. لكن 
التحفيزات المتفرّقة تدحضص العرضيةء ويجعل جهأنا بطفولة الألسنة 
الضاربة في القِدَم حرية الاختيار مشكوكاً فيها. ويمقل نمط من 
الحاكيات الواسعة الان: ألستة وآسياء وهي الاميرات 
التصويرية» تلك القدر: 
في النطق أو توليفات صوتية» تعبيرية 
نيا عن مليمقت سلحية آر وعنية نستي كق 
أو بظروف ما. . ولكن على العكس مما هو متوقع» ل 
الفانتازيا التعبيرية التي يدل عليها استعمالٌ أكثر الرواة موهبة لهاء فإن 
الأصوات التصويرية جزء دقيق التشفير من مفردات الربط الاصطلاحي 
بين الأصوات والمعاني يتعرّف عليها جميمٌ الناطفين المنتمين إلى 
الجماعة اللسانية نفسها. وقبرع اللثة الكررية من بين غيرهاء في 
ضبط التوازي القائم على تناوب أحرف صامتة بدنيةء هي أصوات 
نصويرية مضاعفة» وننرّعات محدّدة لمعانٍ نسيية داخل بنية دلالية 
منظمة. يقال على سبيل المثال هدمامع #دمادع (الحرف البدئيّ 
الصونيّ 8) للدلالة على صرت سائل في إناء غير مليء أو على 
شخص كثبر الترذد. ويُقال هدام هددامط (الحرف البدئيّ المخنوق 
) للدلالة على صوت أشدّ في مكان ضيّقى. ويقال وممامطط 
6«مامطا (المهترت البدئيْ للا للدلالة على صوت سائل في وعاء 
شبه فارغ. يضاف إلى هذا التشفير الدقيق أن الأصوات التصويرية 
ليست جميعها غائبة عن بقية مفردات الألئة المعنية؛ والسبب في 
ذلك هو دائماً شح الأدوات الصوتية التمييزية الذي يؤذي إلى 
الاستعمال المتزايد لكل منهاء بحيث لا يمكنناء في ما يتملق 
بالاصوات التصويرية وبالأنماط الأخرى للحاكيات؛: الحديث عن 
رمزية صوتية بمعناها الدقيق. فالرمز ليس اصطلاحياً بقدر الدليل 
اللسانيء إذ يحتفظ بعلاقة قابلة أكثر للاستدلال مع الشيء الذي يرمز 


1 


إليهه وإن كانت هذء العلاقةٌ غير مكتملة المعالم. ولا تترك طبيعةٌ 
الأدلّة اللسانية الاصطلاحية إل نسبياً للنشاط الرمزي» 
حتى في حالات المحاكاة الظاهرة . 


القواعد الأد 

هل هناك في الألسنة على الأقلء وفي غياب رمزية صوتية 
(متعلقة بالأصوات) بمعناها الدقيق» رمزية صرة 
الكلمات المنظومة في مقاطع)؟ بعيارة أخرى» هل بياناً بنيا 
الكلمات. رمجموعةٌ الكلمات والجمل» الأشياء التي تشيرٌ إليها؟ قد 
توحي بذلك ظاهرة عالمية مؤكّدة بصورة واسعة قي الأصوات 
التصويرية نفسها. إنها ظاهرة التعددية التي تشكل المضاعفة أكثر 
حالانها انتشاراً. ويمكن وصفُها بالأيقرنية على اعتبار أن تكرار مقطع 
أو اثنين أو أكثر من مقاطع كلمة ماء أو الكلمة بأكملهاء يصوْر 
المقصود بشكل ماء أي يصور التعددية والاستمرار والشذة والتدزج 
والجهد. وتستمملُ العديدٌُ من الألسنة هذا الإجراء ضمن مفرداتهاء 
وحتى في قراعدها اتجمع أر الشكل المشدد للأسماء؛ صيفة 
التكرار» . إنخ في الأنعال. لكن 
حتى هناء في العلاثة الظاهرة 
في البده وتؤقي إلى إزالة تحفيز البنى. وتُعتبر صيغةٌ النامٌ اليونائية 
القديمة واللاتينية خيرٌ مثالٍ على ذلك: إذ يقابل معد (عذعدها عزء 
ألمِسُ) #ه»؛ (غامهها نهاز لَمْستُ): وهي صيغة أو رمن قواعدي 
بحت تضعف فيه آثارٌ القيمة التعبيرية. ويمكتنا أن تضيف أمثلة أخرى 


خارج المضاعفة. حالات أكثر 
بين الواقع واللسان في 0 
عن علاقات انتماء ملازمة تقريبآء وعلاقات عِلَية ميا 

وعلاقات معلولية لقعل ما قوية تقريبه وعلاقات 


نذا 


تُقابل هذه العلاقات التي يمكن جمعها وشملها جميعاًء على الرغم 
من تنوّعهاء في ثنائية مفهومية هي الاتصال/ الاتفصال» بنيتان 
متمايزتان في العديد من الألستة: بتر عن العلاقة المنفصلة 
وتستدعي» كما لو كانت تحاكي ظروفاً بالفعلء أدوات لسائية إضا: 
بشكل كلمة قراعدية تجسّد التوسطية (اللامباشرية)» بينما تُشْرِكُ ' 
الأخرى بالتجاور العناصر المتصلة ‏ 0 
نَسِمْ العيريةٌ الإسرائيلية والبالو دهادم 6لا'*؟ ولغات الماندي 
غ4«دمد (في إفريقيا الغربية) الملّكية غير القابلة للتقل (يلكية أجزاء 
الجسم | أو الأقرباء المباشرين) بلاصقة أو بمجزد تجاور» بينما توس 
البلكيةٌ القابلهُ للنقل (يلكية الأقراض أو المفاهيم التي لا تنتمي 
عضوياً إلى المانك) بوحدة دلالية صغرى مستقلة. والوحدة اندلا 
الصغرى التي تسم الهلية غير المياشرة؛ في اللغة الأمهرية 
عنوتتعطصة (في أنيوبيا) والميكستيك مامد ني المكسيك) 
والياباتية» هي اطول وأعقد من تلك التي تسم العلية الماش ان 
ونوجد في الفرنسية حالة قريب هم سنا مله فاك فم عل 
ددنماهة: ده #فددومة (حَنْظْيهُ الاستظهار) فإن ندل وهي تعبّر عن 
حالة موارية تسمى أحياناً *غير مباشرة* » تتضمن هنا مبادرة أضعف: 
اللضمير المنفصل عز مما تجذه في عبارة هه 4روجة انهط نهل مز 
05هاتكم حيث '! حالة مياشرة. ونُعَارِضُ له التونجيان دعنهده ءا 
(في بولينيزيا) والكابارد عتعوطهطط علذ (في القرقاز) والبالر هادم عا 
بين للمنطوق ذي الفعل المتعدّي» الأولى لا تحري وا 
تحوي وحدة دلالية صغرى ترمز إلى المسافة بين عمل الفعل 
ونتيجتهء بحسب العمل إن كان ناجزأ تغريباً أو بَلَعْ غرضه بشكل 


00 رسع : مانا (عاقلعة ع الط) تسلمم سيط عام ععاممجف عه عمل ,عوفودةة © 
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لذ 


عميق تقريبا”*). ويَظهِرٌ هذا التعارض في الفرتسية قي العلاقة بين 
الثتائيات التالية : 
معطعوح وعد عممك ععللتنده)زوعطعمم كمد يع [اشاهظ 
فتّش جيوبه/ فش في جيوبه 
أعزاه هنا فصمل ععتغدغمعزطه من عماغمغط 


وَلَجَ الشيء/ ولج في الشيء 
عدميك عتواعدو ذ >ءطعبدم تعدمط عسواغييي عمطعيده1 
لمس شين مد يده إلى شي,9190 
وأخيرآء فم لفة لفقه 66 مط في الكاميروة) والمورية ممم عل 
(في فولتا العليا / بور فاسو) وألسنة أخرى إف 


1 
ربط وفق حائة الأحداث التي تقابلها خارج الخطاب إن كانت 
متلازمة أو متثالية» أو فى ما هي عليه إن كا متتابعة زمئياً 


التاليتين: 5هن” قهه فه فط 4 (وتعني حرق 
أكل طماماً". أي جاء وأكل) من جهة؛ ومن جهة أخرى قت قه فلا 
تمن (جاء ليأكل) . 

وهناك أمثلة أخرى ترسم الأحداث نسانياًء مثل المثال الغريب 
للغة الهوا هط (في غينيا الجديدة). إذ نِم هذه اللغٌ التبادل ب 
ربط فعل يقع في آخر المنطوق بلاحقة وظيفتها الإشارة إلى أن 
الفعل لا يا يقعّ في آخر اللامنطوق وأن فعلاً يلحقه. وبالتالي 
يكمنُ أئرٌ هذا الوبط في إرغامنا على العودة إلى أول المنطوقة” 
ولا يمكن تأويلٌ البنية اللسانية هنا إل من خلال هذه العودة إلى 


© ات كك عاك جه ,تصحياها عمل #سمصحيد صل ,عوغهدةة‎ 045١ 
© اللسظسر: امإف وكلة مسد وتططج اك عه انان جام ها تصوط» حوفهماظ‎ 045 
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الذات التي يتضمنها الفمل المتبادل”**©». والحق أن القواعدء في 
هذه الحالة كما في الحالات السابقة جميعآء تبدر وكانها تآخذ عن 
طريق المحاكاة سمةٌ من ظواهر للعالم. غير أنها حالات مترائرة ل 
اقوانين كلية. ومن جهة أخرى» فإن خواصٌ التشابه مع العالم 
الخارجيّ الممئلة هنا ليست خوراص الأصوات وإنما يتى الجملء 
وهي أكثر تجريداً. 


حلم اللسان السحري 
هل يمكنتاء قي ختام هذا السبر للادلة التي تُنفَخُْ فيها الحياةٌ 
وللبنى القواعدية الأيقونة» الحديث عن سحر في ما يتصل يتحفيز 
الوقائع اللغوي التي تُلاحَظ أحياناً بين المعاتي 
والأصوات؟ إذ يَسَتبِدِلُ السلوا السحريّ الفعل بلعبة المحاكاة؛ 
ويمنح هذه ضسه. فالمبادرات» 
الواعية إلى حدٌ ماء التي تميل في تاريخ الألسنة إلى تقليص عجال 
الاصطلاح تبدو كإسقاطات صرتية لسلموك سحري. غير أن هذا 
السلوك ما لبث» بعد فترة من الزمن» أن تحطمّ على صخرة 
الاصطلاح . . والحقيقة أن ذلك لم يتم من درن إحداث شرخ فيهاء 
وكان هذا كافياً لتحريك مبادرات أخرى تؤكد الميلّ الدائم إلى إعادة 
التحفيز الذي يشككك في التعابير الاعتباطية ويترك في تاريخ الألسنة 
بصمة أولئك الذين يستخدمونها في فعل التخاطب. ولَكُمْ كانت 
الأمورٌ أكثرّ بساطة ثولا التجاذب بين هذين القفطبين: بين الدليل 
المُحمّر والدليل الاعتباطي| اط المعيد للتحفيز هو معأ نت 
ارتداديٍ أو أرتكاسيّ للكلام وحاجة تعبيرية 
أكثر تضامناً مع الأشياء التي تمكلها وبإعادة توطين العالم وأصواته 
4400 الظسسة قم مساج ممما تحسم له وضموهها 16 ممستمةة 1 
ه5155 .م .56.3 _#وصوحما ,مملاد: 01د 


لذ 


داخلها. وهكنا نجدٌ الألستة البشرية تنتقلُ من اصطلاحية إلى 
اصطلاحية مروراً بالتحفيز في مسيرة لا تنتهي عبر مجموعة من 
الأطوار. ومع ذلك. فإن كان باستطاعتنا القول إن الاصطلاح يهيمن 
بشكل كبير فذلك لأن هذه الأطوار لا تنطبق إلآّ على جزء من 
المغردات المعجمية أو من القواعد. فالدثيل اللساني يُزيل»: في 
الجوهر الماديّ الذي وُلِدَ منه والذي كان 
ضرورة عمل انتحاري. 


نقول ضرورةٌ لآن الأمر نو لم يكن كذلك؛ أي لر بقي 
الدليل من دون أي إزعاج يحيا مر بالعالم: لأصبح التراصل 
مستحيلاً بعد حين» أو لشق نواصلٌ بالخ التبسيط طريقه وأصبح 
وحده صوتاً. وبالتالي لما تمن الدليلُ من أن يصبح إضا 
سيميائياً ببحتاً له خاصية الإدلال بإنتاج معنى مستخدماً الأصوات. 
فالالستةُ لم تكن لتوجد من غير دفع هذا الثمن؛ أي قطع السلاسال 
التي نحدّ من انطلاق الدليل» وشرط أن يصبح الدليلٌ آداة 
اصطلاحيةٌ في التمثل وأن يغلت من قيود ما يمكله. ولا تُضمِنٌ 
امتلاك العالم خطا. إلا بتفريخغ جوهرها من العالم. ولر 
عدداً من الأشكال المتنوّعة يوازي عدد المفاهيم والأشياء 
والعلاقات بينها في العالم الخارج عن اللسانء الأصبحت تلك 
الألسنةُ غير قابلةٍ للاستعمال بسبب العبء الهائل الذي تفرضه على 
الذاكرة. والحن أنه لم يشز أحدّ إلى وجود لسان يحمل هذه السمة 
في أي مكان من العالم. فلقد جَعَلْتِ المجتمعات الإنسانية هذه 
الألسنةء ويسبب خواص تعود إلى الجنس البشريء أنظمة نتميّز 
ومع أن الألسنةٍ توجد في كل مكان وتتحوّل باستمرار 
نإنها أنظمة لا عُيْرٌ لها ولا مكان. وفي 
تجليائها المتتابعة في الزمان وم المكان. ولقد 

هذه الطبيعةٌ المزدوجةٌ الألسنة - التي 


بوجودها نفسه 


نا 


هذه الْسِمَة التناقضية - وحؤلتها إلى أدوات سامية للتجريد. 

إن مثلّ هذا المصير ملية بالدروس. فإت كانت الألستدٌ 
وهي بحدذّ ذاتها ليست معارف» قد تشكلث وفقٌ هذه الصيغة فكيف 
لنا المصادقة على هذا الاعتقاد. الذي يتلل اليوم بهدوء إلى 
الإعلام الجماهيري الذي يرى أننا نشهد في البحث العلمي في 
تهابة هذا القرن العشرين انطلاقة ممكنة لتوافق ما بين العقلانن 
والرمزي؟ إذ يؤكد أصحابٌ هذا الاعتقاد أن العلوم؛ ومن الفيزياء 
إلى الييولوجياء أصبحت تعتمدٌ أكثر فأكثر على إجراءات وتصوّرات 
(الحقل الورائيّ والتفاعل المتبادل وعدم القابلية للقصل. . . إلخ) 
ليست بغريبة عن الفكر الأسطوري وعن السحر. والحقيقة أن بعض 
الصيَخْ المجازية للعلماء يمكن لهاء اليوم كما بالأمسء أن تحمل 
تلك القدرة على الإبحاءء نكن ذلك لا يمني أن العلوم تتخلى عنما 
رْرْ وجودها: أي عن السعي العقلاني لفهم الكون وقوانينه. 
رْ الألسنة البشرية في تاريخها الطريقة التي يتعلّق فيها الفكر 
بالأساطير ويفلت منها في آنٍ مع 

اليس لهذا تأرجح من نهاية. فإنسانٌ الحوار يحنْ إلى الكون؛ لا 
بمعنى أنه من الجنون بحيث يود مخالفاً تلك البدهية التي فرضثُ 
انفسها منذ أيام أرسطو على الأقلّ. لو يكرن باستطاعة العدد المحدود 
من الكلمات أن يكفيّ لتمثّل العدد اللامحدود من الأشياء. وإنما 
فتن آنه لا يمسا لرزال آثار لالم المادي عن اسان لهذا 


الإنسان المتكلم» هذا الإنساك الدائم الحيرة. إذ يستولي عليه دورياً 

مسن الرغية في الالتصاق بعالم الموجودات ثم ما يلبث أن يشيخ 
يوجهه عنه. . أما الأنظمةٌ الصو التي يشككلها للسانه بصورة 
لاشعورية» والتي يقاوم تماسكُها مختلف العوامل الخارجية الرامية 
إلى إفقادها توازتهاء فلا تنهذدها الشحناث التعبيريةٌ التي يغرسها فيها 


ادن 


من عصر لآخر. وتبقى تلك الأنظمةٌ محفوظة بمنأى عن ضجيج 
العالم وأصواته. وهكذا يتيح الإنسانُ الهيمنة تنظام التجريد ويبتي 
أنظمة التصنيف» لكنه لا يمتنع تماماً عن قول الطبيعة. فممارسئُه 
عقلانية إلآ أن غريزته تجعله يميل أحياناً إلى السحر. 


لا 


الفصل (تساوس 
اللسان والواقع والمنطق 

اللسان والعالم 

يرى البشٌ أن العالم موجود بقدر ما تعطي ألسنئُهم أسماء لما 
تستطيع حواهم وأجهزتُهم رصدء من هذا العالم . إذ لا تأبه الأشياة أن 
يكون لها أسماء أو لا يكو وإنما يأب الجس الذي يحيا بينها بإطلاق 
الأسماء عليها. تلك هي حقيقة حول || كر بهاء داخل سياق مغاير 
وإنما بوضوح أشبه بالدراسات النظرية» أكثرٌ الأعمال التخييلية لغوية: 
معالة معدم وعة كردم بنه مدنلك. (أليس بلاد المجائب). إذ يسآل. 


الطاروسٌ أليس : «هل تُجِيبُ الحشراتُ عند مناداتها بأسماتها؟»» فترذ 


عليه أليس: *إنها لا ٠‏ على حدّ علمي»؛ فيتابع الطاووس قائلا: 
اما تفع .ه الأسماء إن لم يجيبوا عند مناداتهم بها أليس: 


«إنها لا تنفعها في شيء: لكني أعتقد أن في الأمر فائدة للناس الذين 
يسمونها. وإلا فما مبرّر وجود أسماء للأشياء؟»297 

ومع ذلك فالتسمية ليست إعادة إنتاج: إنها تصنيف. وإعطاء 
اسم للاشياء لا يعني وضع بطاقة عليها. كما إن تركيب جمل أو 
تأويلها لا يعني التقاط صورة فوتوغرافية للأشياء أو تأمئلها. إذ لا 
يمكن لأي فكر أن يوجد لو كانت كلماتُ الألسنئة 
للأشياء. فالعالم لا يه ز فكرآء وإنما يُمِكنْ للإنسان الذ: 
-خطابات حول العالم أء يُفْكَرَ العالم . فالكلمات» وبالتحديد ما يُطلق 


1 اتسظسسر : ,«مفدها ,(365]) خوط معفج ه31 ها عومطصماط ممذلا ,10ت‎ 0١ 
ام 19660 _6م0! بملمول بجعا .ليه ,1896 _,سدلاتسدموقة‎ 236 
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عليه في اللسانيات اسم الأدلّة الراجع الفصل الخامس»)» ليست إذا 
بعملية جَرْدٍ لها تشككلت الدينا 
يمكن إحصاؤهاء بل هي مصادرٌ 


9 شكل من الأشكال 
فاللسان يعد ولاستعماله الخاض بهء بناء أشياء العالم الخارجي 
ومقاهيمه كما سبق ورأيناء تشكل ما يطلق عليه اللسانيون اسم 
المسند إليه) بتملّكها. ويخضع هذا البناءً نفسُه للتعديلات: لأن 
الاستخدامات في حالات الخطاب تَتغير باستمرارء كحال النماؤج 
الأيديولوجية التي تعمل داخلها. 

وهكذا تعيدُ الألسنة ابتداع العالم من جديد وهي تقوله. رهي 
ُنظُمْ الأشياء والمفاهيم وفق ما يمكن أن نُطلِنَ عليه اسم هيدا عملية 
البتاء المزموج . 

تبتدع عمليةٌ البناء الأولى المقرلات بالتجريد وترئبها هرمياً. 
فالعالمٌ لا يحوي أشياء تُمثلُ المتعنّد والمفرد والمثئى والح 
والإنساني والكيف «الكمْ والبلكية والتعريف والفاعلّ والمفعول به 
والتمدية واللون والقرابة. إل أن هذه المقولات موجردة في 
الالسنة ككليات: لا جميعها معأ وفق البنى الشكلية نفسها وفي أي 
السانء وإنما كمجموعة من العناصر الممكنة تشغلٌ داخلها كل 
مقولة مكاناً ما 


أما عملية البناء الثانية فداخلية 
انفسها في عدّة مستويات رفي شبكات متف 
الدليل؛ داخل المعجم وبخاصة داخل حقل دلاليّ ماء تبعأ لاختلاقه 
(انظر الفصل الخامسء» اص 17 وما بعدها). ويرتبط نظام وظائف 
الأصوات ونظامٌ القواعد لكل لسان. تعاقبياً ونزامنيآء بعلاقات تقاعل 
متبادل لا تقابل أي شيء في الواقع الخارجي وتشكَلُ بالتعارض مع 


3 


هذا الأخيرء استقلالية الألسنة بوصفها تماذج لإتتاج المعنى . وهذا ما 
يجعلها تعمل كخزانات مفهومية أو كمبادئ تصنيفية. وعملها هذا هو 
الذي يرسم الحد الأبستمولوجي بين اللسانيات وعلوم الطبيعة على 
الرغم من أننا نستطيع اعتبار الألسنة كائئات طببعية. 


والحقّ أن موضوع دراسة الباحث اللسانيّ ليسء كما في 
الغيزياء والبيولوجياء عناصر العالم المحسوس. فصحيح أن الفيزياء 
والبيولوجيا الحدب بيه 
مفاهيم ناظمة لا تقابل أشياء موجو 
مباشرة؛ بوصفها ميادئ موجودة ضمناء من ملاحظة الظواهر التي 
وَقَْفَ هذان العلما: التفسيرها ومن جهة أخرى؛ يتم التخلي 
عن هذه المفاهيم ما أن تظهر مفاهيم جديدة: أي نموذج نظري جديد 
يستوعب عدداً أكبر من الظواهر القابلة للملاحظة. 

وعلى العكس من ذلك» فإن المفاهيم التي تبتدعها الألسنةٌ 
الإنسانية بأدلتها ليست بأيّ شكل من الأشكال نماذج وقتبة من 
المعر يمكن التخلي عنها يوماً ما لصالح مفاهيم أخرى أكثر ملاممةء 
وإن فعلأء في بعض نواحيهاء اء شبكة تأويلية. إنها بالضبط 
انسيج الألسنة. فتطزر هذه الألسنة وحدهء وهو طبيعيٌ بقدر بنى هذه 
الألسئة ويصعب التحكّم فيه مثلهاء هر القادرُ على تحريك الشيكة. 
وهكذا فبينما تبتدمٌ علومٌ الطبيعة المفاهيم والمقرلات التي تحتاجها 
لوصف ظراهر العالم المحسوس وتفسيرهاء تجد اللسانياتُ هذه 
المقولات والمفاهيم مثلها في ذلك مثل بقية علوم الإنسان» جاهزة 
في الألسنة . يمكن تمثل ذلك في المغابلة التي يقرم بها اللسانيون 
البنيويون بين علم الأصوات الوظيفي وعلم الأصوات إذ 
الأصوات إلى علوم الطبيعة باعتبار أن موضوعه تصنيف طبقات 
الأصرات التي ينتجها الجهاز الصوتي (من الشفتين حتى الحتجرة» 
والتي تلتقطها الأذنء وذلك على أسس نطقية وسمعية. أما علم 


لفن 


الأصوات الوظيفيَ فيدرس» بدورهء الصويتات داخل اللسان الواحد» 
أي فئات الأصوات الموجودة في هنا اللسان و! اللادلة- ولا 
في أن الكتابات الأبجدية. على اعتبار أنها تُعَبْتُ اللفظً 
المعاصرء تصبح. خلال يعقى الوقت. عاجزة عن تدوين كافة 
الصويتات بأمانة لأنها نتاج تطورٍ لا يعرف إلا أن المتكلمين قد 
يعون أحياناً هذء الصويتات» ويمكن لعلم الأصوات الوظيفي الاعتماد 
على هذا الرعي لتوضيح هذه الصويتات كوحدات وظيفية لا تتجلّى 
مباشرة في كافة الحالات. 

يمكن قول كل شيء تسمح به قواعد لغة إاصطلاحية؛ سراء 
أكان المتلقون مهيئين لفهمه والقبول به أم لم يكونوا. وهناك حالة 
نموذجية قي المقابلة بين الإنساني وغير الإنسانئي؛ كما يمكن 
استعمالها في اللسان. فإن كان من غير اللائق أن نقول في اللغة 
الفرنسية: 


فممتاامته سل عوممطغط ماتدماع عل دمتهدم عسد 
(دارٌ تؤوي ما هر عجوز) 

فلأننا لم نعتذ على اعتبار ما هو إنساني كتلة من المادة غير القابلة 
للإحصاءء وبالتالي ليس من الشائع نداول مثل هذا غير أن 
اللسان لا يمنع إطلاقاً مثل هذا الاستعمال. فما يثير الجدًا في مثل 
هذا المنطوق هو أنه ومع أنه غير شائع التداول؛ يرضى باستعمال 
حرف التجزتة داك للإشارة إلى ما هو إنساني. والأمر نفسه في ما 
يتعلّق بأي ربط يتتهك عمداً التساوقات المعنادة» والمسمّاة بالدلالية 
(وهي ايست كذلك ما لم تنطبق هذه الصقةٌ على المعنى حصراً على 
اعتبار أنه يعكس الأشياء): كما في عبارة اناهغعدم فضومة 6د أننده 
وعبارة قوط عله #ومعد» 3 م«جوول”*؟. وفي منطوقات أخرى من هذا 


6 .الا لمستعمل القملان متام مهاه مو سال أ اتدشر) ركفن عطتتصدة (وضعت المائة أر الحيوان». 
عادة في القرنسية مع البشر (المترجم». 


يفنا 


القبيل ‏ «من غير اللائق أن تُقطعي أحداً سبق لك أن تعرّقتٍ يه هذا ما 
تقوله الملكة لأليس بينما هي تقطع لها قطعة من طيق فخذ خروف كانوا 
قد عرّفوها به قبل ذلك بصورة رسمية””2» مما يجعل هذا الحيوان يتيوّأ 
موقعاً في عائم البشر لأن اللغة لا تتحدّث عن لقاء وتعارف متبادل إلا 
عندما يتعلق الأمر ببتي البشر. 

يمقل استعمالٌ الضمائر أيضاً هذه الاستقلالية النسبية للسان أمام 
العالم فلقد سبق ورأينا أن الأسماء ليست مجرّد بطاقات» فهي فهي 
تُصَفْي الواقع وتجعله قابلاً للتفكير وللقول لكثها تحفظ محتوى ما من 
هذه التصغية. وعلى العكس من ذلك» فإن من خواص الضمائر 
الملفتة غياب أي مسند إليه ثابت فيها خارج المقام الحواري الخاض 
بها. إذ لا يكتسب الغسميران ءز (أنا) ود (أنت) معناهماء في الأ! 
التي لا يُستعمَلُ الفعلٌ فبها من دون هاتين القرينتين؛ إلا إن تَلَفْظُ 
بهما المشاركان في الحوار. فهما يحيلان إلى الشخص الذي يقول 
"أنا" والشخص الذي يقول “أنت" . لكن تنوم هذين الشخصين 
اللانهائيٌ بحسب الحالات داخل الزمان والمكان يحرم هاتين 
القرينتين الشخصيتين من الحصول على محنوى ثابت. فهما بحد 
ذاتهما دليلان لا يقابلهما أيّ غرض. 


القطبية الفعل ‏ اسمية 

يبدو استعمال الألسنة للعالم بصورته الأوضح من خلال العلاقة 
بين الفمل والاسم . فهناك -خلاف قديم بين مؤْيّديّ أولوية الفعل وبين 
من يفضّلون الاسم. إنها مواجهة بين أصدقاء الفعل وأصدقاء الاسم! 
فمنذ آلاف السنين والقواعديون واللسانيون: من مختلف بقاع 
الأرضء يقذمون إسهاماتهمء مما يبرّر افتراض وجود هذا الجدل في 
قلب دراسة الألسنة واللغات. 
49١‏ تار لكا بج ,1961 ,لايق ع لف بمتطظ جعهجا مل مرمع نه معنلا بملضيههن .لا 


كذنا 


لهذا الجدل محورات. أوَنهما محور المنطق- ينطلق المناطقة 
من ملاحظات مختلفة ويستتتب رن أولوية الاسم قمن جهةء» 
يلاحظون أننا حين تسوق كلمة؛ أي ضمن النشاط المسمى 
ب 'ميتالساني*؛ لا يمكن» في الفرنسية والإنجليزية وفي الألسنة التي 
يعرفها الفلاسفة الغربييون» استعمال المحيل الذاتي؛ أي الكلمة التي 
إلى ذاتهاء إلا كاسم مهما كانت المقولة القواعدية التي ينمي 
إليها عندما لا يكون مستخدماً كمحيل ذاتيّ. ضمن هذا السياق: 
تجعل الفرنسية مثلاً حتى من الظرف ومن حرف الجرّ اسمين فيقال: 
عمل عل «صوكه عا عني وعملة رجي هن 4سمجم جمنه1 اردق عل «امدك» مآ 

كقم 4معمم ممه دماج امة 
(تأخذ كلمة :405 في عبارة «أه1 :05 (بعيداً جدا) حرف ؛ في آخرها 
بينما لا تأخذ كلمة 506 في عبارة منعنغندز :6 (الطريّة) حرف ) في 
آخرها) 


كما يقال2 
رسطااءطم» ,امد من كتموممز وه اتسلوعم له كتموممة يل مجم عل 
««عناةتدامسة "ل عأمناقت ذاه ,كتممتمص هله غمدكتسونو 

(أعطت كلمةٌ عبج (مع) الفرنسية كلمة نطغعطه في اليابانية وتعني 
"العاشق. أو العاشقين"). 

ومن جهة أخرىء يُلاحَظ أن للاسم سمات داخلية هي 
بالتحديد نتيجة عملية التصفية لني يقوم بها في اللسان انطلاقاً من 
الوقائع المشار إليها: غرضء كائن حيّ ذكر أو أنثى: بشريء 
بالغ... إنخ. أما سما الفعل فهي ليست داخلية وإنما ترتبط 
بالسياق الذي يظهر فيه. وأخيراً وكنتيجة طبيعية للملاحظة الثانية» 
يلاحظ أن الاسمء من وجهة نظر علم تراكيب البنى: هر الذي 
يدير توافق الفعل» في الألسنة التي تعتمد التوافق» وهو ها تعبر 
عنه القواعدٌ الع 


#يتواقق الفعلُ مع القاعل في الجنس والعدد». 

وإذا ما تتتعنا الآن المحورٌ الزمنيّ لا المنطقئ فإننا نطرح مسألة 
الأولوية من زاوية تاريخ الأكنة وحتى من زاوية تاريخ اللغة. ويعرد 
الخلافٌ إلى أزمنة جدّ قديمة - فالفعل هو الذي يجب الأخذ بأولويته 
وكذلك اليوتان 
6 مع بعض الاستئناءات المهمّة ولقد دام هذا 
مختلفة من تاريخ الفكر النحويّء 
اليظهرٌ من جديدٍ في بدا القرن العشرين بإصرار مظرد. إذ يعلنُ 
اللسانيّ الألمائيَ ه. شوشارت (التعطسء5 .84 ببساطة”" أن الفحل 
كان م في الأصل» الجزء الرحيد من الجملة البسيطة. ويؤيّدُ الموتف 
الممارض لهذا لرأي» والذي يعطي الأولوية الزمية فلاسمء قسم من 
اللاتينيين مثل ثارون (همممة؟) وفيما بعد القديس أغسطين “«نمه» 
(ااتدوة ثم جميم الاسمائيين في العصور الوسعطى. ولقد استعاد 
لاببنتز (عاندطم0” هذا الرأي في العصر الكلاسيكيّء ع ثم فمل مثله 
اف. مولر (#لا68ة .5)*» قي العصر الحديثء ثم و. ووندت .68 
(اهده9” في الفترة الأقرب إلينا ‏ 

يتبيّن لنا سريعاً عدم جدوى مثل هذا الجدل. إذ يدل مصطلحا 
الاسم والفعل على جزأين من الخطاب» ٠‏ أي على عنصرين لبثاء 
المنطوق لا يمكن تحديداً الأخدُ باحدهما بمعزل عن الآخر بل 
بعلاقتهما بعضهما ببعض. ومن المثير للدهشة أن يعلن م. بريال .04 
(زمغم8”" أن الخطاب لم يكن يتشكلُ في البدء إلا من الضمائرء. 
وهي مقولة كليّة في الألسنة 


رية وعالى درجة من الأهمية بحيث 


00 اتطرة 231« ,1922 بعالعة1 ين ع0 ,1938 بمعاممرقا 

() قط : 1717 يفوتما ممماجرميمنار عصره 

0 قط : 1576 مسدلا الساتصصحامعمموة عاك جز يمماملو8 
١‏ قت + 911-1914 يونا بماومامطك رو سعط ةلا جل عدمحماظ 
00 1887.692 وضة! مسوفعمجمد عله نسي 


لين 


تصاحب تمعن لنت والأخين بلس ص 65). إلا أننا لا ثري 
كيف يسمح ذلك باعتبار جزء من الخطاب» يستّى الضميرء سابقاً 


أسبقية أحد طرة في ثنائية الاسم والفعل المتضامنة إنها حلقة مفرغة! 
قُلِمَ هذا الإصرار على اعتيار الاسم أسبق من الفعل أو الفعل أسبق 
من الاسمء بينما لا يمكن تحديدٌُ أحدهما إلا في علاقته بالآخر؟ إن 
الاستدلال؛ بصيغته الجاقة هذه. أمر سهل للغاية. إذ لا يمكن 
الحديتُ عن الاسم إلا بوجرد مقولة للاثمال» والعكس صحيح . 
فقي البدء لم يكن القعل. وعلينا تطبيق النظرية النسبية على النجوق. 
عندئذ يبدو دُعاءً الأسبقية النسبية هواة ظرفاء. إلآ أن معظمهم علماء 
إن بالصرامة. إذا لا بد أن يكون بعضٌ اللَّبْس ذو الجذور 
القوية» لا أخطاء أناس غير أكفاء هو الذي يدقع بالجدل إلى هذه 
الطريق المسدودة 

القد ساد الاعتقاد بأن بين الأفعال والأسماء يعكس 
اختلافاً في نظام الأشياء» نظراً لِقِدَمٍ النظرة التي تسبغ على هذين 
المفهومين محتويين متعارضين. ولقد قبل الكثير عن أهمية هذا 
التعارض. ويبدو أن يعض الوقائع تؤكدء للوهلة الأرلى: صمّة هذا 
التقليد. ويمكننا الإشارة إلى نمطين من هذه الوقائع وإظهار اللإبس 
الذي يقوم عليه تأويلٌ كل حالة منها. ب 
اللسان للطفلء » أما وقائع النمط الثاني فمسألة معروفة 
المسمّاة اسمية. 

يرسم حلولٌ حدث مهم عند طفل البيئة الناطقة بالفرنسية» 
الحدرد بين مرحلة أولى الأصوات التي يصدرها الطفلُ ثم التنئغة 
ومرحلة يبدأ فيها طريق اكتساب اللسان بشكل حاسم ٠‏ إنه > 


لفن 


حول المنطوقات الثنيا حيث وحسابٌ أفخاخ "الترجمة" إلى 
السان الكبار وارد ‏ أنه يمكن على اسم يتبعه قعل أو العكس 
النيس نظام ترتيب الكلمات ملائماً داتماً). ومن المعروف أن هذه 
المرحلة الحاسمة» التي تقع في عمر بين 18 شهراً والسنتين بحسب 
الأفراد» تعاصرٌ بشكل عام ننائيات الإدراك الحسّيّ الأولى . فغي 
اللحظة التي يدرك فيها الطفلٌ التعارض بين الأحداث والأشياء يبدا 
لتمييز بين نوعين من الكلمات التي يبدو أنها تقابل هاتين 
المقولتين من إدراكه لحي فهناك إغواء عظيم إذن يقود إلى 
الاستتتاج بأن التعارض الفعلي ‏ الاسميَ هو بيساطة انعكاسٌ التجرية 
مع العالم المحسوس. عندها تبدو سيرورءٌ الطفل في اكتساب اللسان 
أ و ابق بين أنماط الكلمات والعالم. 
ع تلك السيرورة من مكزناتها العميقة 
الأماسية: أي من ذلك الجزء الذي يعود إلى محاكاة محيط البالفين. 
كما إن هذا التصوّرء وبشكل خَاصٌء لا يفسّرٌ نظام الضروريات 
الأول: إذ يجبء لتركيب منطوق ثانيّ ماء امتلاك أدوات هذا 
التركيب» أي أجزاء الخطاب المتنوّعة. 


على الرغم من هذه الصعويات تبقى الغناعةٌ راسخة بأن 
التعارض بين الفعل والاسم يقابل ثنائية موجودة في ظواهر العالم 
وتُعْذي هذه القناعة أفكار تكوّنت منذ زمن طويل حول ما يسمى 
بالجملة الاسمية. إذ تنجلّى في هذا النمط من البنى» وبصورة 
مثلىء السمة الخاضة بالاسم؛ أي التعبير عن الجوهر والكيان 
والمفهوم والغرض؛ أو عن لازمة لازمنية» على العكس من الفعل 
ذ عن الحدث وفق صِيّعْ الِملٍ والحالة والسلوك والظرف 
فتعريف الجملة الاسمية على أنها تلك التي يكون 
د باسم أم بصفة عوضاً عن الفعل يجعلها 
ركأتها بد نُقَوَرْ «خارج الزمان والأشخاص والظروف. حقيقةٌ 


نا 


كتاجزةء 0 


يُستشهد بها كاليونانية القديمة وبشكل خاص لغة هوميروس وباندار 
(#مدفمامم)ء أمثلة كثيرة عن حالات مخالفة نما نفهمه من هذا الدرس 


انقع أيضاً على جمل اسمية تنصلُ بحالات خاضّة» رحتى 
بعراقب آفعال*؟ 

ولا يمكنناء بالطريقة نفسهاء تأييد عدم قيا. المُشئدات الاسمية 
بالتعبير عن الزمن أو الشخص أو الظرفء إلا إذا قزرئاء وفق 
دائري» عدم إطلاق تسمية الجمل الاسمية إلا على تلك التي يكسم 
فيها المُسْتْدُ بهذه السمات السلبية فالزمن يتلام تمااً مع المستدايت 
الاسمية. كما يشهد على ذلك عدد من لغات أميركا الشمالية 
والجنوبية. نغي لغة الكوموكس 0ه مآ ولغات أخرى في 
كولومبيا البريطانية كما في بعض اللخات الإصطلاحية مثل تلك التي 
تنتمي إلى عائلة لغة الأوثر أزتيك مدوفستمونن (ني كاليفورنيا 
الجنوبية» يال إلى حدٌ ما: «هذا زعيم ‏ زمنّ ماض»» بمعنى «كان 
هذا الشخص زعيما”"'2. أما بالنسبة للشخص» فألسنة كثيرة تربطه 
بصورة عادية جداً بمسند اسميّ. فالحال كانت كذلك في اللغة 
الأكادية» واليوم نجدها في لغة الساموييد ©#زدصمه (في سيبيريا 
الوسطى) والبوجيس نهدا (جزر السيليب في أندونيسيا» والإيمارا 


40 قساظسر: عه غ#قلممك ماعل ماعالدظ «مامطلدمة #مدتطع هله بمامتصمد8 5 
موتعفوطا عل تموفافه! عصدنا .عي ,9560 1 كه يعاو" مك مموااوضة 
(151-167) 165 ,1964 ,#مسطلنو .ترد ,مل ضعنس. هذا المتال المشهور هو من بين 
لك التي ساهمت بشكل كبيره في الخمسين سنة الأخيرة» في إعادة الفؤة إلى تلك الرؤية. 
الشديمة. 
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(15-29) 19 لج ,ش19 ,2,ثل2 .عمهة يهنا هط ,«عتمدتد مم وده 
اذى ميم مم 


من 


مجمدحره (قي بوليقيا0. أما ما يتعلق أخيراً بالظرف» فنجد أن بعص 
المة بمُضافات أخرى. إذ يقال في لغة 


1 عمعة عماغ 


مموتفص فممة > باقههمءه: هدم [سموتمدط قر 
دمعتم ممعم ات-(ممتصيق +0) 

في - بيت (الاجتماع) - هو أب - لي 
(دمتحمف عة) مممتمص ها عمل اكه عينم مم - 

- آبي في بيت (الاجتماع)!20 
تفرض هذه الوقائعٌ نتائجها. فالاسم الذي يشغلٌ 
في الجملة الاسمية لا يحصل على مكانة خاضة تفرضها الخاضيةٌ التي 
قد تأخذها الأسماء في التعبير عن الجوهر والمفهوم والفرض عوضاً 
عن الفعل أو التغيير سه ا و 


الفعلي الاسميّ يغلي في الحقيقة جملة من اللواهر المخنر . 
فالاختلاف بين الفعل والاسم واضح جداً في بعض الألسنة حيث 
الفعل يُقْرْر ببنما الاسم يُضَمْنَء إلا أن الاختلاف بينهما غائب في 
ألسنة أخرى ومن بينها لغة النوتكا فعا:ددم م1 (في كولومبيا البريطانية» 
وهي مثال معروف. عندئذ حنى وإن كان للتميز بين الكيان والسلوك 
أهمية بحذ ذاته أو بالنسية إلى الفلفةء فإن تجليه بصورة تعارض 
بين الاسم والفعل في الألسنة لا يكون ثابتاً بشكل كافٍ ليتأٌد بصورة 
احاسمة. 


إن اللنبى الذي عم الجدل منذ زمنٍ طويلٍ هو نفسه الذي يعطيه 


2110 فل . توجد هذه البنية أيضاً في لغة الموردف ©0074 ((ني الاتحاد السوفيغي). 


هذا 


عنواناً. قالفعل والاسم تسميتان لأجزاء من الخطابء مصطلحان 
يشيران إلى مقولتين من شأنهما عكس العالم الخارجيّ بشكل ماء لا 
مفهرمان يحيلان إلى وظيفتين. إلا أن المقولات ليست ما بُدِرٌ تنظيم 
المنطوقء إِذ هي تصنيفٌ يختلف باختلاف اللسان» وإنما هي 
الوظائفٌ أو العلاقات بين الحدود. والعلاقة الأساسية التي من دونها 
لا يوجد منطوق قابل للقول في أي لسان» هي العلاقة التي توححد بين 
طرف محدّد أي المُسئد (انظر الفصل الثالث؛ صن 374 0/6 وما 
تبقى أي المحدّد. وهي علاقة مؤسّسة للمنطوقات» إذ يجب. لكي 
تتشكل رسالة كاملة؛ أن تعمل تراتبية صارمة على إبراز التعارض بين 
مركز (العنصر المحدّدء أي المسند) ومحيط (العناصر المحتدة» أي 
غير المستد)ء وذلك مهما كان التجلي الشكليَ للمسئد: سواء أكان 
مقطمياً (أحرف صامتة وأحرف صائنة) أم تنغيمياً أم أيضاً حركياً أو 
ظرفياً في المنطوقات غير المبنية على عناصر لسائية. تقوم العلاقةٌ 
اللازمة إذاً عسئدٍ وغير مسند» لا بين فعلٍ واسم. فالرظائف هي 
ما يجب التأكيدٌ عليه أولاً لا أجزاء الخطاب 

يصبح عندئذ من السهل فهم التعارض الفعلي - الاسمئ. 
فالعتيقة أن يعض المناسر فد التتطبت 
إذ كان المشاركون في الإجراء 
الخارجيّ. أما الإجراء نقسه العنصرٌ الذي يضطلع ب 
المسند ويربط المشاركين يبعضهم البعض . إل أن عد الإشارات الني 
تدلُ على المشاركين عر يطبيعته أعلى من عدد الإشارات التي تدل 
على علاقتهم سواء ضمن إطار المنطرقء: طالما هو ليس أدنوياً 
حصرا» أم ضمن إطار نص عاديٍ هو عبارة عن سلسلة من 
المنطوقات. وكما هو متوقُع فالكلماث تدل على العلاقة هي أل 
من الأسماء التي ندل على العناصر المتعلفة . وياثتالي فالكلماء التي 
تشغل وظيفة غير المسند هي أول ما يكتسب السمات التي تمز عن 
يعضها البعض وتيخة هل السمات من الليس الذي كد يننا عل 


التنوع الدلالٍ لهذه العناصر وعن تعدّدها الوظيفن اتيك فو 


والروسية والعربية الأدبية والهندية وكاقة الالسنة 
واضح الفاعلُ في الحالة الاسمية والمفعول في الحالة غيرالمباشرة؛ 
سواء أكان مقعولة به آم خاية أم ألة أم كان مفمولا الأجله. .. إلخ. 

تكتسب المقولة المختضّة برظيفة الإسناد بدورهاء وبعد هذا 
الإجراء التميبزيّء سماتها الخاصة بهاء على الأقل قي الألسنة الني 
يوجد فيها تمايز شكلي بين الاثنين. وليس هذا التحديد للهوية عن 
طريق الاختلاف سابقاً لأوانه» لآن المسند مركرٌ التحديد ب إن 


ينحر منحى المحيط . فالمحيط هو الذي يجب أن 
المركز. لكن من أين يحصلُ المركرٌ على سماته حين يتحتّم علي 
ذلك؟ من المواد المتاحة بطبيعة الحال : أي من المواد التي اكتسبتها 
العناصرٌ غير المسندة عبر الزمن. بهذه الطريقة» أو في حالات كثيرة 
على الأقلّ؛ تتحذد طبقة هي الفعل ومن دون أن نسِمَ ثورة شكلية هذه 
العملية . تكن إن كان للاسم وظائفٌ متعددة؛ فالفعل (ونحن نتحذث 
عن الفعل وحدهء لا عن الأشكال الاسمية من تمط المصدر) لا يعرف 
اوظيفة غير وظيفة المسند. ليس هذا المخطط الإجمائيَ الصرنيّ - 
التكوينن بطبيعة الحال معطى على أنه قابل للتطبيق بشكل عام. إلا أنه 
3 الماضي المعروف إلى 
7 بين محندات الاسم 
ومحذدات الفعل في بعض العائلات اللغوية: كالأورالية عممعنلدسده 
والأسترالية البولينيزية عصدع نفد دمعدد. . . إلخ. 

: الاختلاف بهذه الطريقة على أنه الدورُ النحوئ في 
ة بالمعنى. لا الفئة القواعديّة بحدٌ ذاتها. فالفعل والاسم 


لي 


هما بمثابة قطبَيَ حقل مغناطيسي تتأرجح المقولات داخله خاضعة إِنَا 
الجذب الأول أو لجذب الآخر. يعكس إذاً مصطلمٌ التقاطب الظواهر 
بشكل أفضل من مصطلح التعارض. وترتيط الوحداتُ الدلالية 
الصغرى المتصلة بالاسم» ونقترح تسميتها المسمّيات» وتلك 
المرتبطة بحقل جادبية الفعل؛ ونقترح تسميتها المفعٌّلات» بعلاقة 
سنسميها التجاذب الداخلن ويُعتَبرُ التوافق القواعدي أكثر أشكالها 
المعروفة» العلاقة التي تربط في اللغة الفرنسية بين ال ١‏ 
وال أممم. (علامتا الجمع ذ في المنطوق التالي: كتعكف وما 
)معصمول)”"'. رتشكلٌ "النعوت' و"الظروفٌ"؛ عند التأكقد من 
رجردها اعتماداً على مميّزات موثوقة» مجمرعتين من الفئات تميلٌ» 
بحسب خراصّهاء إنا إلى الفعل أو إلى الاسم أوه ؛ كما في العديد 
من الألسنةء إلى كليهما في آتِ معاً. وأخيرء تحتفظ الأسماء لفقل 
(أي المصادر في العديد من الألسنة) بجزء متغيّر من السمات الخاضة 
بالفعل مثل: فسحة التوليف مع أنماط أخرى من الكلمات» ودور 
الجر أو النصب في ما يقصلُ بالمفاعيل (رهي عناصر يتحككم فيها 
الفعل)970©. 

يُعطي التقاطبٍ الفعلي ‏ الاسم صورة اسعمرارية ما 
ويستوجب الأمرُ هنا توصية محدّدة هي : التخلي عن استعمال 
مقولات منفصلة (تفصلها حدود لا تحتمل الانتقال) وسمات ثنائية 
(*+ أو - س". أو العلاقة المنفصلة من نمط 'إما أ إما ب*)ء 
لاستبدال ذلك التصوّر التقليدي ينموذج غير موجه أي هبني على 
مقياس انتفال مرنٍ بين الدرجات. عندتذ يصيح الانتقال من الفعل إلى 
الاسم وكافة الأنماط الأخرى للكلمات سهلا لا عائق أمامه. ويمكننا 
المعجازفة بالذعاب أبعد من ذلك: فباعتبار أن تطوْرٌ الألسئة ذو منحى 
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1 


دوري يصبح من الممكن. في قترات وعلى درجات تتفاوت يحسب 
الأنماط وعائلات الألسنةء الوقوع يومآً من جديد على حالة عدم 
التمايز الأصليَ بين القعل والاسمء ومن ثم التخلي عنها بعد آلاق 


المننينة 

مهما يكن من أمر فإن التقاطبّ الغعليَ ‏ الاسميَ هوء في 
الوضع الحاليّ» نتاج 
انعكاس خالص نظواهرء. يُظهرٌ هذا التقاطبٌ إذاً الطريقة التي تستحوق 
فيها الالسنةٌ على الأ احة الفرصة لها نكي تُقال. غير أن هناك 


ما هو أكثر من ذلك. فبعيداً عن محاكاة ظواهر العالم» وبتنظيمها 
وفق فتاتها الخاصّة بها وإعادة ابتداعها وتوثيدها غيابياً تؤثر الألسنةٌ 
بشكل كبير في التصر الذي تكوّنه عنها كل مجموعة بشرية. وتُلَمْحْ 
كلمةٌ " إلى صعوية ات وجود رابطٍ سبين مباشر. ومع ذلك 
فإن مثل هذا التأثير ينضمّن الفرضية المسمّاة فرضية *سابير - وورف 
0ه اللاعاوه5)" باسم عَالِمَين في اللسانيات من بداية القرن. يقول 
الأول: «من الوهم أن تكيّف الأفراد مع الواقع من دون 


استعمال اللغة بشكل أساسي وأن نعتبر اللغة مجرّد أداة ثانوية لحل 
نتعلّق بالتواصل أو بالتفكير وحسب. والحقيقة أن 
بناؤه بشكل واسع بواسطة العادات اللسانية 
أماب. ل. رورف .آ.8) 


مشاكل محددة 
*العالَمَ الواقمن* 
للمجموعات الثقافية المختلفة 
7+طثلاء وكان تلميذ سابيرء فيقول: 
خطلوظ يغنمها لنسابنا:(د 0 


أنماط التأوي 0 وإ اعتقة أنه يتمع 
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عمد 


وورف أن الهربي 9م540 65ء وهم جماعة من الهنرد تعيش في 
نجود شمال أريزونا الصحراوية: يعجزون عن تخيّل أمكنة يتحذث 
عنها المبشرون مثل السماء والجحيم. 
ولقد واجهت الآباء اليسوعيين صعوبةٌ مشابهة في منطقة تبشيرية 
ا كل البعد عن أريزوناء هي الصين. ففى خائمة كتاب يتحذذث 
الإشكائية ويؤوّنها”". يُذَكَرْ المؤلّفٌ بمقالٍ» معروف جدا 
عند اللسانيين» فيه إشارة إلى أن مقولات أرسطر العشر ترتيط بصورة 
وثيقة بتقسيم الخطاب إلى أجزاء وفق ما كانت تقوم به اللغة اليوثانية 
الكلاسيكيةء رذلك على أساس التعارض الواضح بين الفعل والاسم: 
«إن لائحة الشروط الكليّة والثابتة التي يقذّمها أرسطر لا نتعذى كونها 
إسقاطاً مقهومياً لحالة نسانية محقدة (...). إذ ينبسط مفهومٌ 
*الكوت" ع:اغ'1. وراء المصطلحات الأرسطية وفوق تلك 
التفسيمات» ويحيط بكلّ شيء (...). فاللغة اليونانية لا تمتلك 
فمل 'الكرن عتاة* وحسب (وهو قعل لا يُعثَبْر ضرورة لازمة في 
جميع الألسنة). بل هي أعطت لهذا الفعل استعمالات مميّزة 
5 فأتاح اللسانُ إعطاء فمل *الكون" مفهوماً موضوعياً يمكن 
للتأئل الفلسفي استعماله بحرية وتحليله وتحديد موقعه كأيْ مفهوم 
يا 
والحقيقة أن موقع الفلسفات الجوهرية في الفكر الغربي لا 
ينفصل. على الأرجح. عن موقع فعل “الكون*» ومن المفيد دراسة 
الأسلوب الذي تتعامل فيه مختلفُ الألسئة مع مفهرم "الكون" 
عمغ'*'2. قي حال وجِدَّت فيها أشكال تقابله. إلآ أن النقاش يمتدٌ 


[١ اسمستللةت جامدنا ,تعمد أ «مااعه مصتتخم امف )0 عطقت مم9‎  )03( 
,ممعاماحنةة عل ماوططامتاطنق»‎ 1982 
15: اشر قعل بممدومط عه مممدوغ لت ان ملعدصح عن عمامدو هت ماع80‎ 00 
8 بعام فم عجالعايجمةا مك ممفلفه؟2 عصدنا عجه؟ ,1958 ,4 ,تضهالاوهدمللام فمسو‎ 
نم بلك لوه‎ 3071 )6374 
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اليشمل مفاهيم أخرى. فلقد جهد أشهرٌ المبشّرين اليسوعيين في 
الصين» وهو الأب ماتيو ريتشي (83 2)344160 في عرض طرر 
التفكير المدرسية التي تؤسّس لمذهب “رت السماء*» وهي ترجمة 
توضل إلبها ليقرب إلى الصينيين مفهوم *الله' . ولإيضاح الصعوبات 
يشير ج. جيرنيه 0:0 .3): إلى العلاقات التي تربط في الصين 
بين اللسان والفكر: #بما أن اللغة الصينية تخلو من الإعراب؛ فإن 
الاستدلال في الجمل بِتمْ بمساعدة عدد محدود من جزئيات الجملة 
وبمقابلة كلمات ذات معان متقاربة وتعارض كلمات ذات معان 
متمارضة» وبالإبقاعات والتوازيات وموقع "الكلمات" أو الوحدات 
الدلالية وأنماط علاقاتها (..). ويتولد المعنى عند كافة المستويات 
من عملية التوليف. من هنا يأتي بالتأكيد الدورٌ المهيمن للثنائيات 
المتعارضة المتقمة وللتقابلات في الفكر الصينيٌ؛ وبصورة خاضة 
نسبيته الأساسية (. . -). فالقكر الصينيٌ لا يتعامل بالإيجاب أو 
بالتفي. وبالكون أو بعدم الكون» وإئما بالنقانض التي تتوالى وتتآلفف 
1 ..). كما يُدخْلُ استممال اللغة الصينية 
آلياتٍ ذمنيةً أخرى ويطورٌ قدرات أخرى غير التي يؤثرها 
000 

كما يبدو أثر البنى اللسانية في طرائق التفكير في مجالات 
أخرى من مجالات الألسنة. إذ تضيف ألستةٌ أررويا الغربية إلى 
التعارض بين الفعل والاسم تعارضٌ الاسم والصغة» وهو موازٍ 
لتمارض الجوهر والْعَرّض. «لقد ساعد اللسانٌ هنا أيضاً على تصوّر 
وجود حقائق دائمة ومثالية ومستقلة عن التنوّع غير المستقرٌ 
اللمحسوس ٠.‏ أما عند الصينيين. وعلى اعتيار أن لسانهم خالٍ من أي 


- 1968 ومموصمت عمناعاطد! نمفضة ,نم12 _ب«رسمدرة ا فيس #هذ" طعلا 
.معمات ةا لطلعة دمتاعدمنة وذ عدمها 
دا 3337 بع رع بره ممعت 3 
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إعراب» قالمفهومٌ المجرّد للجوهر لا يمكنه أن يكتسب سمة الضرورة 
المنطقية التي رآها المبكّرون الأوروبيون 
والثامن عع » وهم أصحابٌ أل غ3 بانتظام بين الصفة 
والموصوف. وورئةٌ تقليد مدرسي طويل. ولقد اضطرٌ ماتيو ريتشي 
لشرح مهوتي الجوهر والعَرّض المهمّين في البرهنة على الحقائق 
المسيحية» ٠‏ اللذين كان المبشّرون يعتقدون أن من دونهما يتعذّر أي 
كر ليع إن اتاد على :اكلام بر المياتر اترجمة. لزه 
عن ذاته بذاته ' (#طتفانت) والعَرض ب "ما يعتمد على 
شيء آخر" (عطدنتاةو). ولقد كان هذا التمييرٌء بالنسبة إلى الصينيين» 
مجانياً نمام ومصطنعاً لآن لسانهم لا يشي بأيّ شيءٍ من هذا 
القبيل». فيحسب مقارقة غوتغسون لون نوس مسوسم 22١‏ 
*10 قبل الميلاد) المشهورة: ل نهنا ليقي ) المكانة نفسها التي 
ل قد (حصان) في كلمة #سنهط (حصان أبيض): «فالحصانٌ الذي 
3 رتبار ليا هر الحصاة: والياض الذي لا يرتبط بالحصان هو 
البياض؛ 

علينا أن نذكر مع ذلك بأن التبادلية التي تتمكل في هذه المفارقة 
هي خاضية من خواص لغة الرينيان (مدرد»). وهي لغة كلاسيكية 
مكتوبة (الفصل الرابعء ص )١١8‏ يبدو أن اللغة الدارجة كانت 
عنها باستمرار. إذ س الكلماث التي من نمط كلمة نهذ في اللغة 

اليوم إلى قيود مختلفة تماماً عن تلك التي تتعرّض لها كلمات 
زد على ذلك أنه مهما كانت العقباتُ التي تعترض 
الترجمة» فقد رأينا (انظر الفصل الثالث) أنها تبقى ممكنة شرط 
التحليل الدقيق للاسلوب الذي يعتمده كل لسان في تنظيم مقوله. 
ولا يمكنناء أخيرأء إثبات وجود علاقة تحديدية بين البنى اللسانية 


والأنظمة الفكرية. فمصطلخ التأثير مصطلح يقّصف بالحصافة. أما إذا 


600 لتقطمد م هي 


وجده البعضٌ شديد الدقةء فيمكن الاكتفاء بمفهوم العلاقة المتيادلة. 
يبقى أن اللسان آلية من الآليات الاجتماعية. فالطفل يتعلّم ما 
السائه قوله أو عدمَ قوله. والعالم الذي يكتشفه عندئذ هو عالم قسّمه 
هذا اللسان إلى مقولات ونظم أدليتّه بصرر ية . فاللسانء وفق 


هذا المنظورء يُشْكَلُ التمثل. ولا يآخذ المرءٌ بعين الاعتبار ما لا 
ستياليقة: 
إلا أن علينا الحذر من فلسفات الاستمرارية السببية كتلك التي 


هذه القرابة الغرببة بين الفكر الهندوسي واليوئاني والألمانيَ. فحيث 
هناك قرابة لسانية يصبح من الحتمي وجود فلسفة في القواعد مشتركة 
(. . .) تؤهل الفكرٌّ لإنتاج منظومات فلسقية تتطؤر بالطريقة نفسها 
(. ..). هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن فلسفات المنطقة اللسانية 
الأورالية ‏ الألطية (عنوتشئله-مندسه) (التي شهدث أقلّ تطْوْرٍ لمفهوم 
الذات) تنظر إلى العالم نظرة عن نظرة الشعوب الهندية 
الأرروبية والإسلامية» وتسلك دروياً مختلفة عن درويهاه؟؟؟. 

والحقيقة أن أثراً ما للقواعد في المنظومات الفلسفية لا يعني أن 
الأولى تقوم بتشكيل الفكر بشكل كامل. إذ يعرف الجميمٌ أن الأشياء 
الذهنية تُدرَكُ كمجمرعات غير منقسمة. بينما يعمدُ اللسان إلى تفطيع 
تمل العالم» ليصبح قابلاً للقول» إلى وحدات منفصلة هي المقولات 
القواعدية. ولكن الحق» ورغم كل تلك التحفظات» أن التوازي بين 
بنى اللسان وترسيمات الفكرء في ثقافات شديدة الاختلاف» منتظم 
انتباه وخبال من يلاحظه. إن استحراذ الألسئة على العالم 
تشكيله بالفكر الذي تغذيه هذه الألسئة» هما من دون أيّ شلك 
مرحلتان في دورة للظواهر واحدة. 


51 رابجم كاب يشش ,مهد للع بعفهد >1 .قن ,3886 بلص ع( ا صعاط ع( قاع سمط 
38 بم.1971. تقلا عن 322 .و لاط مم9 .ل 


عمد 


عنطق الألسنة 
عل يمكن تأويل الألسنة كأنظمة منطقية» ألِيث هي جزئياً 
أنظمة منطقية» أم أنها مستقلّة عنها تماماً؟ هنا ينقسم اللسان 
فالبعض يبقى حذراً إن لم نقل متجاهلاً. ويعرف الآخرون إغراء 
المنطق الذي يتبعء في تاريخ القواعدء مسيرة ذات حركة دورية. ففي 
القرن التاسع عشر رفض غريم (5ما©) المنطق؛ مع أن أعماله 
كانت معاصرة إلى حدٌ ما لولادة مصطلح "الفسانيات" . ولحق بهء 
في منتصف القرن نفسه وفي أراخرءء كل من ه. شتاينثال .65 
(لفطاد©)5 وإ . بردوان دى كورتشيه (زقدعامدوت مك مندمقدو8 .0 
وآخرون غيرهما؟". ويعارض هذا التياره منذ أرسطو على الاق 
وحتى ن. شومسكي (9ط09ه090 .06 مروراً بمدرسة بور رويال 60 
(لعره8؛ تيار تنضمُّنه مسلّمةٌ وجود توازٍ بين القواعد والمنطق. 
وهناك كتاب ملفت انتقدء منذ أكثر من خمسين سنةء هذه المسلمة 
ونتائجها الضارّة في مسألة توضيح الظاء اللسانية كما في المنطق 
نفسه: «قمن جهةء لا ينتفع العلمٌ من قيم القواعد التي نتمسّك بها 
اللغةُ للتعبير عن أفكارنا. ومن جهة أخرى؛ لا يمكن لّفةء بوصفها 
أداة ماذية؛ اللحاق بتطوّر العلم لأنها لا تستطيع ذلك إلا إذا كان 
1 م قابلاً دوماً للتعديل لا في مصطلحاته وحسب وإنما في قواعده 
أيضاً فاللغة توليفات بين الكلمات رفي العلافات بين الكلمات؛ 
وهي تخضع لشروط هي ليست شروط الفكر مهما كانت دقيقة 
(...). ويمكن الاعتقاد يتقابل القواعد والمنطق في حال اقتصر هذا 
الأخير على العودة إلى مسألتيّ والهرية (...). لم يكن 
. مسألة تعامل الخطاب مع الفكر وما يفرضه على هذا 


الأخير لحظة التعبير عنه (...). قالخطأ التقليديّ والعنيد الذي 


(211 المزيد سن التفاصسيل. اتظر : تعملدمئفة عملم ضع ممتمس ع ما عوفيدكا ح 
:1ه مك13 لجر عق وه تممونفى 


غود 


اننتقدء هو اخطأ التمنطق القواعدي كما تعبّر عنه» على سبيل المثال» 
كلماتُ سيكار (306 .م ,1808 بوتسوط ,عله بفضطع +تص«جهم© ,لممعنة) 
"كل ما في اللغةء وحتى أكثر الحالات شذوذاء يندرج بسهولة في 
النظام العام (. . .). قالقواعد المنطقية هي قراعد العقل" . قوجود 
بعض الحالات المشتركة الشديدة الكليّة في جميع ألسنة العالم يعود 
إلى النمط الذهتي للجنس البشري ويجب العودة إلى علم النفس 
الملحصول على تغسير للأمر (..). إذ أصبحت اللغة؛ بمقتضى 
الأشياءء غير مبالية بفلسفتها الخاصّة بهاء كما حطّمت أظُرَ 
الفلسفة في نقاط كثيرة. تماماً كما يأخذ علمْ الاجتماع بعين الاعتبار 
فائدة المؤسسات الاجتماعية من درن النظر إلى الأحكام المسبقة التي 
أدّت إلى ولادتها»7”"“- إن لهذا التصّ فضل عرض عناصر الخلاف 
بوضوحء على الرغم من الصياغة القديمة لبعض التقاط ٠‏ 
فلقد كانت هناك محاولات الغة خاصّة بالمعرفة 
العقلانية. خالية من الاستدلالات الزائفة التي بها الألسنةٌ والتي 
يسنيها المتطقيرن ومبتدعر الألسنة الاصطناعية؛ بمزيج غامض من 
الالنتملاء والاحترامء ب "الطبيعية" . وتسنّ إحدى أشهر الدراسات 
في القرن العشرين» وهي تلك العي تنتمي إلى مدرسة أ. تارسكي 
ا .ه)*'" البولونية وهو مؤسّس "النظرية الدلالية للتمافج "+ 
جملة من الشروط التي نتيح «تشكيل اقتراحات علمية وتحويلها 
بإطالات تحليلية إلى اقتراحات أخرى معادلة يمكن إخضاعها لمراقبة 
الوقائع وفق شروط التقابل بين 
ترمز إليها هذه الأنظمة». 


(097 اشر بم ,1933 رمصملة بعد" بلمعممسجدججحماجها «ماغالهجهم عا بجسويعة 0 
1531 

(61) سر : ومتمسمفدنا علدت مهما ستلممسخصجمعكا فت معاحهم3 عخومة 
1960 بعصو 
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هذا النمطء وعن طريق الاستدلال بالدء أصالة الألسنة. 
قبها التمثّلاتُ العاطفية والغريزية بالإجراءات المعرقية البحتة. أما لو 
ملت إلى مناهج تجريدية أو عتها هالتها وأصبحت ميتا - 
سيميائية» أي منظومات من الأدلة تسمح بعآويل منظومات أدلّة 
أخرىء لأصبح التفاعل التواصليّ الذي تؤسّس له مستحيلا؛ ومعه 
كل وجود اجتماعيّ. وذلك لأنّ التعبير عن طريق قنأة الكلمات 
والجمل إجراء إفراجيّ من دونه تمتنمُ المشاعرٌ عن الانفتاح -خارجاً أو 
لا يبقى لها منفذ عدا الإيمائية الإشارانية. عندها يبقى الفردٌ أسيرٌ 
31 خطير على توازنه وعلى انسجام علاقاته مع الآخر على حدٌ 
سواء. إن المنطق نتاجٌ العقل» والألسنةُ ليست بالضرورة نموقجه 
المُعلّن أو شيه الواعي . 
تُعيدُ الألسنةٌ ابتداع العالم بتنظيمه وفق مقولاتها المفهرمية 
الخاضة وحسب. وهي لا تتطلب حتى وجوده بجائب الخطاب الذي 
يتحذث عنه. إنها تمثله و: بيد تغديمه بالمعنى الحرفي للكلمة. 
قالكلامٌْ يمحو الزمان والمكان اللذين يحيل إليهما بإعفاء الأشياء من 
الظهرر لمجرّد صوغها في كلمات. فهو يستحوذ عليها بمجرّد ذكرها 
في زمنه ومكانه الخاضّين يه. كما يستطيمُ الكلام قو اللاواقع أيضاء 
بعكس رسائل القرود المرؤضة على “الكلام". ولطالما حرّضٌ 
القارِنُ”*2 خْيال النسانيين والمناطقة المفترنين يتلك القدرة للألسئة 
على تسمية ما هو غير موجود. كما يفنح الكلامٌ باب ' المستحيل*؛ 
إذ يمكننا أن تقول «مات غداً أو «: له أرملتُه وجبة دسمةق» 
سواه عزّونا مثل هذه ات اللغوية إلى البحث عن شعرية ما أو 
إلى تمثلات حلمية أو فعبية أو إلى لعبة تحريضية. وإن بدت عبثية أو 
صادمة فلا شيء يميّزها مع ذلك عن الشرادٌ التي يسمح بها عملٌ 


ريط 


(48 حيرا أسطورئي بهيئة حصان له قرث وسط جي» (المترجم). 
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التعارضات الزمتية في القواعد. فها هو صحفي يتحذث عن أمّ تناضل 
من أجل إخراج ابنها من حالة غيبوبة يستعمل زمنّ المستقبل السردي 
للإشارة إلى حَدَثِ ماضص: «ومن أجل ابنها ستذهب في آذار الماضي 
إلى المعهد الدونيَ للخروج من الغيبوبة في نيويورك»” 

يمكنناء وفق هذء السمات» تأويل خاضّية تخيب عن الكثيرين 
على الرغم من بداهتها: هي أن الألسنة ليست أدوات لاكتشاف 
إنهاء بالنسية إلى الأفراد والمجتمعات» بمثاية مصادر للتعيير 
مُتاحة تستطيع الألسنةٌ إذآ أن تكذب. وهي لا تطلب سرى احترام 
بعفى قواعد البناء اللفويّ التي لا سبب يدعوها لأن تكون انعكاساً 
حرفياً لنظام العائم في كل مرحلة من مراحل اكتشافه. إذ تيح لقاء 
ذلك بناه أي منطوق يلتِي الرغبة في التعبير؛ لا الرغبة في تمثل 
الأشياء الحقيقية؛ عند مستخدم محدد للغة في ظرف خاصٌ. وقد 
يرغب هذا المتكلّم أن يقول» على سبيل المثال: إنها الدجاجة التي 
تعوي؛ أر كان يرسمٌ دوائرٌ مريّعة الشكل. ويتحوّل يعض هذا 
"الكذب"» المقول بهذه الطريقة؛ » يوماً ما إلى حقائق بديهية وفق 
الاختراعات والاكتشافات . ٠‏ إذ يتبع تاريخ |' ّ 
رإن بفارق زمنيٌ حتم. فعبارة مثل طار إلى فييناء التي كانت 
مستهجنة قبل عصر الطيران. لا تدهش أي أحد البوم. 

والحالات المتناقضة طبيعية هي الأخرى. إذ 
على التوالي أنظمة في التمثّل متعذدة وحالات مختلفة من المعرفة» 
ولهذا السبب فهي تحوي هذا التناقض الناشئ عن حمل أنظمة قد لا 
تتوافن مع بعضها البعضى لانتمائها إلى عصور مختلفة . فلا يشعر عالم 
رياء الكونية بأيْ حرج في استخدام تعبير مثل غروب الشمسء 
معترفاً بأنه يرغب في وعي ذلكء على الرغم مما في هذا التعبير من 
(56) النظر جريدة أوموتة مفعكط مل عدد 1-8 تموز/ يوليو 1484 : ص ٠١‏ مقال ل ن. بو 

شع .004 بمتراك صغم مس2 مدعو مطمد 1 


لذ 


معرفة بدائية تعود إلى عهد سابق لكوبرنيك. فهل يريد أولئك الذين 
يدرسون الألسنة أن تكون كما "يجب عليها" أن تكون؟ إنه حلم 


الوقت نفسه تتحدّث عن العالم. ' 
إن الأنسنة شبيهة بمتاحف شلمع غريفان (م/ة67) للمعرفة» 
فهي لا تحتاج إلى التكيّف مع التطزر العلميّ طالما تستجيب 
الحاجات ومتطلبات مستخدميها. فإذا ما بدا أن هذا التكيّف حاصلٌ 
فلان الألسنة» بمتابعة تسجيل حالات المعرفة المتتاليةء تضم إلى 
ذاتها آخر هذه التطوّرات. ولكن ئيس هذا ما يجعلها تعمل بشكل 
أفضل. إذ تنعكس هنا خاضية أساسية غالباً ما نْهِمَلُ كما تُهِمْلُ تلك 
التي تجعل منها تعويذات للعواطف. ومن شأن تئاولها من منطلق 
الاستتباطات اللازمنية البحتة دفمها إلى زاوية النسيان. ذلك لأن هذه 
بة الآخرى للألسنة تجمل منها أغراضاً تاريخية. إذ تندرج 
ضمن زمنية باستمرار مفتوحة على التغييرات ومستعذة 
لاحتواء كل ما هو حديث ويلبِي حاجة ماء من دون التخلي عمًا هو 
قديم وبدائي فيها. وبالتالي تراكمْ الألسنةٌ معارف متنوّعةء مما 
يكسبها قيمة الشاهد الثمين. فلقد أكّد روسو (#0عدودده#) على أثنا 
نستطيعء في الألسنة» قراءة تاريخ الحرّية والاستعباد*'2؛ كما أراد 
ميكائيليس (كتاعضكة08) أن يكشف فيها عن تاريخ المعتقدات 
والأحكام المسبقة والخرافات” “. أمام - فوكو (التتعصده. .000 
الذي يستشهد بهذين الكاتبيين» بالقول مشيراً إلى هذا الأخير 
#نعرف من كلمة ع#يّؤة وحدها أن اليونان يطابقرن بين المجد 
والرأي» ومن التعبير 6#3::66 عاءنا تهل أن الألمان كانوا يؤمئنون 


2133 راع المرجع اسايق ظذكر: -230 شجر, الك ..)ق بون تيحص وعد مسهاءة"! جمد امععظل 
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بالقدرات المسخصبة للعاصفةة0*© 

رمع ذلك فهناك *منطق* للألسنة. *متطق طبيعي "2 
يمكن اختزاله شكل من الأشكال إلى منطق بحت إذ لا يشكل 
منظومة ضوابط متماسكة. «لكلّ علوم القراعد مسارب؟؛ يقول سابير 
(تنودة) بحسب تلامذته. ويمكننا الحديث عن ميدأ السيولة اللسانية 
أن في مجال أكثر خصوصية:؛ عن حُوَلٍ قوامدي. والأمثلة على 


اللانيون من مختلف المشارب» بين الموسوم وغير الموسوم. يبدر 
وكأنْ النظامَ اللساني» وهو نظام حرّ في ما يتصل بالمبدأ '| 
الرياضيّ في الاختلاف بين مصطلحَيّ السالب والموجب؛ يخضمٌ 
لآلية المشاركة بموجب مبدا السيولة. فهو لا يتأسّس على ميدأ 1/ غير 
لفدممم) وإنما على التعارض بين وجود | (حالة موسومة) 
ووجود أو غياب أ (حالة غير موسومة). ٠‏ ويرى البعفل في هل 
الظاهرة طابع عقلية ما قبل منطقية قد يحملها اللسانً 
ونجد أمثلة على ذلك في مجالات شديدة التنوّع كما ني 
تعارض صيغة الكامل وصيغة الناقص وتعارض ينى الجمل ذات 
المفعول في حالة الجر أو في حالة النصب يعد فعل في صيغة التفي»ء 
مثلما يحصل في أغلب الألسنة السلافية» وتطوّر العديد من اللغات 
ظيفية وهي حالات بالغة التعقيد 
بة/ مغعول» فاعل ‏ أداة/ فاعل 


متتيع (قارن في الفرنسية هم" من 3 
مو" نهم غاعطامة غاغ 8 «تمْ شراء كتاب إلفْنْ من قِبَلٍ ببير» و2 ممع 
حلم عمط وغ من فى عمعله مهم أتفاة عمجا عذ ماتغترومة اق 
«استحصل بيير بواسطة جان على كتاب الفنْ بسعرٍ مناسب 
جم يه ب2قذ بج اف هه ,مص مات عنصم م - 


563 اتسظسر: ,فصاع #متمصصدج عل عفدة8 بعت محل عند وفافه عله ,بسلتهاءزة1 ل 
102 م .1935-1937 ,7.1 رستمصامة ماعلا 


1 


منفيّ. إ3 يقابل كل ما يقال شيء ما 
نفسها برصفها شبكات من الأشياء القابلة لقول ٠‏ وبالتالي لا تنفي 
الألسنةٌ إل ما تقوله ببلاغها المتزامن . د 


تتحكم + القولء فقد تبدو العديدٌ من المقولات 
الشائعة عندئذ حشواً بحتاً يخلو من أي قيمة إخبارية. رمع ذلك 
يغص الحوارٌ بها. إذ نقع في الحرار على العديد من الردود السريعة 
مثل كندة عزعمتصهه ونمو مز (مكذا أنا). والأمثال مثل عه )6 01 
؛ده) (0نو (الواجب راجب) روعةنهاكة دهز )دمد مناه وها (التجارة 
تجارة) وانك :ع انك »كك نان من (قد قبل ما قيل) إنفع في الهولندية 
على عبارات مثل 4وصتمع كذ لوممتيء وفي الإسبائية ,فهك ,مفعك 16 
مهاسم ,وفهاصام ما بره وكتلك عطمة مم ,يعو عامل مم فنرو 6ل 
»#ة. وفي البرتغفالية ث مكفهومه ماله؟ لف ,ماله؟ شاف عدو 0 
ونهذي»ه”". لا يمكن لأي تحليل منطقيّ لهذه الجمل إلا أن 
ج ما فيها من تطابقء وبائتالي ما فيها من خطاب أجوف. إل 
أبعذ ما تكون عن البراءة داخل الحوار» إذ تشير إلى وجو 
ما من حالةٍ محذدة تتوخد معها بعملية تثبيت إحالية: أي بارتباطها 
بظروف دقيقة في عملية التخاطب يتولدٌ منها. في صيمْ هي حشو في 
ظامرها العام معنى شديد الوضوح. إلا أن الأمثال ليست حالات 
متلعس مذ عمم نم3 26266 (ليس 
نيه حرقيتها عند المنطقبين» أي كدم 
تعني *ليس على الإطلاق" 5دم 


فت (ليس كثيراً». إنها في 


80 رايع : قه هينات جه رسبوهما عمل مسمعسور صا ,عوفيما .1 
4507 اتسسظسسر: ممصا ب»«نا مامص جد سامصاك العامة“ 0نسطة 1 
--- 1211111 
.1953 بعذة بب«صصمة عتوماماتا2 اه مده شبهطنة. 
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نه لك. بيتما عبارتا كاصععدم عه عورا من مدع د ممتديطنا عا 
علق عنمل سدم (باع صاحبٌ المكتبة كتاباً للوالدين من أجل ابنهما) 
وكلة عنها عسمم ععنودطتا بسد عدا هن غاعطعع مه وعدم ا (اشعرى 


القائمٌ بالفعل من أجل الابن فيهما. كما يمكتنا قول قم أنه لذ 
لع ات ل ا (الجرّ ياردء إذا فالجرّ ليس يارداً) إذا ما 
آردنا الإيحاء إلى المستمع بأننا تعرف أنه معتاد على تفي ما هو 
بديهي . 

كلمتين أو تعبيرين يبدوان خارج سياقهما ضمن علاقة 
اذية خالصة يمكنهما مع ذلك: وفي بعض الحالات» الإحالة إلى 
الظرف نفسه من دون الاحتفاظ بصيغة مطابقة أو التومّف عند مرحلة 
مشابهة ضمن سيرورة. إذ نقول في الفرنسية :«مك )دهةتعمه هنا 08686 
غاتسمع ها ممتهددذ ده (إنه حادث نتصوّر مدى نطورته): كما يمكن 
أن نقرل قاجمع ها مهم عمتهمصئم مه صمك اومقكمة هنا ممه (إنه 
احادث لا نتصزر مدى خطورته): يتعلّى الأمر في الحالتين بحادث 
خطير لكتنا نختار لقوله إما التلميح إلى أن التأمل فيه يتيح لنا أن 
انعيه» أو التقرير بأنه يتجاوز تصوّرنا عمًا يمكن أن يمئله كذلك فإننا 
نجد تطابقاً في معنى المبالغة خلف المظهر التضادَيّ لعبارثَيَ هنا 
عاطمء مره عهدتمدحة (نائدة ثمينة) وعاطمعفممممذ موفامدحة عبد 
الفائدة لا يقدّر نمنها). وا أن التعبيرين يحيلان أيضاً إلى معنيين 
مختلفين للفعل عتذتومة: *عنالوبة قثّر' و*صمط موي 
استحسن" . كما نجد معنى الاختزال الشديد في عبارثَي عه عفقكم 
تناد عفص (قلص إلى أقصى حذ) رسمسنمنم ده عشقة (قللص 
إلى أدنى حدّ) على حدّ سواء: فكلمة مسحتعه: تنطبق على عملية 
الاختزال. بيئما تنطيق كلمة «سسفدنم على نتيجة هذه العملية. 

أخيرآء هناك في بعض الألسنة كلمات تبدوء خارج سياقهاء 


ذا 


قهل عليتاء ونحن آمام مثل هذه الكلمات 
ذات الوجهين المتناقضين نظريآء اعتبار أن بإمكان الألسنة تجاهل مبدآ 
عدم التضاد؟ تنير مثل هذه الحالة بالطيع تأمّلات نظرية لدى بعض 
نقع على أحدها في كتاب ك. آبيل 0ه .) الذي يحمل 
عنوان #ا«مممنا مك مذعدجع6 جمه 6ز”” ©. إذ يعلن آبيل داعماً 
أقواله ب *انحجج". ومتائراً على الأغلب بنظرية 1. باين .م) 
(دنه8””"' حول النسبية الجرهرية للمعرفة و: تجربة يعكسها 
اللسان بثتائية معنى كل كلمة» :أن الله البدكية يخي الدليد من 
الكلمات ذات المعنيين المتناقضين. ولقد أغرت فرويد؟” هذه 

المقابلاتٌ غير المضبوطة التي بدت وكأنها تحمل معها شاهداً ني 
كما مؤيّدً لنظريته حول الحلم بوصفه تعبراً عن ذكر بدائي ولا 
يرتبط حكماً بالمنطق ولا يأبه بالتناقض. إلا أنه تم فيما بعد 
تصريحات آبيل ربيانُ عدم صحّة ادعاءاتها» وذلك في دراسة 
ومفصّلة*". ولا شك في أنه لا يمكن دحض نظرية بالتفئيدات 
الدقيقة. فالمشكلة ليست عنا. والحقيقة أنه لا ترجد ثنائية دلالية (أي 
وجود متزامن لمعنيين متناقضين) وإنما اشتمال معنى عام على 
معنيين. إذ تمتك الالسئةٌ خاضّية القدرة على شمل المتعدّه 
والمزدوج في فثات مرنة متفرعة سمئُها الغامضة التقاط أشياء 
العالم وتسهم في الوقت نفسه في ابتداع دينامية المفردات. فاللنة 
العربية الكلاسيكية معروفة في احتوائها على عدد من هذه الكلمات 
الم عن العلاقة؛ وإن كانت غير متناظرة أو تبدو كذلك عند 


0 )قوذ بوضواما 
0 1870 .تمامها عنوما 
510 اسع : بمدصك وعم مقا مطل ,حفااتسةم جنم مول مأدمووه مدع عمز سكم 
179-184 مج ,1910 ,| 3 بجسساعوم؟ عنمو وامروم 
560 راسسع: عأغصفة عوجهجها دك ممناعدم) هأ سم مدو تعو مهاه بعتم بصق 5 
عمعة عو ركلة بو ,ككقا ,1 ب#ورلمص وم هة ,جممستافس دفن 
+7547 بج بغت بوه ,علمض مع مدوااعفيها مف مسغاطدوط 


كذ 


فيما مضى تعني اشترى" و "باع 1 
أخرى للحالتين على أنهما متناقضتان أَنْ المقوئتين اللتين تشكلهما 
هذء الألسنة عامتان. إذ يمكن تعيِينٌ عملية التبادل من درن التعبير 
عن عدم تناظرها. كما نلاحظ أن معظم الألسنة تعبّر بواسطة أحرف 
الجرٌ والإضافات إلى أواخر الكلمات وأدوات الربط الأخرى!5؟ عن 
الربط بحدّ ذاته؛ مما يتيح استعمالات داخل سياقات مختلفة ظاهرياً 
كما في العبارتين في اللغة الفرنسية: عللع'مي ومتتعدم ها 
نما دعبم #اناوووة (الشغف الذي تكته له) رعالك'نب دوتعلدمنم ها 
نا معدت عسوعوة (الاشمئزاز الذي تكته له). 

توجد في اللغة العربية أيضاً كلمات محايدة”*؟ يشهد عليها 
الشعرٌ القديم وتحمل هذه القيمة المزدوجة التي قد تدفع ترجمئها إلى 
السنة أخرى إلى الاعتقاد بأنها متنا : ففعل “تهائفٌ' يعني 
“استولى عليه شعور قوتي" وبالتالي نراهء بحسب السياق» حيناً 
"رَكْبَ رأسه*: فهو يحمل» بحسب الظرف أيضآء حيئاً معنى “ركب 
آخر *ركب رأسه في الباطل9". كما نقع 
ية تتيح أيضاً وسم اللسان بالتعارض 
مع الانغلاق في الأنظمة المنطقية. إذ يُتِخْ فيض الاشتفاق الفعليَ من 
الأسماء (وهي سمة مشتركة بين الألسنة السامية) ومبدأ السيولة 
اللسانية المُمتَرح أعلاء» والتي ت و الأصوات الوسيطة حالة 
خاصّة فيهاء حالات مثل *أضْرّد* (أصاب الهدف) و(أخطأ الهدف)» 


00 وهي تمثر عن الربط يغضن النظر عن المماتي الكثيرة قتي قضاف اله 

١ )6(‏ إتهاما تعرف في المرية بالاضدد (المرجم). 

00 راع : ,1/171 .معاطم ,«مطدتد حت عمنتنوهناغضج صم أ فتفهيهه صمت ١ط‏ 
1-29 م ,1951 ومن هنا لستقينا فيضا الأمثلة النالية. آما في الفرنسية (القديمة) فيمكن 
الاستشهاد بقمل #عتتافص* ويمني *نزع اللرن الأخضر (الخضار)* *أو* "فزن بالأخضسر 
للقاعيةة* 


يا 


و'أسحَنَ* (سحب السيف من غمده) والوضع السيف في غمده)؛ 
و*تاطم" ذأثم» و(امتنع عن الإثم». والحقيقة أنه لو لم يعتبر اللسان 
صحيحاء في هذه الأقعال المشقة من أسماء؛ إلأ المعنى العام الذي 
يشير إلى "القيام بعمل يتّصل يما تشير إليه الكلمة' لكانت هذه 
الأفعالٌ بطبيعة الحال تحمل معاني متناقضة من وجهة نظر المنطق. 
والأمر نفسه باننسبة إلى اللسان الأمهري (في أثيوبيا) حيث يفيد 
الشكل الذي يعتمد التكرار إما التأكيد وإما التخفيف كما في: 
ههه (حطّم إلى قطع صغيرة) أر (كسر بشكل خفيف)0©. 
فقكرة الانقسام هي انوحيدة التي تحتفظ بهاء بوصفها ملائمة» أَصِغْرٌ 
وحدة مدلولية أساسية قبل تحميلها وحدات مدلولية - صغرى أخرى 
اسياقية. 


لا نرى أن اللسان يناقضٌ نفسّه في جميع هذه الحالات كما في 
حالات أخرى عديدة غيرها. فتغطية الأضداد بعلامات معنى مشترك 
بمنها لا يؤذي إلى التناقض بل يجعل التعميم أكثر سهولة. إذ 
اتناقض حمين يكون محتوى ما نفسّه وفي المنطوق الواحد مؤكداً 
في أن معأء أي حين لا يتعارض “قول نعم' مع "قرل لا*. ولا 
يوجد لسان معروف يعطي صورة عن ذلك . 

بعد كل هذه التحفظات؛ من الصحيح القول إِنَّ الألسنة تشترك 
مع الأنظمة المنطقية في سمة جوهرية هي التعبير عن العلاقة. ولا 
يمكن بالتأكيد أن ل إلى عمليات المنطق الشكليّ تلك العملياتُ 
التي تحمل بعضٌ آدوانها اللسانية أرٌ هذا المنطق» ومهما كانت 
المقولة القواعدية التي إلبها هذه الأدوات في مختلف الألسنة: 


كالأدوات الوجودية وا 


0 قظر: 29,035 بج رتور 


ود 


إلآ أن أدوات إلعلاقة تؤقي دوراً جوهرياً. إذ تمتلكُ جميمُ ألسنة 
العالم نوعين على الأقلّ من الوحدات» يطلقُ عليها اللسائيون اسم 
الوحداتٍ المعجمية الصغرى والوحدات الدلالية الصغرىء وهي تقابل 
القواعد التقليدية الصينية بالألفاظ المليئة والألفاظ 
م الأولى بتقسيم الأ: ياء والمفاهيم إلى طبقات في 
اللسان» أما الثانية فهي ألفاظ ‏ أدرات كحروف الجر والوصل في 
الفرنسية. إلا أن هذا التقسيم أقلّ بساطة مما يبدو عليه. إذ يمكن 
تصوّر أن طرفي القطبية الفعلية ‏ الاسمية» أي الاسم والفعل» لا 
يمكلان معاً إلا الألفاظ || لأنها أكثر إحائية بكثير من الألفاظ - 
الادوات . إلآ أن الأفعال» في يقة» ويقدر تحكّمها يتنظيم 
الجملةء هي مراكرُ وصل وبالتالي عناصرٌ ريطية ووحدات معجمية 
صغرى في أن معا. ولهذا السبب يمكن ربطها بالألفاظ ‏ الأدوات 
كاحرف الجر في الألسنة التي يوجد فيها أحرف جرّ. 

ويفخر ب. راسل (لاموعس؟ .8) بأنه أعطى في الغلفة للأفعال 
ولحروف الجرّء التي تصيع العلاقة في كلمات: كامل حقرقها. إل 
أن العلاقة بين الأفعال: من جهةء وأحرف الجر أو أدرات الريط 
بصورة كليّة؛ من جهة أخرى؛ ليست مد افهي نكوينية 
حصراً في الألسنة العديدة الني نتحدّرٌ فيها أحرف الجر ناريخياً من 
الأفعال. كالصينية ولغات اصطلاحية أخرى في جنوب شرق آسيا 
حيث أمطت أفعال مثل *ذهب* و"تعلق' و*حل* على التوالي 
"إلى * و'في ما يتعلن ب* ف ممصن و'في*2 كما في العديد من 
العائلات اللسانية في مختلف أنحاء العالم 440 يُعطي التقليدٌ ذو 
النزعة الجوهرية: من أرسطو إلى المحديثين مروراً بالا 
(09 حول العلاقة بين هذه التسميات؛ وهي لم تكن لسانية في الأصله وبين الشمر الصينئ 


الكلاسي كي ولج : اله عوجر وه سفوا لاحر ما بعوقودط 5 
2331 وات وه ملامطفة امع 


4400 اتطر: 161-174 بم ملظ بعوفودكة ع 
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الأفضلية للاسماء والصفات ائتي تعبّر على التوالى عن الجوهر وعن 
التعوت. «إن لمثل هذا الإسقاط». يقول راسل”20 (ويتصل الأمر 
بإسقاط الأقعال وحروف الجرّ)ء «أثرأ كبيراً على الفلسقة. ولا تبالغ 
إن قلنا إن القسم الأكبر من الميتافيزيقا منذ سبيتوزا قد تأثر بهذه 
الحالة بصورة خاضة». 

أما («فعا5 .) قكانت نصيرة الحركة التكعيبية 
التحليلية في لفن وراعية لأتباعهاء كما كانت في اللغة مسكونة 
بهاجس إعادة بتائها من شدذة نفورها من الأسماء العالقة تماماً في فم 
وظيفتها الإحالية: على حدّ قولها: فالأسماء اللأسف وللاسف 
الشديد هي اسم لشيء م69 وكذلك الصفات التي تتحدث عن 
غواض ذلك الشيء. وعلى العكس من ذلك؛ كانت الأفعال: 
بخاضة أدوات الوصل وأحرف الجزء تفتنها. فكانت تسعى إلى 
انتزاع مؤثّرات شعرية من هذه الكلمات» هذه الكلمات - الرابطة 
والعاملات الصبورات اللواتي يَقْمْنَ بما هو أفضل من تعيين الأشياء 
وحسب. غير أنها نسيت على ما يبدر أن 'فراغها" الإحاليّ نفسه» 
وهر نسبيّ في الحقيقة» يضفي عليها دائماً سمة الإسهاب ما إن 
يُفصح السياق أو الظرفٌ عن العلاقات. إذ ينبسط لغْرُ المعنى عند 
ملتقى دوائر العلاقات بدوائر المضامين؛ بمعزل عن العناصر 
الخارجية التي تدخل فيها. علم الأصوات الوظيفيَ مقابل علم 
الأصوات» ومن زاوية ما قريبة» المعجمية مقابل عالم المسند إليه» 
جميعها شبكات تبني علاقات: عند كل مستوى بالتأكيد. إلا أنها 
تتضامن مع الماذة التي تشكلها. لهذا السبب بالذات لا يمكن أن 


10١‏ في كنله: ,1965 بامبيه” بعضد علا .د ,1912 ,4تهكد0 ,مطوممم ةم عل ممجضاطميع 
3 

(48) افظر: بجي 29,1936 08 ,موصت عصمة شد ,1937 +4 تعمعكة بعماسسحو مع اه متريو ع1 
35 


3 لَ اللسانُء مع أنه حيَرُ العلاقات التفاضلية يوصفه ‏ أي اللان - 
نظاماً في الأدلة: إلى هذه العلاقات وإلى ترسيمة منتجة للمعنى. 
فاللسان ليس معرفة» وإنما ممارَسّةً. وحتى إن كان "إدراك العلاقة - 
وهو فعل منطقي ‏ سابقاً للمعرفة الفردية للأ؛ “» في المعارف 
المتصلة بالعالمء فإنه لا يحل محلها ال وإذا ما تناولنا تاريخ أداة 
أخرى في التعبير أكثر سيولة: وهي الرسمء فإن اختيار العلاقات ببن 
يداية الفرن العشرين إلا 
في اتصاله بتقليد طويل الأمد كان يُشيِمُ الماذة ب ئة الرسم وفخامة 
اه 

إن موقع الألسنة في عقدة عمليات التواصل بين المضمون 
والعلاقة يجعلها في حالة توازن قلق بين اللاعقلاني والعقلاني أيضاً. 
ومن جهة أخرى» فإنها مستود. التخييل ولا تأبه كثيراً بالمتطقبات 
المنطقية» في شكلها الكلاسيكيّ على الأقلء وليست التعارضات التي 
تقيمها حاسمة دائماً إذ تُبقي على بقايا تداخلات وعلى مناطق تسرب 
تتسدّل منها مختلف “الشوائب”. إلا أن هناك حتماء من جهة 
أخرى» منطقاً للالسنة» على الرغم من عدم تطابقه بأيّ شكل من 
الأشكال مع المنطق المعتَرّف به. إذ تُعبّر الأنسنةء بإخضاعها المادة 
الصوتية إلى مختلف القيود ويريطها بالمعنى بقواعد من الثواا 
المعقّد: بتنظيمها الهرميّ للأدلّة وللجمل» عن أهلية الإنسان لتنظيم 
ما هو متواصل وتحديد تخوم الفئات من خلال كثافة الأشياه. 

لكن ماذا يمكننا أن نقول عن هذه الأهلية في نهاية المطاف؟ 
إنها عنصر يدخل في تعريف الجنس البشري ويشكله خلافاً لبقية 
الأجناس الأخرى» وهي موجودة في ذاتهاء ويمكن؛ بعبارة أخرى٠‏ 


05 تسر خط) 162164 بج ,قافا مهماظ ,عفد« بغحهاملة فسعهم ها بممسوماقمخطا .© 

1972 لومم 

41 لريما يسبب تأويل غررة برا (مطاهدعفة): في عيارته في استشهدنا بها في مي 177 من لقصل 
الخاميء وقل هذا المعلن. 
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اتصورها بمعزل عن العلاقات التخاطبية. ومع ذلكء وما أنها 
في كل مقام حراري» فهي تتصفى وتتكيّف وفق الحاجات التي 
يفرزها تبادلٌ الكلام الدائم. لهذا السبب فإن اللسانيات تُخْيرْناء بابرا 
موقع الغرض - اللسان بالنسبة إلى العالم وإلى المنطقء عن شيم 
جوهريٌٍ في الإنسات: المنظومات نسانية 3 الإنسانٌ 
العمش 4 وجعل عن هذا الأخير آداة للتداول. فإنتاج المعنى»: حنى 
وإن بدا هذا المعنى متجانياً تماماً أو كان لاستعمالات داخليّة أو 
علاجية حصرأء موجه بغاليته نفسها نحو العلاقة التخاطبية» أي نحو 


المجتمع . 


(لفصل السابع 
نظام الكلمات 
ونظام العالم 


الخلاف حول النظام الطبيعي 

هل هناك نظام طبيعي» وبالتالي مبرْرٌ عالميآ؛ للكلمات داخل 
الجملة؟ فالألسنة تحكّل تجربة العالم إلى أدلّة منظومة بصورة -خطية. 
ومن المجدي معاينة هذه الواقعة البسيطة لما فيها من دروس لنا حول 
بعض الخواص التي تعكس صوررة الجنس البشري» وأيضاً حول 
الطريقة التي تمت بها ممايتها في تاريخ الفكر اللغريي. فعلى الياحث 
اللسانيّ هنا أن بتحوّلٌ إلى مؤرخ. إذ تسبق عملية سبر طبقات الفكر 
المتصل بنظام الكلمات» عمليةٌ عرض مراحله تاريخياً. ويبقى نظام 
الكلمات؛ من دون العودة إلى هذه المسيرة: مجرّد شرط شكليَ 
وبالتالي نكون قد المعطيات الاجتماعية» لا بل حتى السياسية» 
التي يحملها. ولا في أن استرجاع هذا التاريخ لا يعني إعطاء 
تفسير ماء أو حتى نظرية تأويلية. إنه بسطّ للمراحل يحل الرباط 
الذي تسيا خنينة في الفاقة تعقؤدة: والكتف من تفاملها توضوع 
إلا أن هناك درساً نستخلصه من ذا 
وأبعد من حالة نظام الكلمات الخاضّة» 
لي ا 0 
المنهجي في الإجراءات التي تقود إلى دراسته : وهذه الحقيقة هي أنه 
لا يمكن فصل اللسانيات عن تاريخ اللسانيات. 

قد تبدو دراسة المتوالية التي تنتظم وفقها كلماث الجمل بحثا 


نا 


تخصّصياً بحتأء وقضية لا تتضمّن ما عو مهم خارج النحرء وجدلة 
لا يجذب اهتمام من هم خارج طلاب اللسان. ومع ذلك نجدء ومن 
دون الذهاب أبعد من المرحلة القديمة اليونانية واللاتينية» أن هذا 
الجدل يبدو فلسفياً بقدر ما هر لساني. فالاسم؛ عند ديئيس 
داليكارناس (#ددعدتادة]3 درد0) (القرن الأول قبل الميلاد)» يعبْرٌ 
عن الجوهر ويأتي قبل الفعل الذي يعبّر عن الطارئ وحسب. وعلى 
الغعل أن يسبق المفعول لأد قل الغمل سابق لظروف المكات 
والزمان والحال. . . إنخ. زد على ذلك أن على الصفة أن تتبع 
الموصوف» وعلى جملة الصيغة الدلالية أن تسيق جمل الصبٌ 
الأخرى. ولقد دام أثرُ هذا المذعب طويلاً» على على الرغم من قيام 
صاحبه المزعوم نفسه يتقديمه يشيء من الحلر ومن رففس كاد : 
(عنااتامت0) له إذ وجده بالخ التعغيد وأثبت بسهولة أن التجربة 
تدحضه. أو لِتَقُلْ إن الاّعاءات التي قام عليها كانت من 
حافظت طويلاً على أتباع نها. وعلى الأغلب أن عالم المنطرقة 
اليوناني ديمتريوس إِيكسيون (ددنعة #منافص06): في العصر 
الإسكندري. كان أول من أطلق في مؤلفه الرئيسيّ المعروف تحت 
عنوانه اللاتيني م«مانحماء ع2 (في المنطوقة) اسم ' النظام الطبيعين" 
(في اليونانية #ثقه؛ #لادوطم) على نظام توالي الكلمات عند ديئيس 
داليكارناس. وهو نظام ينصح به ديمتريوس بدوره. 

الغد وجد مذهبٌ النظام الطبيعيّ حقلاً مثائياً للتطبيق في اللغة 
الفرنسية» كما بدت في القرن السادس عشر من خلال الدفاع عن 
ال متتدلتم مدعف أي اللقة الدارجة مقابل اللغة اللاتينية التي كانت 
لغة العلماء. وجاءت العقلانية الديكارتية تأبيدا مهيبا ذلك المذهب 
منذ الثلث الثاني من القرن السابع عشرء أي مع بداية العصر 
الكلاسيكي. واعتبر تلامذةٌ ديكارت المقرلات اللسانية مكوّنات كليّة 
اللمقل الفطري. ويائتالي رأوا النظام الطبيعيء الذي يرئبها تنازلياً وفق 
تراتيية؛ نظام العقل بالذات. وبما أنهم كانوا يأخنون به كنظام 
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مرجع فلقد اعتبرواء 
هذا البناء إلى الخيال؛ ويشكل عام إلى الأهراء التي تنتمي 
بالضرورة» لأن موطنها هو الجسدء إلى مجال غير الكامل. والأمر 
أن العقل وحده هو الكامل: بحسب العقلاتية» ثنائية الروح 
والجسد أو الجوهر والمادة» التي كانوا يعتمدونها كإطار سام لأيّ 
تفسير. أما الأهواء فهي عقبات في وجه الطريق التي تقود إلى مملكة 
العقل ٠,‏ 

كانت حيادية هذا المذعب السياسية ظاهرية محضة» والحقيقة 
أن خباراً أيديولوجياً أضيف إليها. إذ لم يكن الدفاع عن الفرنسية أمام 
اللاتينية دفاعاً عن لسان أمام آخر وحسبء بل كان في قلب الصراع 
بين القدامى والمحدثين. فلقد شيّد كتاب لو لابورور م01 
(تدعسهاماء رهر يحيل إلى تلامذة ديكارت ويحمل عنران 
مصننها مسورها ها مد ممنعوحمم] عبديحما ها مف #جداحدد1 (ميزات اللغة 
الفرنسية بالمقارنة مع اللغة اللاتينية). على النظام الطبيعي نظرية 
حفيقية عامة للغة. ولا بشعر الكاتب فيه بالحرج من عدم اعتدال 
الموازنات التي يقيمها. إذ يعلن بباطة أنه بما أن البشر يتقاسمرن 
المبادئ المنطقية نفسها فإن اللانينيين: وهم يمارسون القلب بسهولةء 


بطريقة تختلف عن الطريقة التي يفكرون بهاء بينما 
يتزامن ويتطابق التفكير والتعيير عند الغرذ ٠.‏ ولا شاك في أن 


تحفظات ثوجلاس (وداعوسه/)ء التي تدافع عن العُرف أمام العقل 
وتدين جزئياً سيادة العفلانية؛ كانت معروفة منذ العام /1541. إلا 
أنهاء ومن جهة» كانت معندلة وغير مباشرة إذ كان وجلاس١؛‏ 
والكثير من أمثاله: يحذر من استعمال القلب وذلك باسم «الترتيب 
السليم والصحيح للكلمات»؛ وهو أمر كان يرى فيه «أحد أكبر أسرار 
صنعة الأسلوب"؟. ومن جهة أخرى: فإن الأب بوهور 


015. اتسظسر: قن ,1647 ,معاسوعت + سود ما عد مموصوعاة ,معوسولاعة‎ 0١ 
 تمسسوب يال رناقا و8‎ 


(امطه80) الذي سار على هديه في نقاط أخرى .وداقعء في كتابه 
فوم 4 ا عاكاجف 4 كنه نام (حوارات بين أريست وأوجين) 
(1771)ء عن التظام الطبيعيّ أمام الْعَرفٍ مع إقرارء بأهميته في 
اختيار الكلمات ومعانيها لا في انتظامها داخل الجمل9©. 

وتلت ذلك مساهمات أخرى غلّتها التربةٌ الأيديولرجية نفشها: 
قفصدر عام ١70/80‏ كتاب ممههما ها عة © عاوغمم ها عل معربورف 
#نمععهتر (دفاع عن الشعر وعن اللغة القرنسية) لديماريه دو سان 
سورلات (5ناتمعادنهة عه ا#بممه0)؛ رفي عام 1787 كتاب عم 
#مامعامه ل مهما وا عة ملاعم '! لشاربانتيبه (©1اممممط0) (سمق 
اللغة الفرتسية). وهو مِؤْلّتٌ كبر لأحد أهمّ أنصار المخدثين. ويؤكد 
فيه شاربانتييه. في ما يتصل بائعتاق المتوالية في الجمل اللا ية من 
القيود» ما يُطْلِنُ عليه» مترجماً على الأغلب التعبير اللاتيني 
ملهه نعم تكانتيليان؛ تعبير «عاتمملك ممةاعنهاعدمم» (١ا‏ 


المباشر)ء وهو تعبير كثيراً ما سيتكرّر في القرن الثامن عشر . فالبن. 
"مباشر" لأنهء في اعتقادهم» يعكس مباشرة نظام الأفكار من خلال 
تنظيم الكلمات. ثم ظهر في نهاية القرن السابع عشر معجمان كبيران 
هما ا وعامطعنع) (١ىدل)‏ ) ومعججم أفيروتيير ونا 
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وهكذا نجد أن الجدل حول النظام الطبيعي لا يقتصر على 


ب غي 

لم يكن عن هيبة الدولة. كما سيصبح 

في نهاية القرن السابع عشر وخلال قترة طويلة من القرن الثامن عشر 

في صلب ما يستّى بالقواعد الكليّة. إنها ليست مجرّد قضية تعني 

١ 659‏ لسع : ,لاق بعاصم دمل ملفا به منفودوملاام »» #تصحدم 0 بمعضنة .نا 
20 ج1974 مانا 


الدفاع عن اللغة الفرنسية 


فقهاء اللغة أو المفسرين. فالقواعد الكليّة قي المصر الكلاسيكيّ نظام 
فلسفيّ تماماً. موضرعها اللسان بوصفه مجالاً للمنطق الطبيعي أو 
لمنهج تحليليَ عفوي. إنه منظومة ليس مجزد انعكاس بحت للمعطى 
الح المباشرء بل هو على لمكن ضع تنظيم دون العلم. وإذ ما 
النحويون - الفلاسفة بشكل عامَ على هذه اثرؤية للسان كشكل 
7 للفكر النقديّ. فإن الاعتقاد بالنظام الطبيع العاكس لنظام العقل 
سيواجه هرّات خطيرةء حدثت إحداها إثر الجدل حول الخيال. فلقد 
اتتقد باسكال (لصعدم) الخبال علناً رأيضاً مالبرائش (عطعصمدءلم 64‏ 

إلا أن علم الجمال الْحسَيّ المستوحىء عند در بوس (فدظ 2900090 
على سبيل المثال. من كتاب نوك (عطعم]) المهة”2 فسيعتبر الخيال 
ملكة تقوم على الإدراك انحسَيّ هيء بالتعارض مع العقل وضدهء 
معيار النذزق. إلا أن الديكارتيين ج. دو كوردرموا ع4 .6) 
(إمسعةءه””؟ وب لامي (زسمة .708 3 ومنذ النصف الثاني من 
القرن السابع عشرء كانا قد أعطياء من خلال سبر تضمينات الثنائية 

الديكارتية نفسهاء أهمية متزايدة للأسس النقسية ‏ الفيزيولوجية 
للكلام . 


ليس من الصعب رصد أثر كل هذا قي مذهب النظام الطبيعيّ. 
فلقد أشار لاميء في طبعة عام ١701‏ من كتابه وفي حديثه عن 
الأساليب المنطوقية التي اعتبرها لغة الأهواء الخاضةء إلى أن الانطباع 
القوي الذي تتركه هذه الصور في نفس المستمع يعود إلى قدرتها 
على هدم النظام الطبيعي. ويمكن ملاحظة آثارها في حالات مختلفة: 
و في كب : 1719 ,عد +مصمتمو ا عد ماعفج ها عم مسجافات عام بيمارفة: 

(1) وهر بعثران: بعفة7 >7 .ممت **1 ,690! ممما بمتصحصة ا«محمفصب ! عد ادمدظا 
0-0 
ذه في كابه: 1664 بعخه 7 بعامهم ماعل معولدوا ع وسععنة: 
3< في كابه: 1675 ,عطنه#7أسع مه ا0ه'! عه ععجامعاغ!» هل وتقد لانى هذا كناب نجاحاً 
كيرا ويلع عدد طبعته حوالى عشرين طيعة. 


3 


يك كله رمسم لات بع ادق د شبيهة 
بتلك التي توخد بينها في الذهن . ويشيه هذا الموقف إلى حد كبير 


(دماعمةع)” الذي يرى أن صرامة تسلسل الكلمات في اللغة 
القرنسية ونبذٌ القلب هما علهُ جفاء الأسلوب وغياب التنوّع والبيان 
والزخرف في النثر الفرنسيّ. فهذا النثر معَيِدُ وخنوعٌ غير قادر على 
الإدهاش والإفتان. 


ولقد شغل الخلاف حول نظام الكلمات» منذ الربع الثاني من 
القرن الثامن عشرء موقم مهما وحاسماً داخل الجدل الفل في" دمع 
ذلك فقد استمرٌ الدفاع عمًا يُعتقد أنه النظام الطبيعيّ ذلخة الفرنسية 
وبقي وثيقة إثيات في صلب القضية المرفوعة على اللغة اللاتينية» لغة 
النظام الحرٌ. ولقد صدر ضمن هذا السياق وفي العام 70417 كتاب 
للقسنٌ ج. جيرار (امدع .©) بعنران ها مف ومواعمامم عنم وصة 
#نتمصدتر مدود! (الأصول الحقيقية للغة الفرنسية) حظي بشهرة كبيرة 
يسيب التأييد الذي لاقاء وبعض الانتقادات التي أثارها. ويمكن 
اعتباره؛ على الرغم من عدم توسْعه في هذا المجال بالذاتء أهمْ 
'تصنيف لأنماط الألسنةء» يقوم على نظام الكلمات» أعطاء القرن. 
الثامن عشر الفرنسيَ. إذ كان جيرار يمتنك وعياً حائاً بالرهانات التي 
يواجهها عمله. وتشهد على ذلك مرحلة من مراحل حياته: قلقد 
تعلّم الروسية وأصبح مترجم الملك لويس الخامس عشرء كما ربطته 
0 في رساك : #ومنعنة) © مبالامم عا بمب امعضاء ما ,ع ملممجم ير صا عد مدمتميعاراة: 
.116 كه" ,(عن«طفهع 1ن باهذ ع 
400 انظر الطيمة الأخبرة من كته الصائرة في باريس رجنيف عام 198 عن دار (00608) مع مقدمة. 
الي سويترز (تتسيهة3 0 مى 08 


علاقة وثيقة بالشاعر واللسانيَ الروسيَ ف. ك. تريدياكوفكي 9716© 
(رطوامطدزله1 الذي أقام مدّة فقي باريس. ولقد كان هذا الآأخير 
ضمن مجموعة التحويين والكتّاب الروس الوطنئين الذين اتتقدواء مع 
م. ل. لومونوسوف (:50دهمهم1 .04.7 احتكار اللغة السلاقونية 
دمجهاة لادب 

يقترح جيرار» في مقطع مشهور في أول صفحات كتايه (ص 
7٠7‏ _ 16) ومن دون أن يخفي اعتزازه بأنه أول من يؤسّس في ذلك 
لمنهج نحويء تقسيم ألسنة العالم إلى ثلانة أنماط . الأول هو نمطا 
الألسنة التي يطلق عليها اسم "المُناظرة” (أي المناظرة لتسلسل 
الأفكار التي يسلّم بها وفق تقليد النظام الطبيعي دهم 010 : 
فهي في أبنيتهاء ويصورة عاديةء الطبيعيّ وتنتايع 
الأفكار: فالفاعل يأتي أولاً ثم يليه الفعل ترا انه 3 


بعد ذلك غرض الفمل وتهايته». ويالطيع 
الإيطالية والإسبانية) من بين الألسنة المناظر: 


ذلك» يقود نظام كلمات ألسنة النمط الثاني «سيّدُ الخطأ والزيف» 
وفق باسكال. أي الخيال وهو الموضوع المركز للجدل: نهذ 
الالسنة «لا نتبع في بناء جملها نظاماً آخر غير شعلة الخيال» 
يأني غرض الفعل أولاً وتارة الفملّ وتارة أخرى التعديل أو 
الظرف». ويُسمَي جيرار هذه الألسنة "الألسنة المعدّلة" على اعتبار 
أن النظام الطبيعيّ هو المعيار. ويقدّم مثالاً على مثل هذه الألسنة؛ 
يطبيعة الحال. ويطلق أخيراً اسم " " أوء بصورة 
أكثرء *مزدوج المنطق* على نمط الألسنة التي «تمزج بين 
النمطين الأولين» في آنِ معاء وتمثله اليونانية بحسب ها بدا له. 
ولا يقذم جيرار أي تفير لهذا التناقض الظاهرء اما عدا قوله إن 
اليوئانية تمغلك معاً أداة التمريف» وهي من سمات الالسنة 


447 راتشع : بره ,مط ما عد ممتصصط ومتحمد! عل ممتلدمة ك صاملاه بموفوماة. © 
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المناظرة: وحالات التصريف. وعي من سمات الألستة المعذلة. 
إن الحمية العقلانية حملت جيرار بعيداً عن المعقول. إذ يزكد 
أن عيقرية اللاتينية» وهي لغة معذّلةء وعبقرية الفرنسية» وهي لغة 
مناظِرّة» تختلفان لدرجة أنه لا يمكن أن.تكون إحدامّما اللغة الأمّ 
للاخرى. فلقد استعارت الفرنسية من اللاتينية العديد من المفردات 
وحسبء لكنها حاقظت» بتوارثها عن الشعوب السابقة للغزو 
الرومانيَء على عبقريتها الخاصّة كلغة مناظرة. وهنا يبدو ولاء جيرار 
وقويّ: إذ كان أنصار اللغة السلتية 
» ومنذ عصر النهضة على الأقلٌ. يدافعرن عن مقولة 
الأصل الغاليَ للغة الفرنسية. وإن كان هذا العربون الوطني قد بدا له 
ذا قيمة ماء لأنه كان ينوي ب ة الحال المساهمة في المحاولة 
القرمية للدفاع عن اللغة الفرنسية وإشهارهاء إلا أن غايته الشخصية لم 
.تكن تاريخية. والحقّ أنها كانت مضاذة للتاريخ؛ أو لتقل لازمنية» 
شبيهة في ذلك بغيرها في عصر كانء مع ذلك شديد الاهتمام 
بالكثافة اللزمن””'2. وإذا ما قسنا محاولة جيرار بمقياس هو 
اليس له بالتأكيد وإنما هو مقياسنا اليرم» فلا يسمنا لآ ل 3 
قا الاختلاف التصنيفي إلى انعدام القرابة يعني٠ ٠‏ في لغتنا 
المعاصرة» ارتكاب خطأ منهجيٍ لانها ت تعتبر تمائل البنى والنسب 
التاريخ نزتين مستقلتين مع أنهما متو في أقلب 
الأحيانا؟'. قلغتان من أصل ا واحد هما قريبتان جداأً من 
بعضهما البعض (مثال على ذلك الفرنسية والإيطالية» فهما من العائلة 


0١‏ جد مبدرو (اوتعادة) في «نعسج » وفجو عماجل >ماهة (رسالة في الصمْ رقبكم) 
(انظر ص 177 وما بمدها. . .) تيار أكثر اععماما بلتاريخ. انظر أيضاً الخطاب التمهيدق 
لبالاميير (اتاصصاة4) للموسومة. وأيشأ: عله مولام نوف مآ ,تدوعمة .5 
عيميكا عه ممساءد ايه سواممعاط عتومامسةاماوة» أمددط عاماففوم جح 

:299-300 بج ,1979 بامريدة ابام 

4003 ربيع كينا لف لذكر: 1م رات بوه ,وسيعما عل #ممسواد ا ,عوفوهلة © 
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الهندية الأوروبية نفسها ومن فرع ألرومان): إلآ أن هذا الأمر ليس 
بمثابة القانون (مثال على ذلك الإنجليزية والهندية فهما شديدتا 
الاختلاف على الرغم من أنهما من العائلة الهندية الأوروبية نفسها). 
وعلى العكس من ذلك؛ فقد تكون هناك تشابهات نمطية مهمّة بين 
ألسنة لا قرابة بينها وتعود» على سبيل المثال» إلى احتكاك طويلٍ 
الأمد بينها كما هي حال الأرمينية والجيورجية. ومع ذلك يرود المقال 
الذي كتبه بوزيه (##سسهعة) ودوشيه (إ#طعده00 عام 117/78+ في باب 
"النسان" من الموسوعة. صدى هذا الخلط بين المبداين ن 
ويعبّر عن نية الفلاسفة رهي إحلال القواعد الكليّة محل فقه 
الألسنةء وعلم تصنيف الالسنة محل علم الاشتقاق» وعلم النحو 
محل علم الدلالة. وعلينا الإقراره تحديداًء بالدور المهم الذي أذاء 
الس جيرار في تاريخ القواعد الفرنسية وذلك للمكانة التي أعطاها 
لعلم النحو وكذلك لعلم تصنيف الألسنة المبني على نظام الكلمات 
في الجملة . 

ومن بين أهحّ المدافعين عن النظام الطبيعيّ الذين قرأهم جيرار 
يبرز دو مارسيه (كنهة94 000 فلقد غرف هذا الأخير في بداية 
القرن الثامن عشر من خلال كتابات”"' يطالب فيها بتعليم اللائينية 
نظام اللغة الفرنسية بالطبع) إلى 
عنه بسبب إضى الخيال والأعواء 


متحؤلٌ ليس إلآ. ويداقم في كتابه كع ممنها'! مع نممدة 
تمتعدصمط كع تمسسعنموبده (رسالة في أصل المعارف الإنسائية» 
(1743) عن فكرة مفادها أن نظام الكلماتء الصفة بالنسبة إلى 
07 تقس : ,مالعا مسيحا ها مويه عدم مفحتصحد مطاف عصاك مانا عمو 


1722 واو واتظر كذلك: عاسم عه متصج مجر ماع تعواعجم ععاظه :1/4 
1729 بونيدنا بعضاها ميحما عأ نجوه صمح مفحتمته #طمجمدجو 


لقنا 


الاسم على سبيل المثال» يرتبط بانطباع المتكلّم: إذ يمكننا أن تقول 
عكطتة 4صومع (شجرة كبيرة) أر 4مهج علاعه يحسب درجة تأثرنا 
بالإحساس بالكبَر. وبالتالي فالتظام الفرنيّ والنظام اللاتيني طبيعيان 
سواء بسواءء ولا يبدو القلب قلباً إل إذا اعتبرنا مسيقاً أن الترتيب في 
الفرنسية ترقيياً التي نعتقد أنها * مقلوية' هي طبيعية 
إذا ما تممّنا فيها جيّداً ومن دون أفكار 
مسبقة» تحري من التراكيب المقلوية بقدر ما تحويه من التراكيب 
". وهتاك عبارة للمبشر فليشييه (عنطةا) تنفعنا كمثال: 
جملة غيرهاء لإظهار أنه يمكن للفرنسيةء عند فى" 
ام الطبيعيّ المزعوم؛ تكييف مواقع الكلماء بحيث اتتوافق ممم 
التعبير الأمين عن المشاعر والعبارة هي : *ها قد انطلق عالياء هارياً 
نحو الجبال» هذا النسر الذي كان تحليقه البجسورٌ يبت الذعر في 
مقاطعاتناء 297 

1 يضفي بالو عناعتادظ الطابع الراديكائيَ على فلسفة كونديياك 
ري ؤكد في #عمسام ما 6منه ماعمرجء عاميرحهز عك بام ها سد عامل 
ما (رسائل في الجملة الفرنسية بالمقارنة مع الجملة اللاتينية) 
(0144) أن الفرنسية؛ ويعكس ما يحلو لأتصار النظام المباشر 
نكراره. تغص بحالات القلب. ويحاول بانّو تغادي داثرية الإجراء 
الذي يعرّف القلب وفق النظام الطييعيَ نفسه: فمصطلح القلب يشير 
من وجهة نظره؛ إلى الانزياحات عن نظام الأفكار لا عن النظام 
المتداول الذي اعناده الناطقون بلسان ما وجعلوا منه نموذجاً 
حدس مبتذل. فاختيارنا لما نريد تسميته أولاً هو الذي 
بحسب باتوه بتسلسل الكلمات وقد يقود هذا التسلسل إلى الانزياج 
عن تسلسل الأفكار- إن ما ينقص بانو هو بالتأكيد نظرية في الترائبية 
الإخبارية بالإضافة إلى التفريق الصارم بين وجهات النظر (انظر 
017 انظ : بتاعدط ,روهط عاذ ممووممت لها , صوناو مصاع ددمت بعطلاقوت م0 .8خ 

16576 1947 تقل من: 106 ميلك ره مستمنة ال 


يلف 


القصل التاسع) - إل أن الحجج ضد ميدأ النظام الطبيعي ملائمة 
تمامأء كتلك الحجج التي قذمها ديدرر (01ةا©) عام 151 في 
عاص إن علاصددد وعا جرد #اعة (رسائة في الْصِمْ والبكم) وأظهر فيها 
أنه لا يوجد سبب واضح يدعو إلى اعتيار التعبير عن الجوهر أسبق 
طبيعياً من التعبير عن الطارئ أو الصفة. 


ومع ذلك زادت حَدَّةٌ الخلاف حين صدرت» رداً على باثو 
(سنهانة8) ركونديياك وديدروء مقالةٌ دو مارسيه (ونهومة84 00 في 
يانه #تركيية " «#دناتدةا:«م»» من الموصوعة (وكان دو مارسيه 
النحويٍ فيها حتى وفاته عام 1/07)+ وبخاضة مقالةٌ يوزيه في باب 
«قلب» «دمنوعومة» من الموسوعة نفها (17/15)؛ رحين كرس 
بوزيه قصلاً كاملاً من أكثر من مائة صفحة لهذه المسألة في كتابه 
لدع #نددوجم9 (القراعد العائة) (10/71). فلقد طار عذان 
الباحثان ثانية للدفاع عن النظام الطبيعيّ: إذ يجب منطقياً تسميةٌ ما 
هر موجود قبل تسمية الحَدَثِ قدتعمه تمدنو عدت تسم واسلرب 
الوجود أو التغييرات عوى عنه صهدو عدده عسام. إن تلك الصياغة 
اللاتينية يحدّ ذاتهاء وهي تحديداً نسان لا يراعي هذا النظام إذ يضع 
عن (مكذا) أمام عد (مصدر فعل الكون)؛ يعطي هنا اتطباعاً لا 
يخلو من الغرابة! مهما يكن من أمرء فإن بوزيه يؤبجج الخلاف: 
«يخلط السيد باتو بين الأهراء والحقيقة؛ وبين المنفعة والرضوح» 
وبين المنطوقة والقواعدء وبين الرصف الطارئ لمشاعر القلب 
والعرض الواضح والدقيق لمدركات الذهن القطرية (. ..). ولتقلها 
مرّة أخيرة» إن ما هو طبيعي في القراعد طارئ أو غريب في 
المنطوقة: وما هو طبيعي في المنطوقة طارئ أو غريب في القراعد» 
("القواعد العاة*. 11 ص 518 وما يليها). وكما نرى فليس من 
بين هذه المواقف. فبالنسبة إلى بوزيه؛ ليس في 
ام غير النظام الطبيعيء ولا يمكن لأي انتهاك ل لأنه 
مستوحى لمر أن يمت إلى القواعد بصلة بل هو يتتمي إلى 


يلف 


المنطوقة التي تعاين, بالتحديدء التعابير التي تُجَلُ بهذا النظام. 
ولم ينته الجدل عند هذا الحدّء إذ عاود باثو عجومه على 
المقلاتيين وزاد من حذته وبخاضة في عه فهيزفعم عه «مصهده اعدملة 
سدع قط 6 معدميةج عل معد صامع ,جماوجعنا"[ لمعاينة جديدة 
اللرأي المسبق عن القلب رداً على السيد يوزيه) (7779): فعابَ على 
خصومه كونهم أصحاب نزعة صقائية لا غيرء يأخذون الشروط التي 
يبنونها على أنها أنعكاس لاواقع: «سرعان ما اقتنع النحويون» الذين 
أقاموا شروطهم على اللسان الذي قام واستقز قيلهم؛ أن شروطهم 
هي الطبيعة نفسها التي تحككمت بنشأة الألسنة» (ص ). يهلم 
الطريقة أدينت العقلانية الفطرية ذات التزعة المعادية للتاريخ يخ التي 
انُسم بها فكر النظام الطبيعي الذي تجاهل التطوّر بالمراطن وقزر 
مبادئ ت. على النتظيم اميق عرضاً عن تصزّرها نتاجات سيرورة 
يستعيد باثو أيضاً حججة جوهرية لطالما استفاد منها فيما 
قيدة النظام الطبيعي دتنهدهد 40:ه. ولم ينف أنصار 
تلك العقيدة أنفسهم صلاحيتها. فلقد لاحظ الجميع؛ من لامي إلى 
بجيرار وكوندبياك وديدرو ودو مارسيه» أن تصاريف 
. رة إلى الوظائف» رأئها تؤذي الدور 
انفسه الذي للموقع في الفرنسية. فعوضاً عن أن تشير الفرنسيةٌ إلى 
الفاعل والمفعول بحالئيَ الرفع والنصب اللتين تغيبان عنهاء فإنها 

تشير إليهما بموقعهماء الأول قبل الفعل المتعدي والثاتي يعده ل 
إننا نعرف منذ زمن بعيد أنه يمكن للوقائع نفسها أن تركذ في 
الخلافات العذمية» صباغة نظريتين متعارضتين يرى البعض أن 
الإضافات إلى أواخر الكلمات في اللغة اللا: 
لظام اللعي ان ةبحالا القلب*» بينما يرى البعض الآخر أن 
8 الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول (* الطبيعية") يعني تحويل 
الضرورة إلى فضيلة: فالفرنسية غير قادرة على إظهار الوظيفة عن 
طريق الأشكال (الإضافات العُرّضيّة إلى أواخر انكلمات) لذا فهي 


القن 


مرغمة على إظهارها من خلال مواقع الكلمات. وبالتالي قالفرنسية 
غير قادرة على قبول صيغ توليفية» مثل تلك الصيفة اللاتينية 
قنع :مه معدتودط تسترعي الخيال بتقديم المفعول على الفعل. 
إذ تعني العبارة اللاتينية السابقة حوفياً: «الإنات (من) خَلَقَهُ (هو) 
لله؛ أي «خلق الله الإنسان». لقد ظهرت هذه الحجّة وهذا المثال 
عند لامي منذ عام 21577 وكان ديكارتياً يعي حدود العفلاتية. ثم 
هنا إلى أن أحداً 6 
الغائية التي تكاد ترتدي 
حلَة الإنسان والتي تعزو إلى اللسان قرار" تعويق غياب بيع 
بشبات المواقع داخل الجملة. إذ لم يؤخذ النشاط الباطن للناطق 
بعين الاعتبار (انظر القصل العاشر). 
استمرٌ الخلاف في منتصف القرن الثامن عشر حول هذا 

مرمرع وكانت افتتاحية الإنيلفة ماف'1: وغيرهاء ماثته: 
مقف منوصيصار متية «السلاج والأبطال أنشده. أي «أنشدُ المعارك 
علنع متلا 
التي تنيح 

بتشكيل بيته الشعريّ وفقاً له. 
مما يخقّف من حذَةٍ الانتهاكات المستمرّة التي نقع عليها في 
اللاتينية . إلا أن باو يقلب الحمجة: إذ يت المعلٌ المتعذي المقدّم 
على المفعول» وفق النظام الذي يعتبر»ء ره دو مارسيه وجود هذا 
المفعول؛ تماماً كما يضمن المفعول في حالة النصب والمقدّم على 
الفعل وجود الفمل الذي يلح به. وهناك مثال آخر قذمه كونديياكء 
واستُعملَ بمده مئات المرّات» أثار حميّة بوزيه: ١1:‏ فوط 
مهعنم (#داريوس» (مَنَ عليه) انتصر (كان) الإسكندرة)» أي: 
انتصر الإسكندر على داريوس. فبحسب بانّوء ليس نظام كلمات هذه 
الجملة ولا التظام الحاصل عن الإبدال التركيبيَء أي >#فمدكلم 
سوط )عند طبيعيين: إذ لا يعكسان عمليات الفكر. بالإضافة 


)- فبحسب دو مارسيه استطاع فير 


ذلفا 


إلى ذلك. ينه باتو إلى أن صلة الموصول. في جزء الجملة ,قدتتدظ 
..علتفكعلة نومتهم معنو (داريوس الذي اتتصر عليه 
الإسكتدر. ..). تحوي اسم الموصول المضاف علو أمام الفعل 
تماماأ كما في الجملة الأولى من الجملتين اللاتينيتين. ولا يكفي 
التوضيح هذا "الانتهاك* أن نقول إن الاسم الموصول هنا هو تحديداً 
حالة شاذة أبقت عليها الفرن بية في الأسماه الموصولة بينما فقدتها 
الأسماء. 


القواعد والسياسة. نظام 'الحكومة القديمة' 
وحكومة *الثورة". أو الوضوح الفرنسي 

يجب أن نضع داخل هذا السياق الجدليَ ذلك العمل المعروف 
بعنوانه على أقل تقدير. ويرجع صيت هذا العمل إلى موهبة كاتبه 
أكثر منه إلى عمق محتواء أو جذته على وجه الخصوص. إذ استحق 
ريغارول (اوعم»3ج) عام ١/47‏ عن كتابه غالله عفص جد وصاممعام 
#نمعحتر ممديجمط ما ء4 (مقالة في عالمية اللغة الفرتسية) جائزة 
أكاديمية برلين للعلوم وللآداب كما هو معلوم» لكن بعد جدال طويل 
بين أعضاء لجنة التحكيم» وهو ما لا يعلمه الجميع بشكل كاف. 
فكلّ ما فعله الكاتب. وكان يعرف حق المعرفة أعمال كلّ طرف من 
أطراف الخلاف؛ أنه نخص نظريتي النظام المباشر والطبيعين. والحق 
أن هاتين النظريتين كانتا قد أصبحتاء بعد أن ترذدت أصداؤهما عند 
مجموعة من المؤلفين طيلة حوالى قرن ونصف قبل ريفارول: في 
عداد الأشياء المبتذلة المكرورة. ويعود أثر كتاب ريغارول: الذي 
غالباً ما يدفع إلى نسيان أعمال أخرى أكثر جذية بكثير (وأقل إمتاعاً 
من دون شك) كانت وراء كتابتهء إلى أسلوبه المبائغ والكاريكاتوري 
أحياتاً ذكن مع بعض العبارات الموققة والمتالقة» كتلك التي نقعم 
عليها في أشهر مقاطع الكتاب: «تسمّي الفرنسية فاعل الجملة أولاً ثم 


للف 


القعل وهو العملء وأخيراً غرض هذا الفعل: ذلكم النظام الطبيعي 
عند جميع البشر (. ..). غير أن هذا النظام الملائم واللازم للتفكير 
العقلائي مخالفء بصورة شبه دائمة» للأحاسيس التي تُسَمِي آولا ما 
يلفت أولاً: الهذا السبب تخلت جميع الشعوب عن النظام المباشر 


ولجات إلى صيّخْ جريئة إلى حدْ ما وفق متطليات الأحاسيس أو 
انسجام الكلما 0 6. 
وبقيت الفرنسية وحدها هيزة متفرّدة» أمينة للنظام !! 
وكأنه هو أ بثاً تحاول الأهواء (. . .) دفعنا 


نظام الأحاسيس + إلا أن النحو الفونسيّ غير قايل الففساد. ل 
هذا الوضوج الرائم الذي هبر الأساس الأزليّ اللسانتا جب الي 
واضصاً ليس فرنسيا909. 

وكما إنشاء ريفارول عن تقديم ما هو جديد ني عمق 
المسألة: عادت الانتقاداتُ التي أثارها إلى المقولات الحانية لمدرسة 
كونديياك. إلآ أن الجدل أخذء في قتر: 
منحى سباسياً واضحاً. فالنظريات اللسانية قلّما تكون بريئة. وهي هنا 
أقلّ ب ,: منها في أي مرحلة زمئية أخرى. . فلقد صدرت دراستان عام 
6 تشرحان وتنتقدان مقولة ريفارول؛ الأولى ل أ. دوميرغ .20 
(عنتوعممط نشرها في مصيفته عملم رهم مسهصا ها عل لم«صاهلء 
وهي بمثابة مستودع مشهور وغنيّ بالمعلومات حَزْل الثورةٍ 
الفرنسية ٠‏ لان عصر كسب فيه الأسلوبٌ تلك الطاقة التي تمنحها 
الحرّية؟ (لمصدد عام 01/51 آما ١‏ اج. غارا لمعه .)0 
نشرها في صحيفة ممه عل وص عل . . ولد أطلِق على الأول 
خلال الثورة الفرنسية لعب *النحوي الوطنن*؛ وصار الثاني وذيراً 
للعدل في عهد رويسبيير (##فنوهعة8) ثم بدأ في عهد حكومة 
المديرين (1012ما) بتدريس فلسفة كونديياك في دار المعلمين 


016 خط : 2930 وات به ,سوسم صديهما ماعل غامد عنص هنا ,ادقدرنظ عل د 
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(#لشدم00< علمه8) حيث زامل العديد من المنظرين الأبديولوجيين 
المشهورين باعتباره أستاذ مادّة تحليل الإدراك . خ اسم الشعية 
الأولى من الصف الثاني في المعهد الذي كان يدرس فيه كاباني 
(تقدهطه2) وثرلتيه (09ماه07): وهو «تحليل الأحاسيس والأفكار»» 
عن الارث الذي كان المنظرون الأيديرلوجيو: رن به لكوتديياك. 
كما لم يكن تلاقي مثلهم العليا التحرّرية في السياسة ونظريتهم في النظام 
الحرّ للكلمات داخل الجمل عَرّضياً. و: الدراستان النقديتان عن 
ريغارول مثالاً على ذلك . إذ تواجه الملاحظةٌ هنا التأئلاتٍ الميتافيزيقي: 
كما يواجهُ العلمٌ الدينّ. غارا في شرحه وتعليقه على ريفارول 
(ص 56): «لقد كان ضرباً من الجئون المبالغ فيه عند الفلاسفة أن 
يبتدعرا قواعد ومنطقاً وميتافيزيقا في حين كانت في الأساس موجودة 
وناجزة في الالسنة. ولو لاحظوا الألسنة جيّداً لكانوا وجدوها: لكنهم 
لم يعتذوا بالملاحظة. بل أرادوا أن يبتدعرا. وحين يريد المرء أن يبتندع 
من دون ملاحظة سابقة لا يتوضل سرى إلى أحلام اليقظة والأشياء 
المنافية لتعقل . فلقد راودت فكرةٌ كتابة م«مفعنم"! صم نمس 
"مم (رسالة في الإدراك الإنساني) ذهن لوك لأول مرّة أنناء تفكيره 
في الألسنة. فبسط قواها إلى أيعد حدٌ بنضييق ميدانها؛ . 

تعطي عبارة ريفارول المشهورة عن وضوح اللغة الفرنسية طابعاً 
حاسماء ومُرْضياً للغرور القومي؛ لأسطورة كانت. مثل الأفكار 
المسبقة عن الخيال وقلب تسلسل الكلام» في قلب الجدل حول نظام 
الكلمات». منذ أكثر من قرن. ومع أن الوقائع لا تنفي تماماً هذه 
الصيغة إلا أنه لا يمكن نثمين مفهوم الوضوح إلا بعبارات نسبية. 
فالوضوح ليس عنواناً لقيمة كليّة على الإطلاق» على الرغم مما قد 
يعتقد البعض. إذ يقول ت. سرزوكي (فسسم8 .5) مقلداً قي ذلك 
ريفارول: دما هو واضح ليس ياباتيا'ة"". والسسق أن الأمى ل يتطق 


6063 انظر : 2 لحعحك مقطا طملعمفا8 ,مك1 بعاصسمومز مط وسسعفصة :عوماء موحد ما . نقلاً 2 


لين 


هنا ينظام الكلمات داخل الجملة اليابانية» وهو ما كان ريفارول 
ليصفه بال *مضطرب" (لأن المفعول يآني في اليابانية قبل الفعل 


الثانية من اللغة مما يؤذي إلى شحن التجانس الدلاليَ وإلى 
قلّة التوحيد في تلك المغردات. إلآ أن الغياب المحتمل للوضوح٠‏ 
في مجال الدليل كما في مجال نظام الكلمات؛ لا يبدو على الإطلاق 
نقيصة يشعر بها الناطقون بتلك الألسنة. ومع ذلك ما تزال أسطورة 
الرضرح في قرنساء وهي ترتبط يحسب ريقارول بالنظام المباشرء 
موجودة اليوم كما كانت بالأمس . ولا نعتقد أنها ستخضع للمعاينة» 
فأيةٌ حجَةٍ تدعمها تُعتَبَرْ حجّة صالحة. إلا أن التلخيص الذي قدمه 
غارا لرسالة ريفارول عند صدررها يرذ عليها بالقول إن خاضية 
الكلمات والنظام الأكثر ملاءمة للفكرء بمعزل عن فيود النظام 
الطبيعيّ المزعوم؛ هما العاملان الحقيقيان للوضرح: «ليس النظام 
المباشر مصدر الوضوح الوحيد. فالأفكارالمضبوطة والحسنة التنظيم 
والمعَيْر عنها بالكلمة المناسبة أو بالكلمة التي تُعطي صررة صائبة هي 
أقكار واضحة في جميع الألسنة» ١ص‏ 01 

وهناك دوميرغ الذي واجه ريفارول ودافع» بصورة أقوى مما 
فعله غاراء عن فلسفة كونديياك الحسيّة. إذ لا يمكن بلوغ الوضوحء 


عن طريق خيار فردي» وهذا يفترض نظاماً : 
المؤنف يرد وضوح لساننا إلى النظام المباشر وير ثبات قؤْتها إلى 
وضوحها. لكن ما النظام المباشر بداية؟ إنه حتماً ليس الترتيب 


ل من موه طوسمممعة اء غشواطسةة تومقمه نعاعيه موصوفه بججع كه عطسدة [١‏ 
عم عمممسحوططلة عمل #مسعا ذا عوج ودملادات وبصط هدك كتمعموط دم 
(69-44) 78 بم ,72,1963 كسجتعميطا تعاقفه 14 , سمتهدموهز 
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المتتايع للفاعل والقعل والمفعولء وإنما ترتيب الأفكار داخل النظام 
الذي يعرضها فيه الذهن. فحين أرى ثعياناً. . . أي حين يكون التعبان 
أول ما تحمله عيناي إلى ذهني. فإني أتبع النظام المباشرء ومهما كان 
اللسان الذي أنطق بهء حين أبدأ جملتي بكلمة نعبان. فسراء 
أَصَرَحَتُ باللاتينية #هدة مصادعم»ة أم بالفرنسية لتعردظ امعمومة سد 
(ثعبان! اهربوا!) أكون في الحائتين أميناً للنظام المباشر. وويل للّة 
الجاقة والمنافية تلعقل التي تريدنا أن نقرل: #ممعم ,تدعاودماة 
عله تومه أنه تممه من فاك ,ملممع (احثر يا سيّديء هناك 
العبان يقترب!). . . ومع ذلك فالمؤلّف يدفع الفرنسيّ إلى التكلّم 
بهذه الطريقة» هذا ما يسمه النظام المباشر» (ص 885). فإذا 
ما اعتبرنا نظام كلمات مطابقاً نلعقل ومخالغاً للأحاسيس طبيعياء 
يكون علينا عتدها اعتبار هذه الأحاسيس غير طبيعية! 

ليس الجدل حيادياً هنا أيضاً. فترتيب الكلمات وفق تسلسل 
الأفكار يعني إعطاء التعبير الحرية التي يحجبها عنه حُماةً النظام . 
وتكمن المفارقة في أن الطروحة العقلانية تضع الانتهاك ضمن 
القانون. ويجب لتغادي هذا التناقض عدم إعطاء سمة القانون للراقع 
المتغيّر لبناه الجمل الفرنسية والعديد من الألسئة الأخرى: حيث 
النظام المباشر هو مجرّد بنية ممكنة» من بين بنى أخرى؛ ليست 
بالضرورة أكثر البتى تداولاً. هذا ما يُظهِره دوميرغ» وقبله كور در 
جييلان (مالعطة عن غتوم) عام *لالا١‏ وج ٠.‏ ك. لاقو .0.6 
(تدمعدها الذي استهدف كتابه الصادر عام 2730/84 ريفارول على 
ما يدو. ولقد استلم لافو أثناء الثورة الفرنسية رئاسة تحرير صحيفة 
ناب اليسار #«هه:”0كة ها عه ن«مول. فهر بالتالي لم يقل جزاناً 


130 اتظر : يسصجها © يات بوه ,عاد ممم داع علا صمعة #اماعال1 ,سقاعاف6 عل تدوج 
ممقاصة! ,تميكر_ #صممضانة يه ا مسهمدا عل مولامع )© مبجفمد ةا ونوج 
كك 


يفا 


العبارات التالية في كتابه ١(‏ ص )١9‏ وهي تأني بعد مقطع يهاجم 
فيه الأفكار العقلانية حول نظام الكلمات: ايغتني لسانً أمَة ما وفق 
بةٍ أفكارهاء ولا تخشر الأفكار إلا بالحرية . فالاستبداد الدينيَء 
يدعمه الاستيداد السياسيّ» بجعل الإنسانية فظّة أكثر مما يجعلها 
المناخ أو الت 

هناك نقطة قريبة من نظام الكلمات تتضمّن أيغاً بشكل في 
مواجهة أيديولوجية. قمنذ نهاية القرن السابع عشر على الأقل 
جدال حادٌ بين خصوم الألفاظ الجديدة وأنصارها. وكما يمكن أن 
نتوقع فقد كان خصوم الأنفاظ الجديدة أنصار القواعد العقلانية 
والنظام المباشر: ومن بينهم القسسٌ دبغرنتين (معمنمادهات0) صاحب 
ماعفاء عل علابرى تمن عمل عومس! ف مموتهمامفد عطمسمتاماط 
(معجم الألفاظ الجديدة لمقْفَيَ العصر) .)١757(‏ ويالتوازي كان 
المدافعون عن الحرية في تراكبب الجمل أنصار ابتداع الكلمات 
الجديدة والاستعارات و*حالات القلب* مقابل النظام الطبيعي 
المزعومء وأنصار كافة إجراءات التعبير التي قَعْدَ نها نظرياً فكرٌ 
كونديباك مقابل العقلاتية الديكارتية. واختلفت المواقف داخل 
الأكاديمية الفرنسية. فبعد مرور عشرين عاماً على كلمة ديفونتين أمام 
أعضاء الأكاديمية بمناسبة انضمامه إليهاء وكانت هجوماً على ابتداع 
الأتفاظ الجديد: مرنكريف 6800839 عام 1741 - رهو تاريخ 
قال أحدُ مؤزخيَ الأفكار إن فيه «استولت ثورةٌ الألفاظ الجديدة على 

سجن الباستيل الأكاديمي 2‏ أنه «لا يمكن ولا يجب تجميد لسان 
7 ويعد هذا التاريخ بثلائة وأربعين عاماً كتب مارمونتيل 
امه في كلمته عن سلطة العداول عدص عه مسد 
(2'*)09040: 'إنه (أي النسان) مرغم كل يوم على أن يتواقق مع 
0000 انظ هه #وتسوسدة مهمد عأ دعم موماماةا © متوطامةا0» بعطامومصة 1.8 


ه017 22 م ,1973 ,5 *ت ,ملمفقك 117لال ,اعفاد "267111 
ند شلا عن 22,03 بع غاط2 بعطاسيمسعم 


فنا 


ذ يتقل المؤرخٌ والشاعرٌ والفيلسوفٌ كل يوم 
8 ) قماذا يكون مصيره إن لم يكن لسانه عائمي 
لم يكن فيه ما يمائل ويقابل ألسنة وأزمنة البلاد التي يحتك 


هِرٌ ذلك قِدَمَ الجدل حول عالمية اللسان. لكن خلافاً 
للاستعارات المباشرة عن الإنجليزية والأميركية التي هي اليوم في 
اقلب الخلاف حول الدفاع عن اللغة الفرنسيةء فإن المقابلات التي 
طالب بها مارمونتيل هي نتاجٌ ابتداع ألفاظ جديدة داخليٍ فلقد كانت 
الألقاظ الجديدة» المبتدعة بهذء الطريقة منذ الثورة الفرنسية. كثيرة 
كما رحبت بها سلطات النظام الجديد. وفي عام 1041 وضعت 
غة الفرتسية #دهمطط ها عك ددماهدم مم0 غاغهم8 
ممتوصد التي حلت محل الأكاديمية الفرنسية» نصب أعينها مهمّة 
"نقديم لاتحة بالكلمات التي ندين بها للثورة». فلقد أوحت ا 
النثر الثوريء الذي لم تغب عنه الكلاسيكيةٌ في الحقيقة: ل ل. 
س. ميرسيبه 943 .5-..1) (مدفوعاً بالتِار الحسَي مع أنه لم يكن 
من تلامذة كونديياك) المقطع التالي» المقتبس عن مقدمة كتاب يعود 
للعام ١80١‏ ويحمل تحديداً عنران كمف #ماضهمه مه عنومامغة2 
تمده رما (النيولوجيا أو مفردات الكلمات الجديدة): الذي 
يعلن فيه عن نيّته إعداد ملحن له بشكل مقالة حول حالات 
*القلب": «النثر لناء ولا شيء يعترض مسيرته. ويعود إلينا أن 
نطبعه بطابع أكثر حيوية ( .) أفلا تستطيع الكلمات وحتى المقاطع 
أذ مكان يتيح لها أن نترك أعظم الأثر؟ فتراكيبنا ليست بتلك 
الصرامة التي أراوا إقناعنا بها1. 
يعبر الحدثُ عن الطابع السياسيّ للجدل. إذ هاجر الكونت 


ريفارول» كمعظم النبلاء المُذَكيين» عندما أصدرت الجمعية التآسيسية 
(ددناتع»ه00 02)ء إثر اكتشاف مراسلاته مع الملك» قراراً ياعتقاله. 


القد استطاع ابن صاحب النزل القادم من بانيول سور سيز -وامموده) 


يفنا 


نس بالقرب من أدفيس (تضدنا) في منطقة البيمون (ادممة6) 
أن يصيح على اك بوتبة فارس ثم كونت وذلك في ظروف 
ليست واضحة تماماً. أما الواضح فهر أنه كان» في كتاباته كما في 
عمله» إلى جانب أرستقراطية النظام القديم . فلتظام الكلمات والنظام 
الاجتماعي الحرّاس أنفسهم. وسيجتد معلّمو الفكر في عهد 
الإصلاح الملكي الالتقاء "اللغة متناظرة (يالمعنى الذي أراده جيرار» 
أنظر هنا ص ١57‏ وما بعدها) بقدر طبيعية القوانين التي يخضع لها 
المجتت . .. فلقد لاحظنا أن اللغة ا 0 0 
ءا من طبيعيتهاء وأن القلب المتكلف والتراكيب 
الغربة حلت سحل اناميا الجميل والشيلة. صاحب هذا المقطع 
هو ل. دو برنائد (#اهده8 عق ..)298. كما يقول ج. در ميتر 3.46 
(عثنهة8. الزعيم الآخر للاتجاء الكاثوليكيّ المَلّكيَ 
الإمبراطوريٍ ٠‏ عن كونديياك في رسالة إلى دو بونائد إن 
من 3ل ابقية المتآمرين الحديثين' تتوخحد عن الأول والثاني 
نظريةٌ النظام المباشر مع الانجاه المحافظ في السياسة: فالتسلسل 


النظرةُ السكونية جمود النظام السياسئ؛ على العكس من دينامية 
كونديباك القائمة على الحسٌ: فكلّ انتهاك للقواعد التي يضعها 
*عقل ' مسيطر يكون مستوحى من الرفض الثوريّ للنظام المَلَكيء 
نظام العقل . وبالتاني يجب إيعاد الأنفاظ الجديدة و'القلب" وكافة 
السمات الأخرى الخاضة يبلاغة أتباع الجمعية التأسيسيّة في عهد 


الشررة (قاءددمنامعنهم© 065 عن الذاكرة 


05١‏ قط 452 بج ركان مض (كلقا لمعم ) ف6قا عه .نا ,ومشاوصف ممت 
(650 رابع : ,داعف ,1780-1860 ,تحصايحة ط مجسوحصا إه ورتساك ه73 بالعنصمة .51 
بو ,1967 بتكاجط واأع#لولا «ماعد< ,3 24. نضلاً مسن : شآء ,معطنه الا 
موهة ها مه منص عد دمن" نة عمددمج" ذ عامتسهحعد عدونائت 
اج ,1973 ,1 ,1 بعماتشحيصطة ملاو وماءماه!! ,جامسددقظا عة عماماسطك “#ماميو جر 
67-307 77 


تماماً كالأحداث التي 


يننا 


ذكرى تلك الأزمنة المقجعة 
محو لغتها انخاضة الوحشية من مفرداتناء29. يدل ذلك على حقيقة 
ارتباط الأحداث بشكل اللخطاب الذي يعبّر عنها. 


ما من نظرية لسانية إلأ واجهت المشكلة التي يطرحها تتابع 
الكلمات في الجمل . ونقد أظهر التزاج حول النظام المباشر مدى 
أهمية هذه المسألة وأبعادها الأيديرلوجية. ويرحي رصدٌ اللسان في 
العديد من الحالات بضرورة إدخال طابع النسبية إلى فكرة الطبيع؛ 
وقق منتقديي ريفارول من تلامذة كونديياك الذين راوحوا مكانهم على 
عتبة مجال رأوا خصيهء رذلك لافتقارهم إلى معلومات متنوّعة بشكل 
كاف وإلى أدوات عملانية ملاتمة. وإذا ما رمزنا للفاعل ب 'فا” 
وللفعل ب *ف* وللمقعول في الجملة البسيطة ذات الفعل المتعدّي 
ب *م*ء فإن أمثلة في اللغة الفرنسية مثل همنقط عا تممد ه اسكمه[ 
(الولد كسر المصاء أي كسر الولد العصا) أو عمن ناموهمة أفط صن 
عفدم (القطّ رأى فأراًء أي رأى القطّ فأرأ) تكون ذا 
500 (قاعل فعل مفعول أو: [نا ف م]). إل أ, 


ام الكلمات في 
هذه الأمثلة» وهو أقرب إلى الكتابة منه إلى الشفاهة» اليس النظام 
الوحيد: إذ يمكنء على سبيل المثال: أن نقول أتقمع! يدمقط +1 
فقت د'! (العصا الولدُ كسرها) واف من غ بز اذ ,تقدمة عمنه نز لز 
؛أمجعمه'!1 ندو (هناك فأرء وهناك قط رآه). ومن جهة أخرى» فإن 


بنية [فا ف م] لا تبدو طبيعية في نظر العقلانيين إلا بقدر تشبّئهمء 
تحت تأثير الفرنسية المكتوبة» في الاقتناع بأن على الأفكار أن 


031 اتطر : هآ عفد بتسبولاره نافع د «سجنةاعم بتعمله اللا عدهصا كط _اتعسملا ع ..] 
25 ,14391 ممت 


لقا 


تعمل وبالتالي على الجملة أن تتبسط اتطلاقاً من تعيين الفاعل 
كمصدر للفعل الذي يقوم يه وانتهاء بالغاية المرجوة. لكن تكفي 
دراسة نظام الأدلة الإشارية. في معظم لغات انصمّ والبكمء لكي 
3 [فا م ف] (وهي الأكثر انتشاراً في اللغة 
) وإما البنية [م ف فا (وهي عكس البنية 
آفا ف م]) وإما البنية [م فا ق)ء لكن لا نجد البنية [فا ف م1 
وبالتالي يُقابل جملة ##فلا ءا متعم مدنطه ما (الكلب يمطاد 
الأرنب؛ أي يصطاد الكلبٌ الأرنب) في هذه الأنظمة إما سلسلة 
الأدلّة *كلب" + "أرني" + *يصطاد* حبث يأتي الفاعل والمفعول 
قبل العلاقة التي تربطهماء وإما "أرنب" + "كلب" + 'يصطاد'» 
وإما "أرنب" + "يصطاد" + *كلب"» كما في إلقاء إيمائيّ 
للمشهد إذ يظهر الأرنبُ أولاً بوصفه متصدّراً وئلاعقاً. 
تمت ملاحظة الخصال الطبيعية لأنماط المتوالية هذه في كتاب 
يعود إلى حوالى قرن مضى: يمكن البرهئة على أن لغتنا الحالية هي 
التي تصٌ بحالات *القلب" لا لغة القدماء؛ كاللاتينية على سبيل 
المثال (. . .) فمن الخطأ معاملة نظام الجملة اللاتينية عند كثاب النثر 
ى 'حالات قي القلب". لنفتح أحد هذه الكتبء ويكن كتاب 
تاسيت (06ك19) على سبيل المثال. ترى أنه اعتمدء منذ الجملة 
الأولى في تعمد (حوليات)» النظام المألوف عند النْصمْ والبكم: 
#متدعطمط موه متوعد وج ه تسمصمة تعزتنا . وتتقل هذه العبارة 


إلى اللغة الفرنسية كالتالي: 


عددمظ عل علاتب ها لممطة*0 امعتغمع تمع جده) أصععنه كلهم معط 
ملوك حكمرا أولاً مدينة روما (حكم الملوك أولاً مدينة روما). 


روما فيما مضى ملوك كان لهم" (...) إ* 
غرار الشعوب (العفوية): عن أفكارهم في نظام نَوَلْدٍ الأفكار (نظام 


ينا 


إيماء التعدت)29 وكان سبق لديدرو؛ في رسالة حول الصم 
والبكم”””؛ أن أرصى بدراسة أنظمة الإشارات المستخدمة للتواصل 
مع الصم والبكمء إذ بدت له فائدتها في دراسة اللغة أكيدة رأى 
فيها الطريق إلى حل تناقض مقيم في قلب العملية الحوارية: فَالحَدَتُ 
يتم نصوّره فيها بصورة شاملة بينما يقصل تمثُله اللساني مراحله 
بالضرورة. قإذا ما عرفنا التسلسل الطبيعيَ للأفكار يصبح بإمكاتنا على 
الأقل أن نتخيل كيف يتم تحليل الواقع بعد إدراكه في شموليته. غير 
أن ديدرو يرى» وعلى أثر كو: *“» أن معرفة هذا التسلسل 
تتطلب إعتماد معيار النظام الذي اتبعته الإشارات في حال اختيارنا لها 
كوسائل للتعبير. 
والحن أن الإشارات هي التي كانت تُمكل الأحداث في 
الاصل» بحسب كونديياك. فلقد رأى, متيئياً مقولة الأسبقية الزمنية 
للاسماء (الحلقة المفرغة: إنظر الفصل السادسء ص .)١08‏ أن هذه 
الأسماء وحدها تد تتمتّع بحضور لساني. وحين تمْ في مرحلة لاحقة 
استبدالٌ الإشارات التي تمر من الأحداث بأقعال» بقي الاسم 3 
المقدّمة لأنه العنصر الأول تاريخيا وبالتالي ٠‏ يتابع كوندبياك قائلاء 
فإن نظام الكنمات كان في البداية "ثمرة' + “أراد", و. بلغ 
الإنسان مرحلة التعبير عن الفاعل وضعه في الموقع الأخير من 
الجملة . ويعطينا ذلك وفق الصيغة الحديثة البنية [م ف فا]ء أي تماماً 
عكس البنية الكليّة [فا ف م] وهي النظام الذي تضعه مسبقاً النظرة 
المعادية للتاريخ . 


وهكذا يبدوء وعلى الرغم من بعض نقائص منهج كرنديياك» 


2 افسظر: بج 19 ع7 نسم ماصع د دعا جاسم تممه بوسحم ,امللتنوه6‎ 50١ 
الإضافات بين محقوفين حي ل م. جرس #فقد0ل .34 في كثليه بلعبه اراد عمل‎ .297-300 
06889 وكيد يسنشهد بهذا لكاب (صي‎ 09: 
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أننا إذا ما تبئينا أسلوب التفكير وق نظام العالم وبحسب تمثل 
إشارات الصمّ والبكم للمكان وللزمات» ن أن السلاسل [م ف فا] 
و[م قا ف] وآفا م ف] حي تماماً يقدر طبيعية السلسلة 
فا ف م] التي لا تشكل التر: ب الوحيد الممكن في الألسنة التي 
توجد فيها هذه السلسلة. وتأتي خلاصة كل ما مضى كتحصيل 
حاصل. فهناك أكثر من نمط واحد لما هو طبيعي» وتنضوي نحت 
هذا المقهوم العام وقائمُ غير متجانسة مختلطة يبعضها البعض. ولقد 
سبق لأحد المعقبين على ريفارول أن كتب: «إن ما أوقع في الخطا 
جميع الذين ١ن‏ هذا المرفتيع ريا عر هو أنهم خلطوا بين 
النظام المباشر والترتيب التحوي لنرتيبب 
الجملة وتوابعه؛ ثم المسئدَ وما 
المباشر بموضع كل كلمة وفق مكانة الفكرة التي تعر عد 
الذهن**" . فالنظام [م ف فا] هو نظام طبيعي إذا ما أخذنا مبدأ 
الوضوح كمعيار واعتبرناء مع كونديباك؛ أن أوضح أسلوب للتعبير 
عن العلافة بين المشاركين في الْحََدَثِ هو وضع الكلمة التي تعبّر عن 
هذه العلاقة بينهم. كما إن النظامين [م فا ف] و[قا م ف] طبيعيين 
بدورهما: قالأول طبيعيٌ إذا ما اعتيرقاء وفق تجرية الصمّ والبكمء أن 
الإدراك الحسيّ في المكان يبدأ بإدراك المقعول» أو النتيجة أو الغاية» 
ثم يليه الفاعل» أو السبب أو الإجراء. والثاني طبيعي إذا ما اعتبرنا 
الفاعل محرا الفمل وبالالي العنصر الأولاء أما العلاقة التي تريط بين 
0 وعناك ما هو أكثر من ذلك: فحتى 
بة النظر النحوية البحتة يُعمَيْرُ النظامان [م فا ف] و[فا م ف 
ن إذا ما أخذنا بمبدا وحدة الاتجاه أن الفعل عنصر 
مركزي تتعلّق به البيّئات الاسمية» تقوم المتواليةٌ في الحالتين انطلاقاً 
من المحذدات وياتجاه المحدّد: م -> فا -ه في فا -» م ->ه 


066 زاجم : 886 جلك بره بد سصدو لا 
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ف. فهي إذآً وحيدة الاتجاء تماماً كما هي ٠‏ لكن بالاتجاء المعكوس» 
في + أخرى لم نذكرها حتى الآنء هي [ف فا م]ء حيث تتجه من 
المحدّد نحو المحدّدات 


يمكتنا بهذه الطريقة ملاحظة الوقائع التي تشهد عليها الألسنة 
بمختلف أنواعها. وإذا ما تجتبنا الإجراء المختزِلٌ الذي تبتاه 
العقلانيون المتمسّكون ببنية آفا ف م] بوصفها النمط الوحيد الممكن 
اللمتواليةء فإننا لا نعتمد نظاماً ما ونعتبرء نمطاً إل لأنه سائد إحصائياً 
في الظروف غير الموسمة بالتعبيرية (لا لأنه وحيد وحصريّ). يمكننا 
عندئل استخلاص دروس مفيدة من دراسة التَوَرّع وفق الألسنة. إذ 
يمكل النظام [ف فا م]؛ الوحيد الاتجاه: /١0‏ من الألسنة المعروفة 
الومن بيتها السامية والسلتية): ويمكل النظام [فا م ف] الوحيد الاتجاه 
آيضآً (لكن بعمورة ممكوسة) 1/54 منها (كالتركية واليابانية والهندية 
والعديد من اللغات الأميركية - الهندية والأوقيانوسية». أما النظام 
آم فا ف] قلا يوجد إلا في جزء من ال ٠١‏ التي يوجد فيها أيضاً 
النظامان [م ف فا] و[آف م فا] (الملغاشية ولغاث بولينيزيا وميلانيزيا 
بالنسية لهذا النمط الأخير). هذا التفارت في التوزّع بين فا م ف] 
ولم فا ف] يدعو إلى افتراض أن الطبيعي ذا النمط المفهومي» احيث 
تتم تسمية الفاعل أولاً باعتباره محرّك الحَدَثْه 
7 النمط المكاني حيث يمكن ملاحظة المفعوا 5 
حين يتضمن الحَدَتُ حركة؛ كما في الفضاء البصريٍ للاصمّ. والح 
أن المتواليات الثلاث التي تشكل أقليةء رهي [م فا ف] و[م ف فا] 
و[آف م قم يظهر فيها جميعاً التسلسل [م + فا]ء المباشر أو غير 
المباشره لا التسئسل [فا + م]. 

تقابل نسبةٌ ال 757 المتبقية ألسنة من نمط [فا ف م] (كالألسنة 
الرومانية والسلافية والمنغوفية الخميرية وغيرها؛ إض مثل هذه 
التسبة شكلاً من أشكال الطبيعية» إلا أنه لا يتعلّق بوحدانية الاتجاه 


ليفا 


الأن انام زق: د تريح جا ومو ولق ب نظامين متناقضين كما 

يشير السهمان؛ نظام هجين من وجهة 
النظام الطبيعيَ أيضاً يمعايير مكانية أو مقرء فالتسلسل حتى الآن 
ليس [م فا ف] ولا [فا م ف5- فوجهة الأطقية هي التي تتحقم 
في اختيار المعيار""©: إذ تقود الاسترا 


اس ا ب رف أبس 

مع الفعل). فإن لم يتضمّن الخرٌ مشاركاً آخر يكون لدينا النظام 
3 ف]ء وإن تمن مشاركاً آخر يُضاف مفعول في آخره» أي يصبح 
لديتا النظام [فا ف م6 ذلك هو التبرير الوحيد المقبول لذالك النظام 
الطبيعيَ المشهور للغة الفرنسية (وللغات كثيرة غيرها». فوجهة النظر 
المعتمدة هي التي تؤسّس لمفهوم الطبيعيّ. امع أن الإطار المعتمد ما 
يزال إطار الجملة ‏ فما أن نتجاوز هذا الحذ ونتناول تتابع المنطوقات 
في النمى» حتى يصبح نظام [فا ف م] بصرامته مقلقاً لمنطق 
الانتقال . 


المتوالية النصاعدية والمتوالية التنازلية. 
التأملات النظرية التكوينية - الاجتماعية 


الوصل 4# (انظر الفصل الثاث: ص 1/) علاقة ملكية (##نطده عل 
عتاتهس دل دنتر المعلّم) أو احتواء (كطا عل مومه 5#نا كوب من 
الشاي) أو أصل (منعمد» عل علءمه'! العم الذي في روسيا) أو مادة 
(ب عل عاطنعصصا مه بناء من الزجاج). .. إلخ يصبح من 
السهل: إذا ما هذا الإطاره إظهار خواصٌ الألسنة والمساهمة 


(255 حول عقه النقطة رابجع الفصل النايع: صن 50-985 


هنا 


في الجدل حول نظام الكلمات كانعكاس للعلاقات التراتبية التباعية ‏ 
فقلبُ موقع الاسمين يغيّر المعنى أو يلغي بيئما اليس الإحلال النظام 
[فا م ف]» في الجملة إلتامّقء محل التظام [فا ف م] مثل هذا الأثر 
بالضرورة . 
القد لاحظ أهمية ظواهر الترتيب داخل المجموعة المكرّنة من 
أسمين» وفي انستين سنة الأولى من هذا القرن تحديداء لساتيرن مثل 
اب. و شميدت (4نسا5 ./19©) وش . بالي (زالهه .0) ول تينيير 
سنس 2770 أويل الوقائم نفسها وإن باستخدام 
نظام تتابع الاسمين سمة جوهرية؛ يمعزل 
عن القرائن العديدة التي تضاف إلبه في الألسئة (اللواسق المختلفة 
وغيرها): وهي سمة كليّة لارتباطها بخطية الخطاب. فأحدهماء أي 
المحتدء » هو بمثابة المركز الذي يضاف إليه الآخر. أي المحذد وهر 
محيطه؛ بعلاقة تباعيّة ويسمّي شميدت التسلسل [اسم محدّد + اسم 
محدٌّد]ء كما في مثال #نامعة! عك نا م1 (كتابُ التلمية) في اللغة 
الغرنسيةء 'حالة الإضافة المتاخر: رة'ء ويسمّيه بالي 'المتوالية 
المتدرّجة* (التدرّج من المركز نحو المحيط)؛ أما 
*النظام النابذ" . كما يسمّون النظام المعاكس؛ وعلى التوالي 3 
الإضافة السابقة *ء و"المتوالية الاء ٠"‏ و" النظام الجاذب' . 
ة كناية عن الحالة الأولى» 5 


وهنا أيضاً تنوارى الأبديولوجيا خلف النظريات النحوية التي 
نخالها بريئة» هذا إن لم تكن نتحكم فيها مباشرة ٠‏ إذ يبدا الأب 
شميدت باليرهنة على أن علامات الجنس والعدد وكذلك الواصق 


0 تسر بعلاحة جيل مدل ولاسطععم وت فد #منانمإضموجر5 عاط ,افنسطمة 10ح 
.تمه © :1926 يوج السمششسظهاووتونا. واسلمة8 ابد اعفاد 
,1933 بعطمم1 خط عمق ماممصدرر عدواامفهما ١‏ مندضوع مبجالضوصلة 
علساوطستلل! بعتيه7 بعلتصوصصه #تصتدرد يك مصجفاة نم1 1 :1965 لذ 

1959, 2*4 1966 


ين 


القئات (انظر الفصل الثالث؛: ص 14) تميلء أمام الاسم المحدّدء 
إلى شغل موقع مطابق لموقع المحذدء وأن هذا المرقع هو أيضاً 
موقعٌ المفعول بالنسبة إلى الفعل المتعذي. ويثبت هذا التتايع 
اللمتواليات في رأيه الأهمية التي يكتسبهاء في نحو كل لانء نظام 
تعاقب كلمتين بينهما علاقة تحديدية: وهذا النظام هو بمثابة نموذج 
الغيره. إذاً فتفسير الاختلاف بين المتواليتين [اسم محدّد + اسم 
محذد] (أي 'حالة الإضافة المتأخرة") و[اسم محدّد + اسم محدد] 
(أي "حالة الإضافة السابقة*) هو في قلب أيه نظرية في نظام 
الكلمات. ويوحي المؤلف أن التفسير يكمن في عمليات التكيف 
الاجتماعية . 


ب مجال المزارعين حملة القأس 
والمتنجل» ؛ ويسود في مبتمعاتهم القائرن الأمومئ» ومجال الرحل 
عرني المواشي ٠‏ ويخضعون للقانون الأبوي» ومجال كبار الصيّادين 
ن في عشائر طوطمية» ويخضعون أيضاً للقانون الأبوي. 
ريقذر شميدت» من باب الإشارة إلى وجود صلة ما لا من باب 
المحاجّة: أن حائة الإضافة المتأخّرة لا يمكن أن يكون موطنها 
الأصلي في هذين المجالين الأخيرين» أي في المجتمعات الأبوية. 

والواقع أنها لا توجد في المتاطق التي ما زال القانون الأبوئي البداين 
يسود فيها: في وسط أوستراليا وشمالها وفي بولينيزيا وفي بلاد 
السونورا (9558ه) (شمال المكسيك). وهناك استثناءء *يؤكد 
القاعدة": في الثقافات المسمَّاة بثقافات السهم المرئد 
اللقانون الأبويّ ومع ذلك توجد في 
والْحن أن هذه السمة اللانية في هذء 
النقافات (كما في بلاد التسيمشيان (هدنة:دن) في أميركا الشمالية» 
هي سمة مستعارة. وهكذا تكون حالة الإضافة السابقة "عضوية - 


انفسية ' ومن خواصٌ المجتمعات البدائية الأبوية. وعلى العكس من 
اذلك» تكون الإضافة المتأ. 'تحليلية ‏ عقلانية" وخاضة 
بالمجتمعات الأمومية الأكثر تطوّراً. 

كيف يمكن التسليم هكذا بوجود فارق بين درجتين من درجات 
العقلانية أو بين عغوية عاطفية وتباعد انعكاسئ؟ فالتحديد عن طريق 
المضاف الاسم ("الإضافة') يحمل» بحسب المؤلّف؛ معلومة 
جديدة تشير إلى أي نوع يتتمي جنس الاسم المحدّد. وبالتالي اذك 
السابق لهذا التحديد أي تحديد النوع قبل الجنسء هو أمر ساذج 
ويخائف نظا الوصف الملمن لذ بعلي الحنس قبل اتوع في 
تصنيفات الكائنات الحيّة الامالة ال أسخرة هي تعكس 
تم تمثلها بصورة أفضل» فلا ث في أنها أنت في رنك متاترل 
«تمقل الإضافةء ضمن مجمل جهاز التطزر المنهومي» هذا الاختلاف 
التعبينيَ الذي يشكل النرع الجديد انطلاقاً من كليّة الجنس. نفي 
منهوم أ##وتالذهسدهةة (*بيت ‏ مفتاح* - *مقتاء 20 
سبيل المثال» فإن كلمة عتعها8 'مفتاح" قي الجدن لمارا 
لجميع أنواع المفاتيح. آما الإضافة مدق (ييت) التي لني تأي قبلها هي 
الاختلاف التعييني. فالجتس هو الأقدم ب إنه المعروفٌ 
سابقاً. أما الا. ا 
إلى ذاته بوصفه جديداً. لهذا السبب فإنهه في نمط التقكير الذي 
ينّسم بالسذاجة والطبيعية والحرارة العفوية» يأني في الإضافة السابقة 
داخل تركيب الكلمات. أما في أن 


ب بعدء كما في التسميات 
العلمية للاجناس والأتراع الحيوانية را 

إلا أنه ليس صحيحاً أن المكان الطبيعيّ للتعيين يأني بعد 
00 راجع: كه نوري عه الفقسامة يو 


كفنا 


المعيّن. ولقد ذكر بذلك ديذرو في حديثه عن الجوهر وعن 
الصفةل*”2. وعلى أية حال» وعند هذه الدرجة من التأمّل النظريء لا 
غادرنا مرطن العلم وحسبء بل دخلنا في قلب العالم 
في وإذا ما كانت هناك 
أيضاً من حاجة إلى دليل على عشاشة مثل هذا البناء النظريٌ» 
من خلال توضّل عالم آخرء هر عالم النفس و. ووندت 
همد 09 وانطلاقاً من المعطيات نفسهاء إلى نتيجة مخالغة 
وغير قابلة للبرهنة كحال النتيجة التي توضل إليها شميدت. يرى 
ووندت' أن الألسنة التي تتبع النظام [اسم محدّد + اسم محنّد] 
هي آلسنة بدائية» لأن هذا النظام هو نظام لخة الإشارات. 


كانت الدراسات المتصلة باسباب الأمراض بصورة عمليات 
إعادة تركيب نفسية ‏ اجتماعية ‏ ثقافية ما تزال مرغوية في بداية القرنا 
العشرين. ونجد لها أثرأء قبل الأب شميدت» عند رجل دين آخر هو 
الأب ج. اثان جينيكين (معاعممظ© مدلا .00". ولقد كانت رائجة 
في القرن الناسع عشر وغير غريبة عن التقليد "العقلاتي فلقد مير 
ه. فيل (ل78/6 .64) نمطين من المفعولات: «تضع الفرنسية العديد 
من الصفات قبل الاسم الذي تحنده؛ وتتيح للظروف وللعيم الظرفية 
أن تاني قبل الفمل: إلا أنها صارمة في ما بموقع المضاقات. 
ونستطيع التالي تمييز نوعين من العلاقات بين الفكرة المتعُمة 
والفكرة المتمّمة . خذوا الجملة: ة 16مع4 قد تعره سوط من ععناة 
عنتنهم ها (قتل إنسان» تسديئاً لِدين الوطن). تلك هي علاقة الفعل 
بالمفعول الذي يصيبه الفعل وهي علاقة حسّية وماذية إذا شثنا القول. 
ععامدم معنط بأدعدك تعره فصدع دنآ (شقة كبيرة» تَكلْمْ بفصاحة). 


0 ريمن بع قش بج مات بوه يعنصم ب مصعم ما جد عجانمة 

١‏ ا د ات بوه ,متهملص رو وصظلة/ا مه ماسسوصلظ: 

فج اتسسظسسر: فاق امممداة ,نعط سوخجمام وم عموتسستهطا بف معواعاءط 
1907 جات« مسدعحةة هنا نوكا _اطه ١‏ عمل جه/ .2 ,سملت اقوة 


ردنا 


يتصوّر حركة تدرّجية من السابق إلى اللاحق. أما في العلاقة الثانية 
فهناك نفكيك للفكرة وحسب عن طريق التفكيرء رحيث لا يكتشف 
الخيال طرقين مختلفين يمكنه أن يضفي على أحدهما صفة السابق 
وعلى الآخر صفة اللاحتق»”””". ثم يعطي فيما بعد مثالاً عن اللاتينية 
يؤيّد فكرة الوضوح الذي يتأنّى عن الحالات التي يأني المفعول فيها 
بعد الفعل: ؛حين نقول (...) «عع تدعت ونو88 (سيبيون 
القرطاجي) فلا مجال للتوف» إذ تبقى حالةٌ المفعول هنا معلقة في 
الفراغ ويجب أن تجد مرتكزاً لها. أعطنا سريعاً فعلاً يدعمها وأضفه 
وليكن اتتهميسيي أما إذا بدأت الجملة ب منونة 
وناو (سيبيون قَتَح) فسنحتاج أيضاً إلى معرفة أيه مدينة فتحها 
سيبيون» لكن الكلمات الملفوظة» ومن رجهة النظر النحوية» تستقيم 
الوحدها ولا تحتاج للارتكاز إلى غيرهاء”7”© 

اليس لهذه التأمّلات. التي تحيل إلى نظام الكلمات ضمن 
الجملة الفرنسية وتشخذها نموذجأء من قاعدة صلبة. وحتى إذا ما 
سلّمنا بأنها تعكس استنتاجات حدسية ليست خاطثة بأكملهاء يخاصة 
في ما يتعلق بموضع الصغة فإنها لا تسمح بالتصريح بأن هناك نظام 
كلمات “أنضل' من غيره. وحتى إن أصاب ثيل في حكمه على 
النظام التصاعديٍ بأنه أقرب إلى وحدة الفكر وأن النظام التنازليّ 
أفضل في إظهار مراحله بوضوح» فإن ذلك لا يكفي لاستنتاج أفضلية 
أحدهما على الآخر. فالفرنسية» مثلها مثل أي سان آخره تستخدم 
85 انظ عند تعاصوجمه تمصمفعه صعيمما عماوص عدج ويل عط من جف بلالا 11 


ص نا 32 بهفة1 إملسضطاع #تمسجمي عل «متعسع جومم مسوحما 
53 ج ,1568 ,عمسم" به ملمه طن 


0 


نينا 


النظام الأول أو الثاني بحسب التراكيب» وئيس فيها ما يستدعي 
تفضيل أحدهماء وهو النظام [ف + م]ء كما اقترحت مدام دو ستال 
(اغهن5 عل »06 التي خضمتء» مع غيرهاء لإغواء المركزية الإثنية 
الي يغذيها الخيال عن اللسان: «اللغة الألمانية 
الفرنسية للمحادثة السريعة. إذ لا تتيح 
المعنى إل في نهاية الجملة عادة©©. 

ونقع حتى عند أكثر اللساد ن حمافة على بعض الأفكار 
الثقافية المسبقة هنا وهناك. إذ ش ‏ بالي أن المتوالية التدزجية 
متطلبات الخطية”*2. وهذه التدرّجية» ضمن المجموعة [اسم 
محدّد + اسم محدّد]: هي تدرّجية الفرنسية لغته الأم! أما المتوالية 
المخالفة التي يسميها "استباق وهو اسم يحمل حكماً مسبقاً 
عليهاء «فهي تركيبية وضذ ٠‏ لأن «قسماً من المنطوق» يرتبط 
فهمه بقسم آخرء يسبق هذا الأخير بدلا من أن يلحق به (...) ولا 
يجب أن يأتي المحدّدٌ إلا بعد ما يحنّحٌه عند اختزال الجمل إلى 
أجزاء. قار بين : عنام دمص عه وعفم دمص عل مموتمد 79766 . 
وإذا ما افترضنا أن الناطقين بلسان يعمد المتوالية الاستباقية يشعرون 
أمام هذا الجزء من المجموعة الاسمية ثم دم عل بعدم اكتمال 


المعنى: وهو إحساس يضفيه عليهم اللساني الفرنسي» فإننا نجد في 
الفرنسية نفسها حالات مشابهة: فضمير الملكية المتصلء ويقابل 
الضمير المحدّد المنفصلء يأتي قبل الاسم المحدٌّد لا يعده فنقول: 
سسعرعط ده (قبّعتي)”*'. ويشير بالي بالذات. مؤكّداً عن حق 
على العلاقة الجوهرية والمهمّلة في كثير من الأحيان بين نظام 


7 قط : 12 وس با م18 بمويسمصلا؟ مط 

0 افظر + .201 بج ناك جيه بملصيده ةصمج عضحيلة اء علد ضع عسهاامشوضة 
رم غيم 

() .من الراضح أن الوضع يختاف في لعرية» فالضسير المنصل يل بااسم (العتوجم). 


اين 


منبورة . فقيود إيقاعات القرنسية الحديئةء وهي نسان ينبرٌ أواخر 
الكلمة ومجموعة الكذمات» تقذب المعنى حين لا تكرن المتوالية 
والحقّ أننا نتوّع نبرأ للعناصر يضيف معلومة جديدة عن 
طريق التعيين» كما هي حال عا رصدة عك في الجملتين عاعفص»م 
اؤخلة رممعة ع4 دمعجمف عا (قبَعَةُ جان). إلا أن الأمر نيس كذلك 
في مجهت دمص (تبّعتي) حيث النبر في الاسم بادعمفط لا في 
الضمير دمدد؛ اللهم إل في حالة توكيد الضمير. 

يدو موقفا #غنصد1) أكثر تماسكاء فهر يرى أن «النحو 
ي بأكمله يعتمد على العلاقات بين النظام البنيوي والنظام 
الخطَيه'”". فالنظام الأول هو النظام الهرميّ الذي ينظم الجملة 
حول مركزه هو الفعل عند تينييرء تتبع له بقية الكلمات. عندها 
يعني النطق بلسان ما القدرة على الانتقال من هذا النظام الكلي إلى 
النظام الخطيّ الخاصٌ بذلك اللسان؛ بينما يعني فهمُه القدرة على 
القيام بالعملية المعاكسة. يقترح تينيير 9 عن طريق معني 
الكشف الخطي:**, أيء كما في بداية القرن التاسع عشرء عن 
طريق التقارب النموذجي لا الرابط التكويني» في وقت بدأت فيه 
التصنيفات وفق العائلات اللغوية تسود في نهاية القرن التاسع عشر 
الدرجة أن مبيه (اعلاه26) صرّح فيما بعد أنها الوحيدة المقبولة. تقد 
أعتمد تينييرء كما قعل شميدت ويالي. المجموعة الاسمية أساساً لا 
المنطوق. على الرغم من أن بعض أمثلته تأخذ جملا تامّة. فألسنة 
العالم بالنسية إليه هي ذات نظام نابذ أو جاذب بحسب ما يكون 
العنصرٌ المحدّدُ نلاسم ‏ المركزء أكان متأحّراً (مثل اللغات السامية 
والبانتر #عتدامادهط والبوليئيزية) آم سابقاً (مثل اللغات “الأورالية - 
الألطية * والقوقازية والنرائيدية «#دمعنةفمدية). لكنه قُع وجود 
حالات وسيطة أيضاً. فالفرنسية لان *نابذ معتدل" ٠‏ إذ يقال فيه 


00 اتظرة لقا بج بات به بملمسمصحيه محصاور عل بقاع 
> قم فيو 


هنا 


تمممع8ظ عرجه؟ تدكلة (الغريد يضرب برنار) حيث ع#وجه؟8 املق 
(ألفريد يضرب) جاذبة» ولعهم2 عووه؟ (يضرب برتار) نابذة. كما 
أن اللاتينية لساتن جاذب معتدل مثل اليونانية واللغات السلافية 
هذه التقسيمات ميسّطة إلى حدٌّ ما. فالواقع أن ألسنة مثل 
بعض الحرية في ترتيب الكلمات التي تؤدّي بسهولة 
رظائف متمايزة» على اعتبار أن الترافق يعكس التماهي بين 
المجموعات المتضامنة . فهناك مناجاة مشهورة لشيشرون تبدأ بالكلمة 
الأهم تهت وه لا تحول حخمس كلمات أخرى معترضة من درن 
ربطهاء بوضوح» بتلك آئتي تنوافق معها في الحالة الإعرابية (كما في 
الترع رالعدد) أي كلمة معدو هعدزمم : مسعمط مز مسماءتتاكم0 0 
«توعةل ددم سهد معممتتسسزممف عدم متامماتجمف. مستمسة 
(1 ,1 ,:0©) «إنها مشلولة ‏ لأن الجميع هنا يعلمون ‏ مناجاتك» أفلا 
ترى؟» (إن متاجاتك مشلولة لأن الجميع هنا يعلمرن» أفلا ترى؟). 
ومن جهة أخرى؛ فإن التمييز» وعلى الرغم من أهميته : 
نابذ وجاذب» بسيط غاية البساطة حتى وإن شذبناه بالتعزف على 
درجات وسيطة لرصد تعفيد الوقائع. وأخيراء فإن المعيار المحذد 
لمكانة مفهوم المركزء أي الذي يتيح ممرنة أي عتصر هو الأعلى 
مقاماً في الهرمية» غير واضح التعريف. فهذء جوهرية إذا ها 
أردنا وسم نظام الكلمات في الأكستة مقابل نظام قابل للتقكير فيه 
ونظام العالم 19 , 


تنؤع الأنساق 

من سيئات الصيغ من مثل [فا ف م] و[فا م ف]... إلخء 
أنها تفترح نظاماً ثابتً ذكل لسان وهو أمر رآينا أن الوقائع تدذحضه. 
فتنوع الأنساق» التي تستدعيها حاجات التعبير المتنوّعة: شرط من 


ا لك 


نا 


شروط ما بمككن قوله. ومن شآن نظام وحيد صارم لجميع الظروف 
أن يكن عاملاً مدمّراً للسان. فالتتوّع يعكى نمطين من أنماط التالف 
متناحرين: يقيّد الأول المتراليات بمثيلاتها في الماضيء والآخر 
يقيّدها بمتواليات اللسان المعاصر. والحقيقة أن الكلمات - الأدوات 
والوحدات الدلائية الصغرى يدأت تنفصل عن الألفاظ المعجمية. 
اللفيظات: عن طريق التخضص في المعنى وغالباً عن طريق الاختزال 
الشكلي؛ وذلك عند منتصف الطريق ضمن الحركة الدورية التي تقود 
تطور الألسنة؛ أي أثناء مرحلة التفعيد. ومن بين الوحدات الدلالية 
الصغرى. حافظت تلك التي تعمل كعناصر ريط (كأحرق الجر في 
الفرنسية على سبيل المثال)؛ ولمذة طويمة إلى حدٌ ما بالنسبة إلى 
الكلمات القريبة منهاء على الموقع الذي كانت تشغله كلقيظات. 
ولهذا السبب» وكمثال على ذلك» فإن عناصر الربط التي انحدرت 
من أسماء مفعول أو أسماء فاعل قديمة في الفرنسية ما نزال موجودة» 
على الأقلّ في اللغة الأدبيةء وفي مواقع التأخير أي في المواقع التي 
كانت تشغلها فيما مغى. تلك هي حال كلمئَيَ )ممت (ما عدا) 
اهدده (أنناء) في المثالين التاليين: قهز رمعم عفدم 16 ثناها عدو» 
«غامعممه عا (فليخرج الجميع ما عدا الفتيات) (من دون توافق 
في النوع والعدد عند الكتابة لأن الحالة ليست اليوم حالة اسم فاعل - 
صفة)؛ ودتعصيت مضمحه بعك غمنعع ف انه (عانى طيلة سنرات). 
يتصل الأمر هنا بانسجام في المتوالية يعكس التاريخ. إلا أن نمطا 
آخر من الانسجام البنيوي والتزامنئ في المتوالية يميلء هذه المرّة: 
إلى تقييد كافة عناصر الربط بالمتوالية المهيمئة؛ ويعني ذا 

إعطاءها حالة حروف الجر ومحلها. لهذا السبب فمن الشائع 
جداً في الفرنسية القرل دعتعلاة معز غاوعمت رعفدمة دعك اسهد 


كما تميل حالات الثآء النادرة في الفرنسية إلى الاستخدام في 
مواقع التقديم. يُعتبرٌ هذا الأسلوبيّ حَكُماً في الخلاف بين 


نمطي الانسجام في المتوالية: التاريخيّ والبنيوي ‏ 


ينا 


تجد حالات مشابهة في الألستة الأخرى . إذ توجد في اللغتين 
القنلندية والهنغارية» وهما من ألسنة التآخير بحسب النحو الأورالي 
التقليدي» بعضٌ حالات التقديم لعناصر الريط يبدو أنها آخذة 
بالتوشع. وفي حالات أخرىء يراعي التطوَرٌ المتواليات التي تحمل 
آثار أصولها ففي الصيتية» على سبيل المثال: هناك تقديم وتأخير 
معاً إلا أنهما يرجعان إلى أصول مختلقة . فعناصر التقديم هي أقعال. 
فهي تأتي قبل الاسم المنصوب أو المجرور مثلما 
كانت تلك الأفعال تسبق المفعول. أما عناصر التأخير فهي أسماء 
قديمة وبالتالي نهي نبع الاسم المنصوب أو المجرور مثلما كانت 
اتلك الأسماء تتبع ما يحددها وقق المتوالية الصينية النمطية. فلدينا إذأ 
الترسيمتان التاليتان: 


وعطوغم + نعم + ودفة 
أرسل + أعطى (- إلى) + طالب 
(لرسَلَ إلى الطالب» 
حيث فقي تعمل كحرف جرٌ مقذمء محلها قبل الاسم المجرور. 


مممطة + فداه 
طاولة + قوق (- على) 
(على الطاوئة) 
حيث #قهطه تعمل كحرف جر مؤخرء محلها بعد الاسم المجرور. 
لاني ذا اللامتترات م وجوه احرف جل في الضيةة 6 ير 


440١‏ انظ ر: نم0 عط ها ممصدتع!! تدالكنايه”ا طافد مس6 أه عتمدجوادنا عسمكه 
ضوعم ل عامصههتا ,كه صامج 0 .1.1« ستسمحملظ لتكهمتمده الا كد 
بعد بج ,نكا حص :3615 


كنا 


هو الذي يشعر بالدعشة حيال هذا الأمرء إذ سبق له أن ذكر بأن ني 
الألسنة ذات البئية [اسم محنّد + اسم محدد] تكون عناصر الربط 
الكن تلك هي حال اللغة الصينية التي وإن كان فيها أحرف 
فلأت أصلها أفعال لا أسماء الانسجام في المتوائيات تام 
هنا إذأء ويتميّز النظام يتماسك تاريخ : 

هناك حالات أخرى تُظهر كيف تستفيد الألسنة من تنوْع النظام . 
وموقع الصفة في الفرنسية هو أشهر تلك الحالات. فالفرنسية القديمة 
كانت تقدّمها بصورة أسهل من الفرنسية الحديثة. ويبذوء في 
الحالات العديدة التي يمكن فيها أو تأخيرهاء أن التسلسل 
[اسم + صغة] يتضمّن إلحاقاً تحليلياً لنعت» بينما يتضمن التسلسل 
المخالف (متوائية تصاعدية) تكافلاً أكبر للمجموعة المعطأة بصورة 
تركيبية: معدونمز عنما (قوانين جائرة)/ ىذها دمدونمف اعم يندنهام 
(متعة حقيقية)/ تاعندام اماد عمتمعلط عملا (فكرة غريبة)/ #ممعلط 
عضلت عصقسى عمسممعهنااه (فضل كبير)/ #مصمعينامه مستمني . 

وتظهر بعض الوقائع هذا التماسك الأقوى للبنية ذات النعت 
المقدم. فهي الأكثر استعمالاً في العبارات الاصطلاحية والاقلّ 
تفكيكاً. قعبارات مثل عاوسنه غدعدم (الماضي الناقص) ر-ضا6همم 
القداته (محضر رسميّ) قابلة للتأويل تحليلياً. أما همعمعمهاظ (توقيع 
على بياض) وع«تص مومه (مولّدة أر قابلة) والومء كدهه (جواز 
مرور» فأقلّ قابلية بكثير. وهناك ظواهر أخرى تنحو المنحى نفسه. 
إذ يبدوء من جهة» أننا تلفظ #تصع١«دهه‏ عدعفماع (ذكرى مجيدة) 
وعتدف 4دمعمه (المجند الثاني) بسرعة أكبر من لفظ كتم«نامه 
عماج وقدمتمة عدممة: إذ تشكو هاتان العبارتان من وقفة عند 
الحدّ الفاصل بين الكلمتين. ومن جهة أخرىء» وفي ححالة النبر الهابط 
في نهاية مجموعة مقردات فرئسية» تبدو عيارة «تتعاءملع «تمعبنامعه 
وكأنها تشنّد على مفهوم المجد بصورة أكبر. وأخيراء فإننا عادة ما 
نصل باتلفظ بين كلمتي عصاناه 4دماهمم (هرّة عميقة) وبين كلمت 


16 


م#عددمط ؛معناعمت (رجل فاضل)» بيئما الوصل ليس شائعاً في هنا 
عصقماه 4نه6 (يرد شديد) وفي عاطفسنة تمدوداوعم هنا (بديل 
لطيف). والحقٌ أن هذا الفرق الشكليٍ هو الذي يميّز الاختلاف ني 
المعنى كما في علهنت؟ة () سداد دنا (أعمى عالم) ( 
هي الصفة هنا وعانغمة الاسم فالأمر يتصل بأعمى يتصف بالعلم» 
وفي #تهنء*ه نامحد من دون الوصل (يتصل الأمر هذه !! بعالم 
يتصف بالعمى). ولا شك في أن هذا التميبز فيس عاماً في الفرنسية» 
كما إننا لا نجد الوصل وكذلك استعمال صفة :هده (عالم) في 
حالة التقديم عند جميع الناطقين بالفرنسية. وإنه لصحيح» من جهة 
أخرى؛ أنه لا يوجد ‏ خارج هذه الحالة التي يمكن فيها لأ من 
اللفظين المتشاركين أن يكون اسماً أو صغة وفق موقعه - في الأمثلة 
التي سقناها حتى الآن اختلاف دلاليٌ عميق بين الموقعين إنما 
يتعلّق الأمر بشكل خاصٌ بتضادٌ بين نمت داخليٌ أكثر (متوالية 
تصاعدية) ونعت خارجيٌ أكثر (متوا إلية). 


ث امدندهو 


ومع ذلك تُظهرٌ الألسنةٌ» في حالات أخرىء ميلاً إلى 
استقطاب المعاني وف مراقع الكلمات . فمثلاً عاغدم عتمستعط (شاعر 
موئق) تعني أن الشاعر موفق كشاعرء أي أنه يتقن صناعة الشعرء 
لكنئّه ليس بانضرورة جاعبدعط عفدم (شاعر سعيد). وعتعضيق 
ندعم (كذاب متاضّل) [وهو استممال قديم] يعني أنه يكذب 
ياستمرار لا أنه عدعفدة عنهامعد (كذاب غاضب). ويبدو أن الصفة 
المتأخرة غالباً إلى التعبير عن معنى علائقي محض: كما في 
#لاعمععدم (أبوي - من الأب) في عيارة عالعصعنهم غناعواتدة (سلطة 
أبوية). وعلى العكس من المتوالية التصاعدية؛ رهي 
ليست سمة مهيمنة في اللغة الفرنسية الحالية» هي مصئر جاهز 
اللنعوت غير العلائقية. ويمكن نصفات العلاقة نفسها أن تتقدّم على 
الاسم أحياناً مما يتيح لهاء لعدم خضوعها لفيود المتوالية التنازلية؛ 
لا نقول : عللعدعنهم هغما غنتدماناه'! (السلطة 


دنا 


الأبوية جداً). كما لا تقول: معلاءتامعلادغمم مومه كدمنامماة عم 
(هذه الانتخابات الرئاسية بشكل كاف)» وإتما يمكن أن نقول: 2[ 
عكاتدم دك املح عللعددنهم من (سلطة المملّم الأبوية جدأك 
رءمسسدعه عااءنامع تضم عرد عانم (هذه الثقة الرئاسية للغاية): 
فصفة العلائقي تصبح هنا نمتية. 

إننا تعرف بخاصّة أن اللغة الفرنسية شكلت حوالى ستين 
زوجاً من المتواليات الثنائية تقوم كل منها على صفة مطابقة» 
مستفيدة في ذلك من الميل إلى القطية. فاختلافات المعنى لا تلتي 
هنا حاجات الانتظامء وبالتالي فهي غير قابلة للتوقع؛ اللهم إل 
على قاعدة تعارض عامء سبق وذكرناء» بين ما هو ملازم وما هو 
أقلّ ملازمة. و: ف ن أكثر السمات غرابة في 
اللغة الفرنسية. وتب 3 بعضاً من هذه الثنائيات 
المعروفة: هذا الأحمقء هذا الولد المسكين )مكمه #ونيدم لا 
ينتمي إلى وسط الأولاد الفقراء ك«دم تامد. إنه رجلٌ طِيْبٌ 
#سنعدط مط في الحياة المدنية. لكن هل هو رجل شجاع سمط 
عاهءط في الحرب؟ شيء من الكفاءة #متعاغمسم #متمععه عم لا 
يعني كفاءة أكيدة 5نماءعه ممع غردده عن. أثبت نابليون أن لا 
حاجة لأن يكون الإنسان طويل القامة 4مدع #عصمط من ليصبح 
إنساناً عظيماً عصصوط نهدجع دن. هذا الإنسان الحقير عبرا علهه عا 
كان شديد العناية بمظهره بحيث لا يبدو أنه إنسان كذر ممر: صن 
علدة. إنها كلماته بعينها 0©5مما دمتومم عمو وهي لم تكن كلمات 
مناسبة 5ن#دهم معددت1. في الغرفة مجرّد بساط فأترها امد هنا ذي 
رسومات حلزونية معقّدة (معاوسلة نعم» >) مضدوناممدم مميعه. 
إنها لعبارة عمدعام عند عم تكنها ليست مع الأسف عبارة 
صحيحة عنة؟ عقدعام عصن. كما إننا نعرف الفرق بين منهط عن 
هنهها (إنسان ذو طبع ملتهب) راستفط دنوما دن (أرنئب ساخن)؟ 
وبين «وطعمه نااناه؟ ون (إنسان حقير) وقاناه؟ دداءمه سنا لاخنزير 


ددا 


مقضيٌ عليه)؛ وبين عالتقهف ميفة مهن (وغد كبير) و#لاتققفه عمد 
ع«فة (وغد متقطرس). 


قاتون الثاني الثقيل 

يمكن للمعايير التي تتحكم في نظام الكلماتء والني راينا 
تنرّعهاء أن تتنافس في ما بينها. تُسلَط الطريقةٌ التي تنحلّ بها 
التناقضات ضوءاً قوياً على الطبيعة العميقة للألسنة. إذ تمتلك العديد 
من اللغات الاصطلاحية المعر, ئة تعابير من حدين: موصولين أو 
متجاورين وحسبء من الصنف نفسه والوظيقة نفسها حين يمكن 
فصلهما وغير قابلين للقلب قي الاستعمال الاصطلاحي. ويتجاوب 
نظام ببلسير هذين الحدذين مع نزوع يمكن تسميته قانون الثاني 


الثقبل: فهو * بسبب ندرة الاستثناءات المعروقة ولأنْ الصياغة 
الصارمة والدقيقة تسهَلُ إبطاله في حال اكتشاف عدد أكبر من الأمثلة 


المضاذة. تهّل الألنة؛ بموجب هذا القانون وفي المخارج ذات 
الحدّين من هذا النمط دفع الحدّ الأثقل إلى الموقع الثانيء والحذ 
الأثقل هو الحذ الذي فيه العند الأكبر من المقاطع أو الأحرف 
الصامتة أر الصائتة الأطول أو الخلفية أو الأحرف الصامتة ذات 
الطيف الصونيّ الذي يُظهرٌ نسية عالية من الترّدات الخفيضة ‏ 

غالباً ما يؤخذ بقانون الثاني النقيل على حساب الآخذ بالإنسان 
المتكلم كمغلم يتم من مرقعه تقدير البُعد الفضائي أو الزمنيّ أو 
كمركز ناظم لسَلَم القيم أي بصور كمرجع لأيَةْ 
تعيين للكرن حول الأنا بوصفها بؤرة. تحت الإشارة 
تصوّر - وبائتالي على أن تدرج في هرمية من القيم وفي نظام التحديد 
كحدود إيجابية داخل دائرة الأنا ‏ الجوار الفضائيّ والزمتيّ والزيادة 
مقابل البعيد والتقصان وهي حدود موسومة سلياً. وهكذا تستطيع 
اللغة الفرنسية أن تقولء ومن دون انتهاك الإشارة؛ فا » نهذ (هنا 


دنا 


وهناك): وقعها ده 166 (عاجلا آم آجلا)ء وتقامس ده عنام (كثيراً أو 
قليلاً تقريب)» حيث الحدٌ الثاني يتبع قانون الثاني الثقيل. وقد 
يحدث في ألسنة أخرى أن ب 
للإشارة. إذ يقال في الروسية تعهزه 1 سه (هناك رهنلا 
الإسبائية مهمع ه عقي (آجلاً آم عاجلاً). وفي الأردية (/ 
بالقارسية) قغط ه مقط (قليلاً وكثيرا) . فالعنصر الأثقل في جميع هذه 
الحالات هو العنصر الثاني إلآ آن الحدّ السلبيَ يسبق الحذ الإيجابي 
وإلا لأصبح العنصر الأول هو الأنقل90, وينطبق القانون قي جميع 
الحالات الأخرى من دون تنازع لأنه لا نوجد علاقة هرمية بين 
الحدّين: كما في الفرنسية عومافةط (سَقَطُ متاع). رومة #مقدعجم 
تعناوحك ععد :» ممدوفك (رْحَلَ حاملاً معه ما نيسّر من ممتلكاته): وعك 
عدم م4 » 6ته5 (من هنا وهناك). وماغم ناقم (مزيج)؛ رفي 
الإنجليزية و80منة (ترجرج أر تقلقل): رطومع برط همه تومنو نود 
(بالتحزير والتخمين)... إلخ. إنها قرابة وتديّة في اللغة تفرض 
التسلسل [عنصرٌ ضعيف + عنصرٌ قوي]. 

الم تتم صياغة قانون الثاني الثقيل بشكل صريح حتى | 
أن آثاره قد رُصِدَتُْ منذ زمن بعيد فلقد لاحظ النحويّ الهنديّ 
(مفدفم) في القرن الخامس قبل الميلاد”"'2 أن اللغة السنسكريتية 
ننزع إلى تأخير الكلمة الأطول في التعبير ذي الحدّين. كما لاحظ 
غرامون («مسدهودت)””" أنه «ني أيه نحظة نصغي فيها إلى الساعة 
الجدارية فإننا تسمع دوماً عاعتا عفيمتا ولا نسمع إطلاقاً #تاهها 
1 فإبدال الصوائت في الحاكيات التكرارية (. . .) يقضي بأن 
أحرفها الصائتة المنبورة هي (. ..) 04 .3 ,1 وتنطلق من احادٌ إلى 
2415 هناك استعداء ممروف في الميرية الإسرئثيلية التي تقول جاوز © #طهم (قليلا أر كثيرة بينما. 

المتصر الأتقل هو الأول... 


453 رتجح ذ .26 ءات بوه بتسيعما عمل #سمصحاد صا بموذهداز .1 
450 اقظر : ,379بو ,1971 فا ,1933 متدجو هامنا ,ماجد!,سوتاغصطم عل الدب 
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الخفيضس ولا يمكن قلب هذا النظامة. كما يؤكٌد ابن خلدون*: 
وبصورة أكثر كليّةء أن الشاعر يتعامل مع الكلمات وأن الأفكار ثانوية 
بالمقارنة مع الكلمات. يشهد قانون الثاني الثقيل بصورة رائعة على 
هذه الأولوية للأشكال المو: إِذَ إن الألستة تنتج المعنىء ولكنها 


كما لر كان نظا 


تحطيم الوحدة وصقل العالم عن طريق السلسلة الكلامية 

إن الخطابات اللسانية» ويخلاف النوطات الموسيقية المؤلّفة من 
أنغام تعزقها آلات 3 
الأدلّة من دون طباق. 
دالأت جديدة من العلاقات بين المواقع: وهي متابع كامنةء 
أحياناً بصورة دورية كما في حالة الدموت في الفرنسية (انظر ص 
24). وترتيب حالات المفعول فيه مثال إضافيَ على ذلك. فهذا 
الترنيب متغيّر ومرتبط بالتأثيرات الأسلوبية» وقد يكون ثه بدوره 


بأ ما تكون بعض ظروف الزمان في الفرنسية 


بينما الخبر الرئيس في #أنط ممدع ف 6«تمة ات لذ 
أمس)» وبالنسبة إلى معظم الناطقين بالفرنسية ممن ءُ 
الجملةء تحمله كلمة #أفط (أمس)» أما بقية الجملة 
إخبارآء أو على الأقلّ يُحَكم عليها أنها كذلك. 
0 تسر ,1967 حاتفنا مممصةا” بسطتعودية 10 المطتصممة :1:5 
(55 ,7 طشط) 391 .م .آلة- وإتي لأشكر ه.. ميشونيك على مله الإحالة. 


ض أنها أقل 


ذننا 


ومع ذلك يبرز يعض الانتظام. إذ تتتابع صفات الألران 5 
العديد من ألسنة العالم وفى النظام الذي يبدا من الكلمة ‏ المركز 
ويتجه نحو المحيط المتقدّم (المتوالية التصاعدية في اللغة الألمانية 
والإنجليزية والهنغارية . . . إلخ) أو النظام الذي بيدأ بالكئمة ‏ المركز 
نحو المحيط المتأخر (المتوالية التنازلية في الفارسية ولغة 
الألمانية على سبيل المثال ##دقط: هذه 
اله8 تاه #ماءلا (جميلة صغيرة حمراء كرة - كرةٌ جميلةٌ صغيرة 
جمراء)؛ وفي الإنجليزية هه فم القسد امكتندههط د. وبالإمكان 
افتراضاً أن نقترح أن ترتيب الصفات بتبع ترتيب درجات تلازمها 
بالموصوف؛ إذ يجد اللونُ الأحمرء وهو سمة موضوعية؛ التعبير 
عنه بجوار الاسم مباشرة» بينما توجد الصفةٌء وهي سمة ذاتية؛ يعيداً 
عنه أما الحجم. وهو سمة متوسّطة**. فيشغل موقماً متوسطاً. 
وتؤكد الألسنةٌ ذات المتوالية المختلطة؛ كالفرنسية؛ مثل هذه 
الهرمية : إذ يقال عونه: للدم عاناعم نامز مدن (جميلة صغيرة كرة 
حمراء > كر جميلةٌ صغيرةٌ حمراء) لا عنادز علادط ملاعم مناه عد 
(جمراء صغيرة كرة جميلة) ولا عهده؟ عانا»م عللدط عنامز مسن (جميلة 
كرة صغيرة حمراء). إلا أن مثل هذه الفرضيات مقيدة: ة 
مشروطة بقيود التي تحاول تبريرها استدلالياً. إذ تتفكك حت 
وحدةٌ الفكر وشموليةٌ التمثّلات ما إن توضعا في كلمات. زد على 
ذلك أنه مهما حاوا هذا النظام للصفات فهو يقابل تفسيراً 
انلكون لا للعلاقات الحقيفية بين الأشياء والخواصٌ. 


بل الألسنة ت امن العالم ووحدة القابل للتفكير فيه . فالقيود 

إيولوجية هي في الحقيقة قيود التتابع والتوازنات الصوتية التي 

يمثلها قانون الثاني الثقيل. واللغة لا يسعها إلا النطق بالعلم وبالفكر. 

240 بمكن. من وجهة النظر المتطفية أو الفيزيانية؛ مناقشة درجة الموضوعية واعتيار اليمدء على 
سيل المثاله كمعطى له تق موضوعية الفرن. ورطيمة الحا فاتأويل الذي تعتمفه هنا هو 
التأويل بواسطة للف لا طق . 


53 


ا كما ا ١‏ لمم سب للش 
والمرتبط بالقيود الخطية: هو نظام خاض»ء ولا يمكن أن يكون نظام 


العالم ذ عزاه الع د 7 وحيد الشكل: #الأسبك 
تسبق النتائج حتى وإن لم تُعرَة 
غاية. ولا توجد لنظام الكلمات 
با لماي 1 شيا لام لقال لطعي يق إذ 
يختلف هذا الأخير باختلاف الثقافات. وهو أيضاً ليس انعكاساً للعالم 
ولا مرآة للفكرة» فنظام الكلمات لا يهتدي إلا بذاته. ويعني ذلك أنه 
يمقل نظام اللغة . 

يقوم نظام اللغة على علاقة التخاطب إلتي تسهم بصورة 
جوهرية في تأسيسه. ولآن الكلمات يعكس فعل التخاطب 
1 يشارك فيه المتخاطبون (نقلُ خيرء استفهام؛ أمرء تشديد 
.. إلخ) فهو ليس استرانيجية ام اللسانياث» في 
0 له؛ مساهمة مضاعقة في المشروع الأشروبرلوجن فم 
جهة» هي تريط نظام الكلمات بالحاجات التي تفرزها حالاثُ التبادل 
الكلاميّ الخاصّةٌ بالمجتمعاء البشرية. كما تُظهرُء من جهة أخرى١٠‏ 
وكما رأبنا في هذا الفصل من خلال دراسة الجدل حول نظام 
الكلمات وكيفية تناولها من وجهة نظر الباحث اللسانيّء العلاقة التي 
تربط وقائع اللسان بتاريخ الأفكار . وليست هذه المساهمة للسانيات 
في التاريخ إل إحدى فوائدها المهمّة. 


دنا 


يلثقي حلم اللسان العالمية بتهويم قديم 
وترذد أسطورة بابل الصدى الاستحواذيّ لهذا التهويم في الوعي 
الغربي . إذ لا يمكن للعلاقة المتناغمة بين العالّم واللغة» إن وُجَدتْءْ 
أن نكرن متعدّدة الأشكال. ومن هنا جاه نطابقها مع صورة اللسان 
جد إذا نَسْعْ جديد يدي الحلمٌ بألسنة 
اصطناعية تع العالم كله , وكمالها. وتُعَدْ لغةٌ الاسبرانتو 
(ممعضده 0 لنطبيب لي زامنهرف (مطعميم2 ..): الذي صدر 
أو كُتيّبٍ له عام لاهداء الأكثر شهرة والأطول بقاء نتاجات 
هذا الحلم القريبة العهد: : أي الألسنة العالمية المختّرّعة في نهاية 
القرن التاسع عشر. لكتها واحدة في عداد الكثير غيرها. كُمِنَ الدب 
زيفانيا (#نمه/غ2) (القرن السابع قبل الميلاد» وإلى القس الألمانيّ ج. 
م شلاير (#وعاطم5 .086) مخترع لغة الشولابرك (لامهاه») 
(1874) مروراً بالقديسة عينديغارد (#تجموءهاةة؟ مندنهه) (القرن 
الثاني عشر) ويقلاسفة اللسان وعلمائهء لا (#ندطنع) وآمبير 
(#غوسة) ور . بوانكاريه (#نمعطامج .: شَغَلَ تهويمٌ كمال اللسان 
الأذهان. كان زامتهوف ومتافسوه» ومن بينهم العالم اللسانيَ 1. 
جيسبرسن («ممعتة .0) مبتدع ذغة النوثيال (لهتامم) (1914). 
يهدفون من خلال القيام بعمل إرادي ليناء شيفرة موحدة للجميع 
توفير عتاء تعلّم لسان جديد على البشر في كل حالة من الحالات 


5 


التي يحول فيها اختلافٌ اللغات الخاصة دون التحاور. بالإضافة إلى 
ذنك» فقد كان هناك ميل إنى الاعتقادء في زمن المثل العليا العالمية 
ذاك» بأن تعذة الألسنة هر “علَةُ" الخلافات والفتن 

انقطة مشتركة بين هذه المحاولات التي تم تصؤرها لكي 
تصبح حقيقة لا زخرفة. وبين الإبداعات الروائية لألسنة مثالية تقس 


ف. سودر (0ب4ن9 .00.5 (1855) الموسيقي الذي 
يطابق توليفات محددة من الأصوات مع معان خاصة. فكمال 
الوضوح لم يكن الطموح الوحيد. إذ يرمي المخترمٌ أيضاً إلى التخلب 
على الاصطلاج الاجتماعيّ الذي يفرضه نظام اللان. وهو شرط 
تعسَفيَ للاندماج في الجماعة مفروض منذ الطفولة . فمخترعو الألسنة 
هم متمرّدون على هذا التعشف. بصورة أو بأخرى ويدرجات متفاوتة 
من الوعي بذك والاضطلاع بتلك المسؤولية . إلآ أننا نكتفي بمثال 
واحد لإظهار هشاشة مثل هذه اليوتوبيات. ينطق شعب السيقارامب 
(ع م فد 02 الذي 2 شيراس (متعينة)”2. بلسان 
تصريفي كاللاتيتية والألمانية ليس نظام الكلمات وحده هو الذي 
يسم الوظائف لأن علامات الإعراب تؤذي هذا الدورء لذا فمن 
المفترض نظرياً أن يكون هذا النظام أكثر حزية. إلا أن هذا الاقتصاد 
الناتج عن التحوّر من قيود المتراليات يهذده الْجِمْلُ الزائد الذي 
يفرضه على الذاكرة تُعْلْمٌ أشكال تصريف الاسم. فمقابل تخفية 
ألعبء عن السلسلة الكلامية هناك زيادة عبء نظام القوا 
الحالة: كما نرى. هي عكس خالة اللغات العملية الهجينة (انظر 
الفصل الثاني» ص 0٠‏ وما بعدها) بينما تسعى الألسنة الاصطناعية 
إلى أن تكون لسان بسيطة. رق جميع الألسنة الاصطناعية إلى 
الشفافية يضرب جذوره عميقاً تحت الوعيء حيث نجده في حالات 


0 اتظر : عستعاعم نك عناصم عم اناطعا نعي بطري مصوف3 وعد +امانة”[ رمتععفه/‎ ١ 1١ 
مقع ,ملاعم عدم[ فاوره تامسجم ,سامون‎ 1677: 
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التكلّم أثناء النوم والحالات التصف الواعية من ابتداع الألستة. إذ 
يتصل الأمر في كافة هذه الحالات بتحطيم قيود اللسان الاجتماعي 
الذي هو سجن الحلم. 

إنها حركات تمرَّدٍ هامشية. فإن كان بمقدور إنسان الحوار 
الفمل في اللسان: فليس بوهم رفض ضغوطهاء ولا باختراع يرى في 
العالمية ملاذاء ولا بالإصرار على إسقاط تهويماته على ممالك 
يوتوبية» ولا بإنتاج معتلّ الذاكرة لشيغرات غير قابلة للتوصيلء ولا 
يعبثية البحث عن اللسان الأول وإنما بالمعايئة المنظمة لمادة الألسنة 
الحيّة حقاً والوافعية التي بتى بشكل شيه واع تاريخها ‏ كمشاهد 
متواطئ وممئل أعمى سواء بسواء - حسب تاريحه الخاض يه. 


صتاع المقول 

إن مالك 
يوجد حاجز مطلق 
على الال حيادها المتعاطف» يمكن له أن يُيْسَرٌ التأثير الخاصٌ إن لم 
يتناوب معه في التأثير بكل بساطة. إذ يشهد تاريخ الألسنة في العديد 
من البلادء من إيطاليا (أكاديمية كروسكا ممم ها عل عنصغفهعم 
عام 47 إلى إسرائيل (أكاديمية اللغة العبرية عام 221467 تأسيس 
منظمات لإصلاح اللسان أو للحفاظ عليه. ويأتي إغراء التصميم على 
التدحّل في المجرى *الطبيعي" للسان في الفترات التي يدرك فيها 
الوعي القومي إلى ثقافة ما وإلى اللسان الذي يعبر عنها. 
ويؤذي أفضل الصحفيين ومؤلّفو الكتب التربوية والتعليمية وكبار 
الكتّاب دوراً مهدأ في مجتمعات الكتابة يلتقي مع هذه الأعمال. فَهُم 
المئال في نظر الجمهور المثقف ويؤذي عملهم إلى توازن البناء 
اللاواعي لتاريخ النسان عن طريق جمهور المتكلمين العُمْقْل. وهم. 
ابتداء من فوجلاس (كفاتهدة) وانتهاء ب غروفيس (عددام:©) في 
فرناء أولتك الضمناء الذين يستند إليهم القائمون على التحكيم في 
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مجال النسان. كما يؤدي العلماء والتقنيون دوراً أيضاً: فهم يبتدعون 
في مجال اختصاصهم ما نقترح هنا تسميته لغات للتقانة» أي المقردات 
التقنبة (في الكيمياء والصناعات البترولية والقانوت. . . إلخ). 

إلا أن انحالة الأكثر ابتكاراً ليست هذهء إنها حالة 'يُناة 


يسين سبريل (علل96©) وميتود (846:804) في ما يتعلّق 
بالكتابة المسمّاة بالغلاغولية للغة السلافونية (القرن التاسع)ء هم 
مبتدعو كتابة: وهي عمل جوهري وأفل هامشية على أية حال مما 


يعتقده اللسانيون غالبا (انظر الفصل الرابع) رهم في حالات كثيرة: 
الآباء المؤسسون لشكل مبتكر للسانهم عند نقعطة مصيرية من تاريخها: 


م. لوثر (عطاسة .04 وم. أغريكولا («امذمهه .04 وج. سيليستر 
(عنتعوانة -7) في القرنين السادس عشر والسابع عشرء الأول في 
اللغة الألمانية والثاني الفنلندية والثالث الهنغارية. وم. ف. 
لومونوسوف (0500«وصمة .97 .34) وأ. كورايس (فنهيم؟ .4) وف 
كاراديتش همه ./9) و[. آسن (معفهم .0 ر[. بن يهودا معظ .0 
التفنطةلا وم. كمال (أناتررك) وج. آثيك (ط«هه .0 والأمير ثان 
(قه/) على التوالي في القرون الثامن عشر والناسع عشر والعشرين» 
في اللغات الروسية واليونانية الصربية الكرواتية الموحدة والنرويجية 
الحديثة والعيرية الإسرائينية والتركية والأستونية والتايلانئدية 

(التاي) 2 
فهل تكفي هذه المبادرات الطوعية لبناء أو إعادة بناء لسان 
يأكمله أم أنها تبقى وهمبة إلى حد كبير؟ إن ما تمّ القيام به ليس 
بالأمر اليسير. إذ أقَز لوثر وأغريكولاء وكافة مترجمي النصوص 
21 المزيد من اتتاميل نظ : هما عد عستعسا عمنمد !عن عمناصطط ك سنال بعوفوماة ح. 
2ه مناه جيه ممما 


جاب زِ وجمعء 6 
اد كبر من الأدب التوراتي والتلمودق أصبحت فيما بعد مخزون 
المفردات الإسرائيا كما أوجد أناتورك» وهر مثقّفٌ وه 
حولة:. للغة العلمائية شتتحنة 


محدّدة؛ مثل آثيك والأمير ثات وغير. 
و ا و ا قديمة 
ذات اعتبار» وهي مناجم بالغة الغنى حتى وإن لم تكن 
اللسان ‏ الهدف أية قرابة وراثية (كحال لغة البالي ذاهم ءل بالنسبة إلى 
الغة التاي). وفي حالات كثيرة يترافق صدور أعمال مهمّة؛ معجمية 
وتحوية تشفّر الاستعمال الأكثر تمثلء مع مرحلة ارتقاء الدولة. فلقد 
ترشخت قوة الملوك الكائوئيك عام ١447‏ في إسبانيا بفضل ثلاثة 
أعمال: انتهاء عملية استعادة البلادء وبداية حَمُلة اكتشاف أميركا» 
وطرد اليهود. وقد صدر في تلك الغترة يانذات كتاب نيبريها 
إعزؤ«اه3) المهمّ في النحوء ٠‏ وشهرته توق المعرفة به» وأعمال. 
أخرى رائدة. ومع بزوغ فجر أمة جديدة لم تأتِ بنسان جديد مع 
ذلك لأنها لم تستطع أن تقرّره على الرغم من بعض المحاولات» 
التخّي عن لسان المستعمرين البريطانيين لصائح لغة محلية للمْسَبْطْرٍ 
عليهم (أي الهنود) ‏ جاه معجم ن. ويبستر (هلوطء/7 .64 (21854 
تبت الفواعد الكتابية للإنكليزية الأميركية. 
ننتمي كاقة هذه الأعمال في العمق إلى تاريخ الألسنة المعنية. 
رمي احداث 7 مغامرات ادل + . لكنهاء مع ذلك» تبقى عند تخوم 
حقيقيةء قهي لا تعدو أن تكون إ الم 
اتن اللسات» مع أن لها بعد سياسياً وثقافيا 
بديهيين» سيا لسك فساكنة وضماة غوية لها هر موجرذه 7 


إن 


بة. إنها تثيّت الماضي وترسم حدود القاعدة أكثر من 
مع الأعراق والعادات ‏ ويعكس المعجمء وبشكل 
خاصٌ إن كان تاريخياً (أي يقوم بوصف اللسان في كانة مراحل 
تاريخه المعروفة)ء خطابات المجتمعات البائدة والحيّة على حدٌّ 
سواءء وهي خطابات تسكن الوعي وترسم المصير . فيبدو المعجم 
أداة اجتماعية - بة نتمكًا 
اعتمادهاء أكثر منه عملا تجديدياً 
لا شك في أن الأكثر جرأة من بين "*صناع" اللسان قد أدخلوا 
إبداعات في سياق ما أدا ره مكرسين في ذلك الأعراف المفضلة. 
قفي بعض المعاجم كلمات اصطتاعية» وهو إجراء مبكُرٌ في الاختراع 
غير مشروط. ويمكن تفسير نجاحها بخاضيتين وقياسه وفن معيارين: 
فهي نُشبع رغبة ما حين يتتمي المفهومٌ أو الغرض الذي نشير إليه إلى 
البيئة المحيطة من دون أن يكون قد اكتسب اسمأء وهي لا تنتهك 
البنى التي اعتاد عليها المتكلمون. ومن جهة أخرى» يقبلها الجمهور 
وآسياد الإعلام المرني والمسموع الأقوياء. وفي أحسن الأحوال ينسى 
الناسٌ أصلها المصطتع أو يجهلوته. فلقد صرّح بن يهودا أنه 
نفسه مغموراً بالرضي إن ريع تجديداته المعجمية على الأقل 
بحيث لا يدرك أحد أنه مدين له بها. والحق 


وفي إبداعات العاملين 
2 في ال #ا#ومعفاتزن (أي تجديد اللسان) في نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر في هنغاريا. إلا أن هذه 
الأمثلة تبقى حالات منعزلة بينما حالات الفشل أكثر عدداً يكثير©©. 

يبقى أن الآباء المؤسّسين استغْلّوا بمهارة الأدرات التقليدية في 
إغناء المفردات: من استعارة داخلية (من اللغة الأم) لألفاظ علمية: 
0 صروفي 


نا 


واستعارة خارجية (من لسان ذات نقوذ)» ومن صناعة محلية عن 
طريق التأليف أو الاشتقاق (وخاضة بالإنصاق أو بحذف أول الكلمة 
أو آخرها»ء ومن توسيع أي إضافة معنى جديد آو أكثر إلى معنى آخر 
عرتيظ سَابقاً يعبنى موععووم وهناك مجامع مؤلّفة من اختصاء 
م ابتدعت وما تزال تبتدع مفردات 


الكلمات المرتكبة الوصفية المشتقة من أنماط 3 
رغموض الألفاظ العالمية المستعارة. إذ تُكَرْسٌ استعارةٌ الألقاظ من 
٠‏ والتي هي - ويخاضة منذ نهابة الحرب 
ن ٠»‏ أشكالاً عالمية لكنها لا 
نسع الثقاقات الوطنية ٠.‏ أما حالة 


معجم الألقا. ققد رسج 
امية والتاملية ديا وانجورجية تفضيل صناعة 


شاعت. حتى في الألسنة التي تلجأ كثيراً إلى استعارة الألفاظ: 
إجراءات أصيلة محفية. وأحدٌ أكثر هذه الإجراءات حيوية هو دمج 
صَدْرٍ الكلمات» وهو نمط خاصٌ في التركيب لا ياخذ سوى أول 
مقطع» أو أول حوفء من كل كلمة في سلميلة من الكلمات» كما 
في الكلمة الفرنسية #اهنافوغه (ما يُنسَبُ إلى الاتحاد العام للعمل 
اتسبتهما حك علمفمغع مثلم غفعلممع). (وألصفت في التركيب هنا 
لاحقةٌ التزوع عاقة). وفي اللغة الروسية وا 
ذلك» وكذلك في العبرية الحديثة حيث 


على الجيش الوطنيٌ 


 )4(‏ المزيد من التفاصيل اتظرة 32-58 بج , اف 


م 


إسم لقطدوا (تساحال) من 08هدا (جيش) + اتهدوهط (دناع) + 
دحتا (الإسرائيني)؛ ويُطلق على الرادار ##فه: (وهي نقسها كلمة 
جاءت من #ستهصهة فته ومتتواعة منقد اسم ستطامم وهر من 
عالهوعم (مكتشف) + سصصتا (اتجاء) + موص (موقع). وتوجد 
بين استعارة الألفاظ وبين النزعة المحلية سبل وسيطة؛ من بينها 
الاستعا. > التوريةة وهي ابتداع تصفه تلاعب بالألفاظ ونصفه الآخر 
الصُدَفُ أن يوحي تشابه شكليُ ودلالي؛: 
غالباً ما لا يكرن واضحاًء ببعض الحركات البهلوانية بين لفظ غريب 
ولفظ محليّ فتأتي بكلمات قد تفرض نفسها قي تهاية الأمر: فمثلاً 
هناك في الهنغارية اللقظ صعء (عنصرء وهو يشبه لفظ ؛«مصطلة 
بمعنى عنصر أيضاً) وهو من الجذر قا (ما هر في الأمام)» رني 
التركية للااه (مدرسة» وهو الفظ امع ويعني مدرسة أيضاً) من 
الجذر دطه (قر!)؛ وقي العبرية الإسرائيلية ؛للذ (نخبة: يشيه اللفظ 
عافاة ويعني النخبة لبضضا) من الجذر للذ (متفوّق» . وهناك سبيل آخرء 
معمول به في ابتداع الألفاظ الجديدة العلمية وفي الابتداع العفويّ. 
هو إضفاء الطابع المحلَي على اللفظ المستعار: إذ تستعير اللغة 
السواحلية (نانطه#ه عل) لفظ «طهاغط (كتاب) من العربية 
ب هات مستغلة الصدفة التي تضْمْ هذا اللفظ إلى نظام 
الاسمية حيث -ة هي علامة الجمع بينما .ذا عي علامة المفرد . 
إغناء مدروس للألفاظ وتحكم بالألفاظ الجديدة ووضع لوائح 
الكلمات التي يُنضَح أو 1 يُتصح باستعمائها وإعداد المعاجم رإدخال. 
الكتابة أو إصلاحها عند الحاجة؛ كل ذلك مهام أنيطت في العديد من 
الدول بلجان من المختضين. وغالباً ما يتم اتخاذ القرارات بالتصويت 
علليها في بعض المؤسّسات التشريعية كالبرئمان الفرنسيّ أو 
النرويجي. وهناك حقل آخر تعنى به هذه القرارات هو ضبط اللغق. 
أي اعتماد وسيلة في التعبير اللساني يتم اختيارها من بين غيرها وثُركُمٌ 
إلى مصاف إما اللسان القومي م الرسمي أو تصبح اللسان القومي 


لذن 


انها 


والرسمي معاً. وقد تعلق الأمر باعتماد لغة محلّية ما كمعيار موحد 
كما حدث قي إيطاليا في القرن التاسع عشر وفي الصين الشعبية منذ 
عام 6 أما غياب هذا المعيارء أو غياب سلطة موحٌدة قادرة على 
ترويجه» فيكون في بعفى المجتمعات ملازماً نحالة شديدة من عدم 
الاستقرار. عندها تحدّدٌ العلاقاث اليومية بين الأفراد الأعراف: تلك 
عي. في أوروباء حال اللغة الكاريلية دهنافمت (في الاتحاد 
السوفييتي) والساردية ةمه عا (في سردينيا)؛ ولغات قبائل إيمينير 
ملإتغسة في مرتفعات الجديدة. أما البريتانية هماعط ع1 والباسك 
#دوعدط 1 (وعلى الرغم من الجهود الترحيدية) والريتورومتشية 
سهد ه:ماغ: في سويسرا والشركسية في القوقاز» فإنها في 
تنؤعاتهاء وبغياب معيار تفرضه السلطة السياسية أو الأعمال الأ. 
مجموعات من اللهجات أكثر منها آلسنة موحُدة. وقد يحكٌ تا 
القوميات» وكنوع من التحويض» على تكريس أحد الألسنة القومية 
كالأمهرية (#«وتعطعه0 في أثيوبيا والتافلوغية (#ماهه 02 في 
الفيليبين» أو على تبني لسان رسمي أ : فمع أن الغرنسية 


والإنكليزية كانتا لغتيَ المستعمرين ١‏ في الهند وفي القسم 
الأكبر من البلاد الإ التي تخلّصت من الاستعمارء إلا أنهما أفل 


شحناً بالمشاعر الانفعالية مما تحمله؛ تجاه بعضها البعض» ألسنة 
القبائل المتجاورة والمتنافسة التي تتصارع بشراسة على الصدارة. 

لا بقع الإصلاح المعجمن؛ وعلى المكس من ضبط اللغةء 
على هامش اللسان بحصر المعنى. ومع هذا فحتى لو تجح الإصلاح 
المعجميّ فهو لا ينال سوى الأقام الأقل اء. ومما لا شك فيه أن 
علم تراكيب الينى قد ساهم في المداخلا” إلا أن مداخلاته كانت 
محافظة أكثر منها إصلاحية» لأن معظم الحالات المعروفة هي عيارة 
عن إحباء. فلقد أعيد إدخال التأنيث في التركيب الاسميّء يعد أن 
اثر في اللغة الترويجية الحديثةء وذلك وفقاً للهجات محانظة 
كانت قد أبقت عليه. كما أدى هم تشكيل اللغة الهولندية على صورة 


/ام1 


اللاتينية إلى الحفاظ بشكل مصطنع على موقع قوي للمؤنّث» من 
خلال مبادرات نحويين متزقتين استمرّت حتى متتصف القرن التاسع 
عشر. إلا أن تدحّلات رسمية في بلجيكا وفي هولندا أضعفت هذا 
الموقع أمام منافسة المذكر. وزيادة على ذلك» ققد أعيدت الحياءً إلى 
أشكال شبه ميتة كما في تصريف الأفعال التي ينتهي مصدرها ب علق 
في الهنغارية: وفي الصيغ الفملية له'دم و في العبرية 
الإسرائيليةء وفي العلامات الاسمية والفعلية التي كان مقوط الأحرف 
الصائئة القصيرة غير المنبورة والأخيرة قد ألغاها من اللغة الدارجةء» 
مما أعطى :-قداءم ("غابة ‏ في *ء أي في الغابة) رستعلدة ("أتى - 
نحن" أي نأتي) بدلاً من 48ه5تاعمد ومن #تعدلدة. وهناك أخيراً 
حالات من التعديلات الموضعية لنظام الكلمات: إذ نجد في اللغة 
النرويجية الحديثة المنوالية/ عشرات + آحاد/ قد حلّثُ؛ بمرسومء 
محل المتوائية/ آحاد + و + عشرات/ أي 0:عدانا ويقابلها بالفرنسية 
عن-ابرمة؟ (اثنان وعشرون) بدلاً من عدزامهه-ه:. وهكذا نرى في 
كل مكان أن التدخل لا يُرضي التقليد وحسب عوضاً عن تجديد 
لا بل يبقى أيضاً محدوداً في انساعه ومتواضعاً في نتائجه. 

وكما هو متوئعء يبقى التلمُظ خارج النطاق أو يتمص من 
المساعي الرامية إلى حيازته . فلقد كانت هناك محاولة في العبرية 
الفرض القاعدة الصونية لليهود الشرقيين وهيء كاللغة 


الإسسرا: 


العربية؛ غنية بالأصوات الخلقية واععُبرَثُْ أقرب إلى العبرية 
الكلاسيكية. إلا أنها كانت غريبة عن عادات التلقّظ عند اليهود 
الغربيين ممن أسّسوا الدولة وكانت لهم سيطرة تاّة عليها حتى عهد 
قريب» فأذت هيمنتهم إلى فشل تلك المحاولة 


المعجمية عزيمة صتاع اللسان. وإنه تدآب مدهش ولاقت! قمع أن 
المعجمية وحدها هي التي تبح تدخلاً فعلياً فيهاء إل أنهم لم يكتقرا 
بها. إذ كانوا باحثين مقدامين عن مطلق مفاده الوصول إلى الطريقة 
المثلى في القولء فأعادوا النظر في التعليم الضمنيَ للقراعد 
المدرسية: فبما أن اللسان "قوّة لا تتوقف عن الحركة' قمن الجنون 
أن نحاول السيطرة عليها. ومما لا شك فيه أننا إذا ما نظرنا إلى 
اللسان كمعطى "طبيعيّ " فذلك لا يستبعد الفعل البشريّ الساعي إلى 
تولبتها. فالتحكم في الطبيعة والاستعمال العقلاني لها هماء منذ فجر 
الزمن البشريء سلوكان يميّزات مجتمعات البشر عن باقي مجتمعات 
العالم الحي**2. والحق أن الإنسان العاقل نوع مميّزء قهو لم يخضع 
لبيثته الطبيعية ولنتاجات بعض الخواض المطبوعة في شيفرته الورائية 
وإنما سعى إلى تحويلها. «تحتجز الطيمة أجناساً أخرى داخل قواتين 
وضعتها أناه. قال الله لآدم. بحسب بيك دو لا ميراتدرل ها عف 686 
#اامفمسنةة. «أما أنت الذي لا حدود لك؛ فعهدتُ بك إلى خيارك 
الذائ لتحدّة نقسكَ ينفك"؟. فالمصلح اللغويٍ يرى أن باب 
الألسئة ليس موصداً أمام محاولاته لضيطها 

ومع ذلك يجب الانتباه هنا إلى بعقى المسلّمات. فإذا ما 
اعتبرنا اللسان من الموارد الطبيعية؛ يكون عندها من ممتلكات الأمة» 
مثله مثل الموجود في باطن الأرض من البترول أو الحديد الخام. 
وعليه فإنه يجب أن يكون منفتحاً على الجهود الرامية إلى ضبطه 
واستغلاله . إلا أن اعتبار اللسان أداة من هذا النمط ف إقراراً بأن 
إحدى وظائف اللغة؛ وهي هنا التواصل؛: هي الوظيفة الأهم إن لم 


4 نجد ثتظيرة ملاتماً هذه المسالة في القسم الأول من كناب م. غردرلييه بتعنامة60 .200 
4 ,كوه ,عأنه7 ,أعامتصوعة »لفان . وحمل هذا القسم عتران 
متعنامة ماعل معاد ك مامد «متاستوهمووو اله نس 4137-81 

١ )0(‏ نقلآعن عرغريت يورسافر تدص صدت/04.3) في مستهل كتابها: بوفمدن ,عام عه ##مصائة: 
1962 ,لاتعهةالدت . وال عن اللاتينية تقل حر هنا 


الذنا 


الحاسمة. لا يعودٌ تخطيطٌ الألسنةء وققى هذا المنظور. 
عملا ملحقاً تابعاً للسانيات: بل جزعاً لا 


3 اية». كما نقع في عمل صدر مؤخراً على 
التالي : "إن نظرية نحوية تعطي تصوّرا للنحو يسهم في اللغة 
البشرية بوصفها أداة أو نمطا من الوك الموجّه نحو غا 


حتى أقصى ننتائجها المنطقية. اللسانيات علماً متمفصلاً مباشرة 
على تطبيقهاء كما يتمفصل غالبا التشريخ والفيزيولوجيا وعلمٌ 
الأمراض على وهناك ماهو أكثر من ذلك. إذ يتوقع 
البعض”' حلول يوم تتفؤق فيه الآلات (الحاسوب اليوم) على اللغة 
الدرجة أنها ستحل محلها كركائز للفكر. عتدها يفرض اللانٌ الأكثر 
انسجاماً للعمل مع الآلة نفسه بنفسه على البشرية - فعلى اللسانيين إذا 
أن ينكبّوا على هذا التشكيل. فمن شأن مثل هذا الممل إعطاء 
اللسانيات» في تاريخ الحضارات؛ دوراً لا يمكن لأحد اليوم ت 
عدى أهميته عندها يصيح درجة الاقتصاد اللغويّ والتحفيز 
والقابلية التحليلية واليساطة. التي تسلط دراسة اللغات المملية الهجينة 
الضوء على مدى أهميتها النظرية (انظر الفصل الثائي؛ ص 50 وما 
بعذها)؛ المهمة الأساسية اللسانيين. وبالتالي لا يعود تصنيف الفريئة 
الصرفية الذي يستعمل نسخة معذلة من ثلائية الألسنة الإعرابية 
واللصقية والعزلية أو غير المتصرّفة (الفصل الثالثك. مص مهم 84). 
2١‏ نفلا عن ف. تولي (الهه5 .0 ني : هأ ,سعفااضهعنا كه مونفهدة عمسادظ عطاك 
ورعاة] بستعفيطة [ه تومو تمممنبم مامز «اازالا عط إه تومل ممع 
:899 بم ,1963 ,بثولا مسماسطون 

00 افسظسر: متصتعوك ما تمطتددمووا #«مجمن عله رطارا 9 18خ للك ودماة 1 .5 
:17 م بدمنا شعلا ,0اوا ايم عمال 


463 أتظسية بم ب1960 ,103 ,موديصط » مالا معدم جاب موعيمها مره بادموهسددة مر 
536539 


بلا 


نآ للتقنيين بل رهاناً أساسياً لقرار قيميٌ بحت يختار أكثر 
الألسنة مرونة و"سهولة". 


تستحق هذه النظرة المستقبلية» بعد تقليم زوائدها الأسطورية» 
آلآ تقابلَ بالازدراء. فهي تتضمّن على الأقلّ أمراً يجدر تفخصه مفاده 
أن اللسان لا يتغتر بحدّ ذاته وف قوانينه الخاضة العمياء» كما يرذدون 
دون كلل على المسامع» وإنما الإنسان المتحاور نفسهء هذا الجنس 
الحيّء هو الذ بر ألسنتهء عن وعي أم عن غير وعي؛ كما هو 
كل شيء يدم من التي ترسّخ علافته بالطبيعة وحتى 
الخواص التي تُعَرْ: به. ومع ذلك يدم تصرّف مصلحي الألسنة 
قرينة . وإلآ كَلِمْ يفضَلٌ معظمهم: في مجال المفردات المعجمية 
المفتوح أمامهم: الألفاظ المحلية على الألفاظ المستعارة (انظر هنا 
ص 705)؟ أليس من الواجب» إن كانت الألسئة مصادر 0 
اخائصة قابلة للتشكيل حسب الرغبة؛ التكهن» ويغياب خطر 
التكذيب» بانتصار اللغات الاصطناعية كالإسبيرانتر (متصديغموه/0 
التي تسعى لتصحيح نواقصهاء برصفها مجرّد أدرات صنعها تاريخ 
عرضي لإيداع جماعيّ لا يملك خريطة مفضلة ويُراكمٌ في مفرداتها 
المعجمية وتركيبها النحوي» وعند الضرورة في كتابتهاء مراحل 
قديمة ومراحل لم تُهِضَمٌ بقاياها؟ إل أن اللغات الاصطناعية لم تفشل 
وحسب» بل حافظت المسيرة الإصلاحية ندر الإمكان على نقاء 
أصليّ يركز عليه الأفراد والمجموعات. إذ يفترض حلم توجيه 
مجرى المفردات والقواعدء وهو حلم بعيد عن كونه تقليذاً أعمى 
للواقع» تملك اللسان بوصغه حيّزاً رمزياً. وتعني السيطرة على 
اللسان» بنظر المصلِحء ضمان استمراريته هو بالذات 

يمكننا إذاً أن نتخيّل أنه بعد قرون وريما بعد آلاف السنين 
اسيتأرجح مصير الألسنة الأكثر إنتشاراً» وبالتالي مصير الألسنة الأخرى 
التي تسيطر عليها بانتشارها الواسع» بين نزعة أدوانية تعجز عن 


نهد 


تطابق هذان المصيران في يوم بعيد من الأيام تطايقاً على 
مستوى الأممء وفربما على مستوى العالم كلّه. ولن يبقّ هناكء ق, 
حال الاحتمال الأخيرء سوى إنسانية متضامئة : 
المزدوج للطبيعة وللاختراعات البشريا انفسها. من حقنا أن نحلم 
ونتأمل في الرهانات التي تحملها مغامرة اللغة الحالية والمستقبلية 
اللإنسان ولمصيره. ومهما يكن من حال؛ فالاستسلام لزمن التيه هذا 
لا بعني على الإطلاق الوقوف إلى جانب أولنك المنزعجين من تعدّد 
الألبية والمتعججلين لتقليص أعدادها. لا بل على العكس» فإن 
بين الأمم من شأنه إن نشأ أن برض الصفوف في 
ركة لما يحمله المستقبل من تحدّيات: وذلك في موقف 
يحترم الاختلافات ومن بينها الاختلافات في الألسنة. 


حامي الألسنة» عدو الدولة 

لا يكفي أن نقول بأن التاريخ لا يشهد على هذا الاحترام 
المثالي؛ إذ لا سبيل فيه إلى الوحدة اللسانية إلا العنف أو الإقصاء 
المستبذ للتنؤعات الطبيعية. فإعلاء اللغة الفرنسية وترقيتها على سبيل 
المثال تم تم أولاً بمساعدة الحكم المَلَكن: : فاختيار اللسان في عهد 
القديس لريس (كنناما.!:هة) ومن ثم في عهد قيليب لو بيل 
(8 عا #مونانام) كان خيار السلطة . فانتشار اللسان المحلي في كليّة 
المجال المْلَكيّ بلازم ترسيخ سلطة مركزية. وحين اسنيعد الملك 
فراتسوا الأول» بمرسوم قيلييه ‏ كوتريه (00)©2© ومعلاة: عك عفنة'0 
(1679). استعمال أي لسان غير الغرنسية في الغضاء فهو صادق 
يكل بساطة على حالة واقعة ابتدعتها البرلمانات والإدارات المحلية 
عن طريق العملاء المسؤولين عن نشر سان | ألم جاءت الثورة 
ورسّخت هذا الوضع وجعلت من النسان القومي أداة لننضال 


زلف 


السياسي » لا ضد الألسنة الإقليمية للغرب الفرتسي المعادي للثورة 
وحسب وإنما ضد جميع ألسنة الأقليات ولهجاتها سوا أكانت أدراة 
للتعبير عن معاداة الجمهورية أم لم تكن. ولم يكن يُنظرُ إلى تلك 
اللهجات على أنها تعكس التقسيمات الإقطاعية القديمة وحسب؛» بل 
على أنها عقبات مهمّة في وجه الموا قلكي تكرن مواطتاً صالحاً 
عليك أن تفهم نض المراسيم الصادرة. إذ كيف يمكن أن يتسارى 
الجميع أمام القانون إن هم لم يتساووا في اللسان؟ 

لهذا السبب صدر تقريرا بارير (2#مد8) وشريغوار (#تامهة©) 
في العام الثاني للثورة الفرنسية في شهري عوة اام (المطر) و 
لهعنهجم (الحقرل)*©. إذ يُعَلِنُ الأول أن «النزعة الغيدرالية 
والمعتقدات الباطلة تتطق باللغة اقبروتانية القديمة»» أما الثاني فيدعو 
إلى النظر في «ضرورة محو اللهجات الإقليمية والوسائل التي توصل 
إلى ذلك من أجل تعميم استعمال اللغة الفرنسية». لم يبق من مكان 
للألسنة الا: عهد هذا الحكم المطلق سوى المتاحف. ولقد 
استمرّت السياسة المركزية في عهد عودة المَلْكيْة وفي عهد لوي - 
فيليب (موونانط-وندم]) مما أثار احتجاجاً قوياً لدى حُماة اللسان. 
فلقد كتب ش. نردييه و2 .©) عام 221884: «إتهم اليوم 


مشاعره؟ (. . .) إن التوصّل إلى مثل هذه النظريات 
امتلاك الجرأة الفظيعة لتحمّل عواقبها. إذ 


0ه يمن شهر مدقتام رفن النقويم الجمهوري الذي فر عام 1947 من 7١‏ 3؟ كانون الثاني/ 
نير إلى .14 - 15 شباط/ فير » لما شهر الكفههم فبمتة من 7١‏ ليار/ ساي إلى ١‏ حزيوان/ 
يونيو (المترجم). 
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مك 


ونها 


ألتي تفرص فيها اللغةٌ المسيطرةٌ للدولة نفسها 
على الجميع بثقملها وحده. فاستعارة الألفاظ بأعداد كبيرة من اللغة 
الروسية ظاهرة واسعة الانتشار في القسم الأعظم من الألسنة المسمّاة 
ألسنة القوميات في الاتحاد السوفييتي» من اللغة التشرمسية 1 
©5ةاتن ناه في حوض الغولغا إلى لغة القورياق (لهمط 6) في 
الشمال السيبيريٌ مروراً بالأبخازية (تهطاطه'0 ذ 


مثل اللغة الجورجية واللغات البلطيقية في جمهوريات سوفبيتية 
اشتراكية وتتجذّر في تقاليد قومية ثقافية وسياسية. ولقد أذ صدور 
العديد من المعاجم وكتب القواعد الذي نلا عملية محر شامل اللامية 
عند شعرب الاتحاد إلى تأكيد ضعف كائة الألسنة الأخرى أمام هيمئة 
اللغة الررسية المستميدة الكبرى من تعميم الثنائية اللغوية لأنها لسان 
السلطة. وبالإضافة إلى ذلك فقد خدمت اللغة الروسية بعض 


الإجراءات “الليبرالية' المتقئعة بالحرية: فقانون عام 1488 يترد 
اللأبوين حرية اختيار قغة التربية2001 


إن الدول التي تفرض: في محاولاتها لغميط اللغة» هيمنة لسان 
ما هي نفسها الدول التي تقزي» في أفعال أخرى تتعلّق بالإصلاح 
والتحديث؛ أعرافٌ وتقاليدَ المجموعات الاجتماعية والثقافية 
المهيمنة . والفرنسية مثال للعيرة. فإذا ما كانت الفرنسية تدين بهيمتها 
السياسية والثقافية للإجراءات التي قامت بها الدولة؛ ذ أقلّ 
نجاعها في ما يتصل بينيتها المعجمية وبترا على الرغم من كل ما 
يقال. أو بعبارة أخرى أدق. لم تظهر ذ السلطة إلا حين يتوافق 


007 راشع جره ,ستمووحدا دعا غده عمنصوو ممقاه:! مه محناسة 3 حمل اه بعوغهحة1 0 
مجه و يق 


لها 


عملها تماماً مع النماذج الآيديولوجية التي يتفؤق ضغطهاء وهو 
الوحيد الحاسمء على كاقّة الإصلاحات جزنية التي أكثرت منها 
السلطةٌ منذ بزوغ فجر الدولة في القرن الرابع عشر. فهذه التماذج هي 
نماذج المجموعات الاجتماعية المهيمتة» حرّاس اللسان الذين 
يعتبرون علاقتهم بالفرنسية امتلاكاً لإرثٍ. ولا شك في أن عملهم 
الراعي كمؤتمنين يتحكمون بالتدخل الرسميّ أو يوحون به لم يكبحء 
على الرغم مما يعتقده البعض» جماح” التطوّر ' العفو ' للسان 
كما يشكله ويحوّله خفية» وفي الاستعمال اليوميّ المْغْثْلِء أونتك 
المتكلمون العاديوت بأعدادهم الهائلة ممن لا سلطة سياسية لهم. إل 
أن إمكان تدخّل السلطة وحدهء وإن كان محدوداء كافٍ لإظهار نمطا 
العلاقة التي يستطيع اللسان إقامتها بين الأفراد ما أن يغيب الاتسجامٌُ 
بين مواقعهم الاجتماعية: إنها علافة تقوم على السلطة. 


اللسان. تلك السلطة المْغْفَلّة 
ما سر إهتمام السلطة السياسية بالنسان في دعمها للتساؤل 
العلميّ أو في تناوبها عليه؟ وما السرّ في أن ضبط اللسان وإصلاج 
مفرداته هما نشاطان سياسيان لا مجرّد تعبة بريئة لعشّاق الجمل 
والكلمات؟ وما سبب تحوّل الألسنة إلى ساحة للمواجهات العنيفة 
ينا بأمثلة من 
امتهان اللسان ليس خالياً من المخاطر: ففي عام 
4 اغتيل المؤرّخ والعالم بفقه اللسان الإبراز أ. كسراري .4) 
(تسدمعدة باعتباره عدوا للإسلامء إذ كان قد اقترح نزع الصفة العربية 
عن جزءِ من الألفاظ المعجمية الإيرانية. وفي عام ١417‏ أمر ستالين 
بإعدام اللساني !. د. بوليقانوف (معهتفاوط .2.) بحججة محاباته 


401 اتسظسر : بتوفهها؟ ع هله 1 وا ,ستعوسدرظ دك ممما سه بمفهم ع9 .8 
79-117 بم ملكا 0 ماك عه بصحيظ فص ومسل :وجدزعاة #يصدو حص . حلت 


لها 


للالسنة التركية ومعاداته لأفكار ن - !. ماز (بمماة .08.1 السائدة 
آنذاك. كما يمكتنا أن نقرأ لستالين نفسه هذه الكلمات في يداية مقال. 
يعلن فيه عام ٠9146ء‏ ويحجة الردّ على أسئلة «مجموعة من الرفاق 
الشياب», إلغاء أفكار مار نفسها (انظر الفصل الحادي عشرء 
ص 5048 10504 #بما أنتي لست لسانيآء فآنا لا استطيع بالطبع 
إشباع رغبة الرفاق بشكل كامل. أما في ما يتعلّق بالماركسية في 
اللسانيات» كما في بقية العلوم الاجتماعية الأخرى» فالقضية هنا 
إنه لتأكيد مدهش من ستالين بوجود اهتمام شخصي منه 
باللسانيات. فمن أين له هذا الاهتمام؟ إنه يأتي من اهتمام خاصٌ 
بظاهرة اللسان بحد ذاتها. فالنظام السوفييتي» الذي وصِفتٌ بنظام 
حكم الكلام””"©؛ مثال ملفت في هذه المسألة. والحق أنه من 
المناسب. وبتعابير لسانية؛ تحليل ذلك *اللسان الخشبي” الشهيرء 
الذي يُعَرَفُْ هنا وهناك على أنه أسلوب يُمَكْنُ من السيطرة على كل 
شيء بإخفاء الواقع تحت قناع الكلمات. ترمي اللغة الجديدة التي 
تحدّث عنها أورويل (العم0) في عمله الروائي إلى انتزاع كل فكر 
غير نقليديّ من العفول بإبعاد حتى الأسماء التي يمكن أن يستخدمها 
ركيزة له. إذ تصبح الكلماتُ فيها المسند إليه نفسه. نستنتج من قراءة 
النصوص السوفيتية استعمالاً للافعال أقَلَ يكثير من استعمال الأسماء 
المشتقة من الأفعال: وهو نمط من الاسمائية يرجد بوفرة في اللغة 
الروسية”*'2. يتيح الاستعمالٌ الاسمي بصورة واسعة في الغخطاب 
مواجهة الواقع الذي يقابله استخدام الأفعال. إذ يمكن بهذه 
187 اسظسر: للم بعماتمج عة #كاذة مععصم تدممم ام مالقا« مد لسمعط بمموحميه بج 
190 ,صاماساعة 

00 هفاما يتوضل إليه ب - سيرهو 80600 :5 من محفيله الدقيق لتفريرق ن. خروتشوف ول 
بويجينيف أمام المؤثمر تاي والعشرين والمؤثم النالث والمشرين للحزب الشبرعي السونيتي 
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الطريقة عرض ما هو غير بديهِيّ وغير متجز وكأنه بديهي ومنجز. 
لنأخذ مثالا على ذلك في اللغة الفرنسية: فحين نتتقل من عياء 
طروحاتي صحيحة"* أو عبار 
عبارة *“صحْةُ طروحاتي * أو عبارة : 
فإننا نتتقل من التقرير إلى الإضمار. فالمتكلم 
المسؤولية ومن الاعتراض» لأن المستمع إن كان يستطيع المقاطعة 
عند نهاية عبارة “إن طروحاتي صحيحة*» فإن قدرته تلك تصبح أقل 
بعد جزء من جملة غير تأمّة مثل *صحَةُ طروحات 

لا نك في أن الديكتاتوريات لا تحب أن تُكشَفَ هويتها. 
فكيف لها أل تبالي باللسان؟ فإحدى الخواض تلسان هي 
بالتحديد أن تكون سلطة خفيّة . أفليست هذه السرّية مغرية؟ فممارسة 
اللسان هي ممارسة غير معلنة لتفوّق ماء وبعض الكلمات تُفصِحٌ 
ذلك صراحة: «من نسمّيه ب *الإمبراطور" في المكسيك كان يحمل 
لقب نصدهها؟ أي *هذا الذي يتكلم *: من الفعل هه:هل (تكلّم). 
ونجد الجذر نفسه في الكلمات المتعلقة بالكلام؛ مثل امهل (لخة)ء 
وفي تلك المتّصلة بالسلطة والقيادة مثل #(مبزهعهاها؛ (دولة): ويلتفي 
المعنيان في كلمة «هعماهطا التي تشير إلى المجلس الأعلى وهو 
المقام الذي يتكلم فيه المرء وتصدر السلطة عنه. فليس من باب 
المصادنة أن يوصّفٌ الحاكم ب تمدمهلا: ففي أصل سلطته يوجد فنّ 
الكلام ونقاشات المجلس الطويلة ومهارة هذه الخطاء 
الصور المجازية ووقارهاء والتي كان شعب '' 
ادرجة 2 

حتى وإن ثم تُفصح الأشكال اللسائية عن ذلك بوضوح كما 
تفعلُ لخةٌ الأزتيك» فإن من يمتلك اللسان بتَعَلْدُ السلطة. يتقلّد سلطة 


100 اتسظسر : عامعوعمه داعف متام 4غ تمتوغاعاء عمف #مسعطتفا ميو جذه م1 ,عالعتس 50 .3 
.114 جر ,1855 معنامطمماط! مادا ,عامجودودم 


يلا 


أكبر من سلطة من لا يسيطر عليها بصورة نامّة. فنجاح رجل الدولة» 
كما فعل أناتورك في تركياء بالسيطرة على مجرى اللسان في إحدى 
مراحلها الحاسمة: يضيف إلى سلطته سلطة أخرى مُثْمَلَة وفاعلة 
لذلك فإن التوجيه اللساني والتصوّر الذي يرى اللسان مصدراً طبيعياً 
ا(انظر هناء ص 75١‏ وما بعدها) ليسا بريثين. وقد يكون الترجيه 
حبّجة قوية» بخاصّة إن كان ضد الصفائية اللغوية التقليدية وضد 
تكريس أعراف أية محافظة . فاللسان من الممتلكات السياسية. وكل 
سياسة لسانية تدخل في لعبة السلطة وتدعمها بإحدى أخلص 
دعائمها. فالقاعدة التي تقيمها سياسةٌ التو 
وضعاً. أي شكلاً من أشكال التعبير 7 تشترك فيه الأغلبية ويكتفي المرء 
بالالتزام به. إنها قاعدة مثالية وهي تخدم مصالح الدولة في حال 
محت طبيعتها الخيالية آثار الكلام فوحدة اللسان نهم 
السلطة» بينما يغيظها التنرّع» تنّع أساليب القول الذي يعيق خط سير 
المال"”؟, وأيضاً تنزع أساليب التقكير. واللساني بمصادقته على 
العرف المهيمن قد يصبح» بعلمه أم من غير علمهء ضامن السلطات 
القائمة . 


لهذا السبب يتوجب على الفعل الإنساني الذي يتخذ اللسان 
موضوعاً له أن يكون مستقلاً عن أي سلطة إذا ما أراد لنفسه نجاوز 
صورة “هوام اليد" . فدور اللسائي في تخطيط اللغة وإصلاحها هوء 
في ظرف يشْرّع هذا الدورء وإلى جانب ندريس الألسنة والترجمة 
والرٌ على تحذي المعلوماتية: هو أحدُ عم السيل التطبيقية التي 
يمكن أن تعطي نشاطه تأ حقيقياً على مجرى الأشبا. ٠‏ أما إذا لم 
يتدسخل فيعني ذلك أنه يتخلّى عن مبادرته ويتركها للذين لا تهمهم 
مباركته على أية حال للتدخّل بأنفسهم وبشكل دائم» عن طرين 


2133 يقول الفمل غريخرار (#مطدونة© غاناد:0 في *تغرير. * (#4مصعة) تنك العبارة الشديدة 
الأبحاء: «إن اللهجاث المحلية على امتداد الأمة هي بمثلية عفيات ثعيق حركة التبارة» 


الصحافة والتعليم ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والقوانين» في 
مصير الألسنة دوره للمهندسين والعلماء ورجال القانون 
- ويصادقون عليها في معظم الأحايين - 
قد يدفع إلى الاعتقاد بأن الألسنة قضية من الجذية والخطور 
يجب آلآ توكل إلى اللسانيين- والرهان يتعذى كونه مجرّد قضية 
في التعبير اللسانيَ. فإسهام الألسئة الواسع في تشكيل الإجراءات 

ة يعني أن فيها هو فعل غير مباشر في تلك الإجراءات» 


ولا شلك في أن الأنسنة ليست ملكا : 
إن لم نقل من واجبهء التعبير عن رأيه في مصيرها. كما لا يُمنع عليه 
التدحّل في مصيرها أحياناً. وإن كان البحث القائم على الحاجة إلى 
المعرفة يتميّز في العلوم عن التطبيق العملنء فلأنه شرط مسبق لا 
نزعة إلى النقاء تتعارض مع سلوك نقيّ محط لقذرنا يأتي من 
التلوّث الناجم عن الاحتكاك بالمائة. حين يأخذ اللسانيَ موفعه ني 
الجهد الرامي إلى إصلاح الألسنة فهر يساهم في وضع عجلات 
مستقبلهاء ولريما إلى حذ ما مستقبل الشعوب التي تعبّْر عنهاء على 
طريق أكثر أماناً. 


نَ. إلآ أن من حمّه» 


كفا 


1 


الغاية النظرية 
أو 
الإنسان المتحاور 


الفصل (التاسع 
نظرية وجهات النظر الثلاث 

الإطار العام 

يتفق اللسانيون من مختلف الأصول تقريباً على وجود مجالات 
أربعة نقليدية في دراسة الألستة: علم الأصوات الوظيفَيَ والمعجم 
والنحو وعلم الصرف (انظر الفصل الثالث» ص 78 - 0/4. وتنتظم 
الوقائع والمناهج بطريقة مختلفة عند النظر إلى الألسنة من خلاك 
الإنتاج الماذي للكلام. إذ لا نعود نتعامل حيا فقط مع ألفاظ تضم 
معنى إلى أصوات؛ وإنما مع جمل ومجموعات من الجمل تشكل 
نصوصاً. فتلك هي الماذة الظاهرة التي ينتجها ويلتقطها كل امرئا. 
وينطلق اللسانيُ ضمن هذا الإطار من الجمل وصولاً إلى الكلمات - 
ودراسة الأصوات هنا تتجاوز إذاً حدود الكلمة؛ ويشغل التنغيمٌ الذي 
يتخذ الجملّ أو أجزاء الجملٍ إطاراً له مكانه هناء مثله كمثل 
الصويتات بوصفها وحدات تميرُ الكلمات فيما بينها. 

إن نظرية وجهات النظر الثلاث هي الإطار الذي نقترحه هنا 
واقع تمظهرها ضمن خطابات'". ويُعْرْفُ الجملة 
هنا وفق معيازين: فهي أولاً مجموعة من الكلمات (وقد تقتصر على 
كلمة واحدة عند الاقتضاء) التي يقبل بها الناطق باللسان بالولادة على 
أنها كاملةء أي مكتفية بذاتها ولا تحتاج لأية لتصيح سليمة 
نحوياً وقابلة للتأويل دلالياً. أما المعيار الثاني فشكلي : فالتنفيم يشير 
17 حول الفرق بين نظرية وجهات للنظر الثلاث وبعض التماذج الثلائية الصريحة إلى حدٌ ماء 

رفع :اك وه ,صماه عمج عاعة ممجفاج عمآه ,موفهعةا © 


ينا 


إلى حدود الجملة» مهما اختلف شكله المادي من لسان لآخر وداخل 
اللسان الواحد. 

إن تعريف اللسان» بهذه الطريقة» 
نظر ثلاث تتمم بعضها البعض . فالأولى 
اللسان. فتدرس العلاقات بين الكلمات وكذلك لسرت لزاع 
تلك العلاتات. إنها وجهة النظر الصرقية النحوية أو رجهة 
النظر (1). أما فتريط الجملّ بالعالم الخارجيّ الذي تتحدّث 
عنهء فالأشكال ليست هذه المرّة ما يؤحذ ن الاعتبار وإنما المعاني 
التي تحملها هذه الجمل» ومن هنا جاءت تسميتها برجهة النظر 
الدلالية الإحالية وهي التسمية التي نقترحها هنا لوجهة النظر (؟). أما 
في وجهة النظر (27) فيتم اتناول الجملة في علاقاتها بمن ينطق بهاء 
وهو يرتبط بدوره بمستمع ما. . إذ يختار المتكلمٌ استرا ة ما أر 
أسلوياً في العرض مستعملا تراتبية بة بين متطوقه وما يلع عنه» 
ومن هنا تأتي تسميتها بوجهة النظر المنطوفية الهَرّمِية وهي تسمية 
انقترحها هنا لوجهة 0 

إنها وجهاث:نظر لأ تويات» كما بظهر بصورة أكاز دق ف 
ممع لا 


أن مثل هذه الآلية لا توجد كواقع ظواهري ولا أء 
ومن جهة أخرى. فإن كلأ من وجهات النظر الثلاث تلك 
متساوي الأهمية ولا تهيمن إحداها على الأخريين» بل هي ت: 
معا في تمييز الألسنة في قعلها كسلوك بشري نموذجي أصلي. 
إن أية دراسة تواحدة من وجهات النظر هذه دون الأخريين هي 
عمل مصطنع يتجاهل حقيقة الروابط التي لا تنفصم عراها بين 
الثلاث. نالألسنة من وجهة النظر الصرفية النحوية أغراض طبيعية 


كنا 


تتناولها مختلف المناهج: من علم الأصوات الوظيفيء أي وصف 
الأنظمة الصوتية التي تَشْكَلٌ الوجه الفيزيائيَ للكلمات» إلى الصرف 
كدراسة لبنية الكلمات واحتمالات تعاقبها والمرانب التي تتوزّع فيها 
يحسب اللسان» وإلى النحو بوصقه دراسة العلاقات بين الكلمات أو 
مجموعات الكلمات وسمات هذه العلاقات. قالاقتصار على وجهة 
النظر )١(‏ يعني تناسي المعنى الناتج والعلاقات بين المتكلمين ‏ 
والاقتصار على وجهة النظر الصرفية النحويا 
في ما يتضدّنه ذلك» إلى شكلنة لظاهرة المعنى وللعمليات التي تتيح 
بناءه وتأويله تغوم على مبادئ من نمط المبادئ ١‏ الرياضية 
وفي الوقت ذاته تغيب عن دائرة الاهتمام القيودٌ الصرفية النحوية التي 
تسمٌ الألسنة وكذلك شروط الاستعمال في الحوار. أما إذا اختزلنا كل 
شيء إلى وجهة النظر (07: فيمكن التوضل إلى تحديد سمات 
الخطابات والعلاقات التفاعلية التي تنش بينهاء لكن تفوتنا المكؤناء 
الجوهرية لأغة. فالواقع اللساني بد تلك الرجره اك 
معا. ومن الواضح أن على وجهات النظر الثلاث تلك أن 5 
واحدةً تحتضن الحقول الثلاثة معاً. وعلى الرغم من الوضع غير 
المريح والمحفوف بالمخاطر للترئع على قمّة الهرم: فليس أمام 
اللسانن؛ لإيفاء تعقيد موضوع دراسته حقّه؛ من خيار آخر سوى 
التتفل بنظره في الفضاء المجازئ لتساؤله ومعائقة الرجوه الثلاثة 
الدراسة الألسنة كما تحذدها منحدرات الهرم الثلاثة: متحدر علوم 
الطبيعة؛ ومنحدر المنطق والرياضيات ومتحدر علم النفس 
الاجتماعيّ . 

من المفيدء لتسهيل هذه المهمّةء أن تأخذ بعين الاعتبار أحد 
أصغر المنطوقات البسيطة والموحية في معظم الألسئة» وهر المنطوق 
ذو الحدّين. فمنطوق في الغرنسية من تمط عاههك عمعاط غني) 
يقيمء من وجهة النظر الصرفية النحوية» علاقة بين مُسْئَدٍ (انظر 
ص 4 76) هو عاهفظ (يغتي) [ويجب التفريق بين كلمة مسند 


كن 


وكلمة إسناد وهي اسم تنك الظاهرة] ومُسْئَدٍ إِليه يحدّده وهو هنا 
عاط (بيير). ويمثل ببير من وجهة النظر الدلالية الإحالية المُشارك 
أي من يشارك في الْحَدَثٍ أما دل (يغكي) فهو الفعل أي 
الَدَث. وأخيراً ومن وجهة النظر المنطوقية الهرمية» فإن بيير هو 
المبتدأ أي من يخيرنا عنه المنطوق» أما عادعطك (يغتي) فهو الخبر 
أي ما يخبرنا المنطوق عن برير. 

74 نظرية وجهات النظر الثلاث بتوضيح هذه الأنماط 
الثلاثة للعلاقات بين الحدود» بل هناك أب اقل بين وجهات النظر 
هذ.. ٠‏ والحن أن الكلمة التي تشغل وظيفة المسند !! 
النظر (1) غالبا (لا دوم ما تكون نفسها الكلمة الني 
في وجهة النظر (5) والمبتدأ في وجهة النظر (©). والتمائل نفسه 
موجود إذأء وبصورة متناظرة» بين المسئد [وجهة النظر ])١(‏ 
والحدث (1) والخبر (©). رهكذا نجد في الجمل #امهفه معام 
(بيير يغتي)ء وده لا (هو يركض)ء رعلمديهة ؛مدده! (الطفل 
يثرثر)؛ وه#اذمة اهمه مغانددط 166 (المدعورن وصلوا)ء أن كلاً من 
الكلمات أو مجموعة الكلمات فغافوهذ مهل رتمقامك! لذ ممع" (بيير 
هرء الطفل؛ المدعوون) في آنِ معاً مسند إليه من الناحية الصرفية 
النحوية ومشارك من الناحية الدلالية الإحالية ومبعدأ من الناحية 
المنطوقية الهرمية . ركذلك فإن #6«تصة غدمد بعلمدعوط بتعنامه بعامهطه 
(بغتي» يركض» يثرثره وصلوا) يتم تحليلها كمسندٍ من وجهة 
النظر )١(‏ وكتعبير عن الحدث من وجهة النظر (؟) وكخيرٍ عن 
المبتدأ المُعمْبَرٍ كأساس من وجهة النظر (9), ويمكن هذا 
التفابل بالترسيمة أدناه: 

ومع ذلك يصدف أن يقابل المسئذ المبتدأ كعنصر يحمل شحنة 
إخبارية ضئيلة ويعبّر عن إطار ما بينما يتطابق الخبرٌ مع المسندٍ إليه 
ويحمل عنصرا يأ أكثر إذ نجد في عبارة مثل ©ؤوعم ا 
قعتذدم كنه»! (بقيت ثلاث إجاصات) أوء عند سرد أحداث ماء مثل 


لقف 


اوجهة النظر )١(‏ 2 وجهة النظر (1) 2 وجهة النظر 250 
صرفية ‏ نحوية ١‏ دلائية ‏ إحالية ‏ منطوقية - هرمية 


غعة #سمدمت دن غدمتمنى (برز ر- 
الجملة يحمل معلومات أكثر من القسم الأول'"©. ونرى ذلك في 
الحالة التي لا يِعبرُ فيها المتكلْمُ؛ بصورة مضمرةء إلا عن المعلومات 
الأساسية. ولا يعني ذلك لذ تحار الأخرى مديمة الأعلية 3 
الحالة تقوم مقامهاء ومن هنا تأتي بلاغات مثل (مممأوم كنوماء وهنا 
#صنة #منومط. فالكلمات البدئية مثل مات اذه ومعاصنء ليست 


ابقرم على الطبل وباشداء (مههوتوهة مهمومه ف (جاء زمبائر). لكنها نخط وتادي بقلب 
الجملة +اقه: تنه غ ممهجههت» لزابائر جاء) مما يستدعي ثعنيف معلمها لها: ناسمْالقادم 
أن باني في أخر المتطوق. آما إذا ندا المنطوق 


.به فيصيح مبتدأ أي المنصر الذي يحمل أق د 

برض أن يكون السجي» ممروفا وآن يكون اسم القادم هر المنصى الحامل للمقاجاة. 

ولا نعدمْ الفرنسية الدارجة الفعل على القامل بيساطة في الينية التركيدية وإنما تستخدم صيغة 
وم ,ناي فدات كما في : ممسودصدة اداع اسه أله او قاعه الذي جاء هو 
زايائو). بالإضافة إلى ذلك فعض أشكال القرنية المكتوية ٠‏ وبنخاضة فرنسية العصحاقة وبعض 
المالات المتطوقية عند الأدباء و سلوب الملوم الإنساتية”: تميل إلى مثل هذا تدهم فلقمل 
الحامل الل للمعلومات كما في 2 


يفنا 


تشغل وظيفة المستد. ٠‏ ويعني ذلك أنه سواء تطابق المسند مع الخير 
والمسند !! ليه مع المبتدآ آم لم يتطابقاء قهناك دوم علاقةٌ تقابل بين 
الأنماط الثلاثة البنائية للجملة ب 


يجب قبل العودة إلى كل من هذه الأنماط التأكيدٌ على أمرٍ 
جرهريي. فنظام ترقيم وجهات النظر الذي اعتمدناه هنا يبدو متضمناً 
نوعاً من الهرمية؛ أو على الأقلّ ترتيباً بحسب الأفضلية 


أمس - اشتريث رواية 'التربية العاطفية* أمس)» فهو يحل شيفرتها 
انطلاقاً من الأشكال المناحة في هذا الأسلوب ويحسب قواعد اللغة 
الفرنسية للوصول إلى المضسمون الذي أراده الناطقٌ بتلك العبارة. 
وعلى العكس من ذلك؛ إذا ما كان الناطنٌ باللغة الفرنسية هو 
المتكلّم وشاء إعطاء معلومة عن شرائه لهذا الكتاب المحذدء فيْشْفُوٌ 
وفق قواعد اللغة الفرنسية أيضاً المضمون الذي تشكل هذه المرسلة 
نفسها. بعبارة أخرىء لنا أن نعمل إما وفق لسانيات ! 
وبالتائي نتبع مسيرة علم تطور دلالات الألفاظ : أي من الأشكال إلى 
المعاني» أر من المرسلة برصفها معطى إلى تأويل المضمون أو حل 
الشيقرة. أو أننا نختار لسانبات المتكلّم وهي تنطلق من نية الإدلال 
ومن ترتيب هرمي للمعلومة المنقولة فتشفْرٌُ المضمون نبعاً لنظام 
> بمسدعمصم هنا بعصم ها صما ,تدمجد؟ نصح فاته تدم سار امجرزومسالاه 
ذا بع بولفسمطفوع ها بللستماميمة مستؤممد عل ,متومية م3 ممستميمد وما 
1979١ 2: 151‏ قهده 15 ,مشوم كط م1 جتممط هأ بتصصصت: أمتمتصد راك رجو3] رمنود ع 
ا(تلهمه بشكل خاص قضايا الح والجتس والتقاليد والهرامات ومشاوف المصر والقذلكة. 
الفكرمة والتحليل النغس والمخترات وافسن» وبصورة ثائرية الموث). وهذا الإجعراء كثير 
التكرار في بعض الأحمال العلمية حيث تفع على العديد من العبئرات من مثل : 12 ووم 8ه 
ع ,عط اانطلقة مسد «/6اه عاتصض مم م5 ,«..عل م«ضااومع (تطرخ مسأل . . .) (تظهر 
امشكة. ..) إلخ..- 


لفن 


اللسان؛ وبالتالي نتبع مسيرة علم المعاني: أي من المعنى إلى 
عنه. وينعكسء في هذه الحالة الثانية» نظام 
بالمقارنة مع النظام الذي تبنيناه هنا فتصبح وجهة النظر 
المتطوقية الهرّمية هي »)١(‏ ووجهة النظر الصرفية النحوية هي (5). 
أن إحلال هذا النظام محل الأول يعني العردة إلى تصوْرٍ يرى 
مستويات منظّمة وفق تراتبية منظمةء بينما سبق وقلنا إن مقهرم وجه 


. ومع ذلك يجب ألا ننسى» إذا ما أصررنا 
على إضفاء معتى على الترقيم» أن المسيرتين ن تتمّمان بعضهما البعض 
بالتبادل بين المتكلّمين. 

يُمكن للنظام المعتمّد هنا أن يعكس ديناميكياء على أيّة حال 
ومع الظذل لاع لا لا و 0 تعلمه. إلآ أن 
ذلك لا يعني بعد ت المستمع رقاً علي 

انيات المتكلّم التي تقسم فمع أن 
0 أحد الاتجاهين» إلآ أن الشروط 
المقترحة تنطلق من الترسيمات المستترة إلى البنى المحمّقة من دون 
أي لوغاريتم متناظر يتيح الاشتقاقٍ بالاتجاء المعاكسء أي دراسة 
الرسائل المبنية تنتظر حل شيفرتها لا بناء الرسائل كإجراء 


نُشَفْرٍ وحسب0" . يتضمَنٌ ذلك إذآ أولوية يجب استيعادها تماماً 
كالاولوية المعاكسة . 


وجهة النظر الصرفية النحوية 

هناك وقائع تغذّي وهم الاستقلالية النحوية. إذ يمكن 
إلى حدٌ ماء كما في بعى الأعمال الأدبية (كرواية عملهلة! مجميعمدم 
ل ج. جويس (مروذ .ل 01574 تفكيك المفردات المعجمية 


راج : بك بوه بصجاطه سمتسعافة #خعططع «اصح و ما بحوفوداة © 
تقلع 


كنا 


وتفجير الأكفاظ والإشادة بانعدام الاتسجام والتماسك الظاهري (مع 
نقل معنى ما على الرغم من ذلك). لكن لا يمكن خرق القراعد 
النحوية حسب الرغية» وعلى الرغم من حجم الاتحراف. قبعض 
الألستة تمنع أي خرق للتوافق بين المسند إليه والمسند أو بين 
المسند والمفعول» وبعضها الآخر يفرض مراعاة نظام الكلمات 
يخاصّة عندما يتحكم بالمعنى . أما في الصرف بحصر المعنى» فمن 
الأصعب أيضاً تغيير صيغة الكلمات التي تشير إلى الوظائف وتغيير 
علامات الإعراب في الالسنة التصريفية وعلامات الزمن والصيغة» 
وعند الضرورة علامات الجنس والعدد. . إلخ. فالمصاب بِعي في 
النطق يُدعى بالعيّ الدلاليَء يُبقي العلامات النحرية الدالة على 
التحديد؛ رالعطف؛ والإتباع: والإسناد لكن تقريباً من دون أن 
تحمل السلسلةٌ الكلامية أي معنى؛ كما لو أنه على التركيب 
التحوي ويفقد المعنى. يضاف إلى ذلك أن البنى النحوية تقاوم أكثر 
من المغردات المعجمية ظاهرات الشداخل والاستعارة من لسان 
أجنبي . فإحدى الخواصٌ الرئيسة للغاث - وهي خاصية غريبة من 
نظر 'العقلية السليمة' البحتة ‏ تكمن في فرض غَلَ النحو 
على التعبير العفوي. إذ يمر المعنى تحت مطرقة القواعد النحوية 
أن الكثير من الجمل غير المصاغة بشكل جيّد قابلة للتأويل. و: 
مختلف التجارب أن الإنسان يكتسب في وقت مبكر من حياته 
بالقيود اللسانية. كما يترككز تصحيح الأخطاء اللفرية التي يرتكبها 
الاجانب على النحو أكثر منه على المعنى» ويظهر السلوك المصخح 
للأخطاء عند الطفل ‏ القواعديّ اعتباراً من سن الرابعة والتصفاء 
وهر أوضح في حالة الطفل الثنائي اللغة29. وذلك كما لر كان وراء 
410 نظ : مومدهدما فصمصة د ومتدساء ,«مق لط عنامت 5يع وماسطلدت .51 


تمسليعاة وماد عه ور موده هذ رمممم تددم عتاضود تمعد فده 
.1173335 ١ج‏ ,1963 ,قم علشههنا موسنت وماتع عكر 


1 


هذا الاهتمام بالتحو أكثر منه بالمضمون تلك الأهلية للتعيير عن معنى 


لتطبيق أو تمقل قراعد النحوء اللهمْ إلا في المحاضرات الدراسية 
والكتب المدرسية حيث يتماهى النحويُ (آحياناً عن وعي) مع الأمئلة 
التي يسوقها. !: نتكلم لتنقل معنى ماء ولذلك الألسنة جذرياً 
عن الأنظمة المنطقية التي تشترك معها في نحو ب دُ أنه مستقل في 
الألسئة أيضاً. ولا نجد في النموذج الثلائيَ الذي نعتمده هنا هذء 
الاستقلالية للنحو الذي توهم به بعض النظريات الحديئة كالقراعد 
التوليدية. إذ ليست قواعذ بناء المنطوقات مستقلة عن المعنى الذي 
تبّز عنه ولا عن الخيارات التي تُنظم المعلومة. ويمكنء في لسان 
ماء قبولُ الأخطاء التحوية التي قد يرتكبها الطفل أو الأجنبِي أ البالغ 


الذي لم يتم حراسته طالما هي لا تضرّ بالمعنى. أما في أنظمة المنطق 
الشكليّ ٠‏ أي خطا نحويّ واتتهاك للمتوائيات وقلب للجمل من شأنه 
تدمير البتاء بأكمله . 


وجهة النظر الدلالية الإحالية. 
إنتاج المعنى وتلقيه 

يمكننا وضع تصنيف اللمنطوقات الدنيا ذات الحذين. وتنيج 
معايئة عدد كبير من الألسنة الوصول إلى النموذج التالي الذي شََ 
المحالات الأكثر شيوعاً والتي ستعتبرها بمثابة فرضيات تجريبية يجب 
التحة منها في عدد أكبر من الحالات (انظر الفصل الثالث: ص 3٠7١‏ 
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لكا 


١‏ تشبيهي معاِل يحندة الحَدّث 
"١‏ تعن يصفةُ الث 
غير فاعلة * ظرفيّ يتحدّدُ بظرفه 
؟ وجودي معطى كمرجود 
٠ 1‏ وصفيّ مسمعٌ كمسرح للخت 
نم فاعل 1 يتمقع بتحكم ما بالخدّث 


ايربط المنطوق الأصغر ذو الحدين» كما سبق ورأينا (انظر عنا 
ص 37 07176 بين الحَدَثٍ والمشارك. ويمكن تصرّر هذا 
الاخبر بوجوو عديدةٍ: على أنه محدّدٌ أو قابلٌ للتحديد (في المنطرق 
جيهي المعادل؛ كما في المثال: #نمادع» [هن أدع) مدعل (جان 
إنسان كذاب) (تعطي الفرنسيةٌ هناء وهي ملرّمة بالتعيير عن أداة 
التعريف وقعل الكون عغ» أكثر من حدين))؛ وعلى أنه مرتكز 
اللنعت (في المنطوق النعتيّء كما في المثال: عدهفمنع [اده] معدل 
(جان إنسان كريم))؛ وعلى أنه محدّد في مكانه بالمعنى الحقيقيّ 
للكلمة ('قمفة في" *تتع على" *عنه عند" . إلخ)؛ كما 
في المعنى المجارَي (*«ه مع"؛ "نادم إلى ') (في المنطوق 
الظرفيّ؛ كما في المثال: ك1 [ع] ههء1 (جان موجود عنا))؛ وعلى 
أنه موجود (في المنطوق الوجودي» كما في الفرنسية الدارجة: 2و 
#صغازمعم [مت] (ه براة >) (توجد مشكلة) (في العديد من الألسنة 
والعير؛ 


الوجودي ذو البتية *موجود ص' مع إلحاق مالك “عند س*))؛ 
وعلى أنه مرطن الأحداث (في المنطوق الوصفيّء كما في المثال: 
م موعة (جان نائم))؟ وأخيرة على أنه يتمتّع بدرجة ما من التحكم 


يننا 


بالحدث» مما يمترض حالة من الوعي أو الإرادة تتعارض مع 
الأنماط الخمسة السابقة التي يظهر المشارِك فيها غيرٌ فاعلٍ (في 
المنطوق الفاعل» كما في المثال: عالتديدى هدع اجان يعمل)). 

رأينا أن المنطوق الأصغريّ ذا الحدّين يشكَلٌ إطاراً ملائماً من 
وجهة النظر الصرقية النحوية. إذ يمكن داخل هذا الإطاره وبسهولة» 
ملاحظة التكرارات وأنماط العلاقات والتوافقات داخل فئات الكلمات 
والمتراليات وعلاقات التحديد ضمن كل لسان. كما يوفر هذا 
المنطوق أيضاً إطاراً عملياً لبيان العلاقات الدلالية الأكثر بساطة 
بتمييزها عن حالة الخطاب التي تشارك في بناء المعنى. إلا أن 
المنطوق ذا الحدين ليس الوحدة الحملانية الأساسية. فالحيّرُ الذي 
يتشكُلُ فيه المعنى فيس المنطوق الأصغر المنمزل» إنه النص بوصفه 
مجموعة من الجمل (باعتبار مصطلح 'الجملة ' أكثر ملاءمة من 
تصطلح "المنطوق"' عندما يتملق الأمرٌ نّ 
متماسك). فالنصٌ بعبْرُ عن مُرسَلّة متجانسةء مقسّمة إذا اقتضى الأمر 
إلى أجزاء (كالمقاطع في النمض المكتوب) تتمفصل هذه المرسلة 
عليها. وقد يتعلّق الأمر بطبيعة الحال بنصٌ مكتوب أو بنصٌ شفهي. 
إذ تحتوي جميع الألسئة على كلمات للربط أو بنى نحوية أو متحنيات 
ل على الإضانة أو تدزج الافكار والخيارات || 
الهرمية المحاجية أو السردية. ويمكن ملاحظة الترابط والتراكم لا 
داخل الجمل وحدهاء وحسبء بل أيضاً ضمن إطار المقاطع الشفهية 
أو الكتابية كوحدات كلية متجانسة. إذ توجذ قرائنٌ تدل على الترابط 
بين جمل النضٌ: كتكرار الصدارةء أي الكلناتا ' ًٌ 
سابقاًء أو الاستباقء أي الكلمات التي تستبق 
ويشيع في بعفى لخات أميركا الجنوبية ا الجديدة» وداخل 
القصّء دمج العبارات بعضها ببعض باستعمال جمل ‏ محضلات 
تستعيد جزءاً من السياق السابق بالحرف أو بالجوهر. كما توجد في 
بعض الألسنة الأخرى (كلغة الإنغا 2ههة! والإيكا 762 في كولومييا 


اتستعيد جزءا 


مك 


على سبيل المثال» وحدات بنيوية صغرى خاصّة تشير إلى تغيّر الخط 
الرئيس وإلى الانتقال من عرض الاحداث إلى وصف الظررف 
المحيطة بها على سبيل المثال 

بقبول منطق العمل عند مستوى النضٌ لا المنطوق المنعزل» 

يبقى السؤال: ما هي العناصر المكوّتة للمعنى؟ وإنه لتساؤل جسور! 
ا ا 

عن المعنى بشكل عامء وإنما بظاهرة أوسع بكثير تشمله : أي ما تريد 
قوله أيَةُ جملة في النضٌ أو أي ال للجمل في الحوار أو أي نص 
كامل شفاهي أر كتابي فالمعنى ينتمي قانوناً إلى اللسانيات: على 
الرغم من أنها ليست حصراً الوحيدة المخزّلة لمعانتهء وهذا ما يؤكده 
الجميع . . ونذكر هنا ظاهرة ملفتة لا أكثر تمي إلى تطور الكائن القرد 
ومفادها أننا نلاحظ في الطفغولة المبكرة أن المتواليات الصونية 
والمعاني تشكّل بصورة متوازية بحسب وجهة النظر العصيية. 

والجدرل على الصفحة المقابلة يجمع مكوّنات المعنى في 
اثلاث مناطق: وصيغة في حقلين. 

فمن السمات الأساسية لمنطقة المعنى (أ) سمة تشفير 
مكزناتها ويعني ذلك أنها تقال أدوات شكلية ثابتة نتتمي إلى 
اللسان. صيغَةُ *مسند إليه معاد بناؤه* (الفصل السادسء 
ص 176 وما بعدها) بأن اللسان ليس نسخة مطابقة عن العالم» 
بل على العكس إنه يعيد تنظيمه. أما المكؤْنُ الثاني. أي مدلرل 
الأدلش» فشكل المساممة التي تقدمها إلى المعنى إضا 3 
مدلولات كل دليل» أي الدلالة. وثجّ ! 
وحدات دلالية صغرى- ويعكس التنظيمٌ الدلالن في كل لسان 
التطبيق العمل للمجتمع الذي يثقّفٌ المسند إليه يطريقة اخاضة في 
كل مرة بحيث يمكن اعتبار الكلمات وحدات تطبيقية عملية 
صغرى أو تعبيرات لسانية عن هذا التطييق العملنَ. إن موضوع 
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مستد إليه نعاد بناؤه 
مدلول الأدلّة 
دلالة التركيب التحوي : 
المنطقة | عائلات لمنطوقات 
المتوالية 
السياق الفيق 
السياق الواسع 


أهلية ثقافية» رلك 


المتطقة ب / درجة المعرفة 


المنطقة ج 2 الإدلالات اللاواعية 


علم في التطبيق العمل مرتكٍ إلى الطبيعة الحقيقية للمفردات في 


الحديثة . وهناك: . ن جهة أخرىه استقلقية سبية للمدارله فهو 
كيان تُعطيه معرفةٌ اللسان واستعماله ضمن سياق محدّد: فقد يظهر 
المدلولٌ من سياقات غير اعتبادية أو يدخل في صراع معها من دون 
أن يؤذي ذلك إلى عدم التعرف إليه - 

تعتبر دلالة التركيب التحويّ بمثابة الإسهام في المعنى الذي 
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يشكله انتماء الكلمة إلى مقولة من مقولات اللسان (اسمء فملء 
ظرف. . . إلخ) والوظيفة التي تشغلها داخل النص الذي تظهر فيه 
(مستد إليه؛ مسند. . . إلخ). فالأفعال وعلامات المفاعيل (السوابق 
واللواحق. . إلخ). تشير إلى العلاقة خلافاً للأسماء (انظر الفصل 
السادس ورأي ب. راسل (اامعده .8)ء ص .)3٠٠١ ١994‏ وتدخل 
في دلالة التركيب النحويّ أيضاً المعاني الناتجة عن العلاقات بين 
المنطوقات التي تنتمي إلى عائلة واحدة: كالتبديل كما في المثال: 
ممع مد عل عتصحدعه قن تدجس سعط قن نه مماز اك تعمد أده از 
(جاء وكنت سعيداً بذلك/ كنت سعيداً بمجينه) 
وكإعادة الصياغة كما قي المثال: 


غاامغب هلان عدم ثم مده ل/تامعي ه مل 
(كذب جان/ لم يقل جان الحقيقة» 
والتضادٌ كما في المثال: 
تمعويد'! عل قاقمم عمه'؟ اابامعومة'! عل عاقب عه عنهل د 
(أدنتهم نقودا/ استدنت منهم نقوداً» 
ظهرت لنا مشاركة المتوالية (نظام الكلمات) في المعنى سابقاً 
(انظر الفصل السابعء ص 778 578) في حالة النعث في اللغة 
الفرنسيةء ويمكن إعطاء أمثلة أخرى على ذلك. أما مشاركة السياق 
فأمر تظهره التجربةٌ مع أن مدئولَ الأدلة» كما سبق ورأيناء كيان 
يمكن ات م الأمر إما بكلمات متجاورة بصررة 
مباشرة أو تنتمي إلى الجملة نفسهاء أي إلى السياق الضيّن (مثال: لا 
تحمل كلمة فهدعع (كبير) المعنى نفسّه أمام كلمة مدممضع (صبي) 
وأمام كلمة ععمدعتقهممث. ااه وإما بمقطع أكبر كالسؤال ننج 
دوعوم عه (من قابئت؟): على سبيل المثالء فهو يزودنا 
بالعناصر اللازمة لتأويل !. ل عمعاط (بيير)ء لا يمكن فهمها 
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من -خواص الألسنة الطبيعية: فكلمات الألسنة الطبيعية» وخلافآ 
لكلمات اللغات المقَّعُْدَة أي نكلمات تحمل القيمة نفقسها في كاقّة 
السياقات» تتآئر بالسياق وتتغيّر وفقه. وتلك هي أحد شروط إمكانية 
ففي الخطاب المتوائر كما في الحواره بصورة 
أوسع يُشَكلُ حجم المعلومات التي تقدّمها مختلفٌ المقاطع غير 
المكرّرة مع كل جملة جديدة في نصٌ من النصوص (اللهم إلأ في 
الحالات المَرَضِيّة أو في الأساليب السردية كما في لغات أميركا 
ربية وغينيا الجديدة التي سبق ذكرها) مخزوناً دلالياً ضرورياً 

ن المتكلّمين. ويمكن تصزره كمعرفة مشتركة ديتامية. 
7 (1) من المعنى أمر مفاده أن الأقسام السابقة 
من النصٌ هي ظواهر شكلية يمكن فلسائيات العادية تحليلها. 

أما المنطقة (ب) للمعتى» وخلافاً للمنطقة (): فهي حيّز ما 
هر جائز الحدوث. وهي لا تملك شيفرة محددة لارتباط مكوّناتها 
بحالات تختلف على الدوام ولا يمكن التنبّؤ بها. ونعني ب الأهلية 
الثقافية هنا تلك المعرفة التي يشترك فيها || 
لفيزيائية والاجتماعية والثقافية الخاصّة بكل سان ويكل حالة حوارية. 
فالانتماء إلى عانم الإدراك الحسَيَ نفسه قد يكون شرطاً للفهم 
المتبادل» وإن كان شرطاً غير كافٍ أو إن كان عدم التناظر بين 
الإرسال والتلقّي قد يشكل عقبة. ومهما كان الأمرء قإن اثزله نفس 
المجمرعة اللسانية متساوون في الأهلية الثقافية. 
الغريبٌ غيرُ الناطن بذلك اللسان؛ فعدم أهليته قد تجمل من المتعذر 
عليه فهم بعض حالاث التمائل الشكليَ حتى وإن استعانٌ بنصوص 
مترجمة. ففي لغة الشاوني (6م ه#هطهاء رهي من اثلغات الألغونكية 
(عددهنودمونة) في أميركا الشمالية» الجملتين ١‏ ن 
المختلقتين كنودعل هنا ده مطعمهءط ها معضغل ون عز (أحوًا 


ا 


الغصن بشدّء) رععتدامعسمةامدد» 1هاءه من داز (لدي إصبع إضانيّ في 
رجلي) جملتان بباً: الأولى هي عوندوط وسوو اند أي 
«أنا ‏ متفرع يدوياً ‏ فعل لفاعل على مفعول»: والأخرى هي - فد 
عن - مط - 00#0"اء أي #أنا ‏ متفرّع - غصن ‏ إصبعة”*©. الا تمتلك 
بالطبع التمارض الاسميّ ‏ الفعليَ الحاسم» فما هو اسم 

في الفرنسية أو الإنجليزية عر في هذه اللغة لاحفة تصنيفية (هي 0ه 
العنصر الذ: يمكن تطبيقه على أي غرضي له شكل الغصن). 
والملفت في هذا /' الجملتين في لغة الشاوني في نظر الناطق 
بالفرنسيةء لا يكمن في البنية الصرفية النحوية وحسبء بل يكمن 
أيضاً في أن الشبهء في ثقافته» بين الغصن وإصبع الرجل هو مجازي 

في أحسن تقديرء بينما يبدو هنا بديهياً 

والحقٌ أن المعرفة المشتركة 
مغرفةالشيترة انان 


الثقافية ليست غريية من 
أظهرت بعضُ التجارب” أن 
التي تقبل الخطاب الشديد الاختزال 
كاليايانية» يقلملون من عدد الاختزالات بحسب درجة ألفتهم مع 
المخاطب. ويبلغ هذا التقليل أعلى درجاته إذاً مع الغريب؛ حتى وإن 
كان يتكلم اليابانية بطلاقة. فالأهلية الثقافية والأهلية اللسانية وثيقنا 
الارتياط ببعضهما البعضض . لقد أذى تركيز اللسانيات البنيوية الشديد 
على الشيفرة المشتركة بين المتكلمين إلى إهمال التذكير يعدم 
كفايتها. إذ على المتخاطبين الاتفاق على ما يعنيه قول الشيء نفه أو 
عدم فولهء أي يجب عليهم الانتماء إلى الثقافة نفسها أر إلى ثقافات 
شديدة التقارب. ومع ذلك فمن الصحيح القول إن هذا لا يمنع 


(4) تقلع ب. ل ورف عمط /«ة8) في كيه البق الذكر: فت بلهيه(7 بعمسوحمة 
203 جز ماف بوه بواللمماة 

60 افسظسي: ومتطوللا ,جم مده حدمت مسممودط جا مناعو ئها لمتمطكه بملولاة از 
1014 مط بيحفممهه؟ ها عونا جومدهدمة مأ موادادمه لدصمدة :17 معدو 
.1315 لم ماف جره ,رع ةامتسههطط زه مك جوهمة) لمجدانمعامة 


اليلينا 


حالات سوء التفاهم (انظر الفصل العاشرء ص 757 0584 
تدخل الافتراضات ضمن الأهلية الثقافية وأيضاء بالنسبة إلى 
الانتراضات ذات القيمة الكليّة» ضمن تجربة العالم الخاضّة بمجموعة 
الجنس البشري. إذ تفترض عبارة مهجددم ععنك د مع سمه 11 (بداً 
يقول ملما) على سبيل المتال (وخارج الحالة الخاضة لبالغ هيجي 


في بناء وتأديل المعنى متجارزة حرقية الكلام. ٠‏ فعيارة دم 13 
قاط دتعااناو (سيغادرنا قريباً) عند استخدامها في الحديث عن 
إنسان بحتضر لا تعني الشيء ذاته عند استخدامها قي الحديث عن 
إنسان يستعذ للسفر. وتدخل في تأويل العديد من مرصلات الحوار 
اليوميّ مكؤنات تنتمي إلى التواصل غير الكلامن: كحركات الجسدء 


ويخاضة حركات الراس واليدين» ومكوّنات أخرى حر 
ووضعيات وأفعال. ومن جهة أخرى» يرتبط المعنى أيضاً بدرجة 
معرفة المتكلّمين لبعضهما البعضء أي كل ما يعرفه أحدهما عن 
الآخر: أعماله وأبديولوجبته وحالاته النفبة المتكرّرة وأسلوب حياته 
وعاداته © في مجالات مختلفة. فإن كنا نجهل التوجهات السياسية 
للمخاطّب» ويخاصة في بداية الحوارء فلا يمكتنا أن نعرف 
تعني عنده كلمات مثل يسارء يمين» ديموقراطية؛ شيوعية؛ نسو 
النزعة. . . إلخء والمعرفة المتبادلة للمشاركين في عملية التخاطب 
متغيّرة مثل تَعْيّر الأهلية الثقافية والظروف الدقيقة وذلك بسبب تنخ 
الحالات. 

والأمر كذلك أيضاً في ما يتعلق بالمكزنين الأخيرين للمنطقة 
1 6 النسبية والظروف الاقتصادية والسيا. 
كما نرى» فإن المكوّنات الخمة لهذه المنطقة ليست مَُفْرةٌ في 
انظامء وذلك على العكس من المنطقة (1) (اللهم إلآ إذا انصلت 


00 بعرد هفا المفهوم إلى بير برردير (لاافةصدطة .5). انظر من بين أعماله الأخيرة: ممع 02 
ةلم قفظا مدر بحت معط اعد «أعدر 


كنا 


مباشرة بالناحية الصرفية النحوية. كالصيغ الشخصية الدالّة على 
الاحترام وعلى العلاقات الهرمية في عدد من لغات آسيا الشرقية 
وغيرها). إنها متغترات» وياعتبارها كذلك نهي لا تمكَنٌ؛ وعلى 
الرغم من أهميتها كعوامل في بناء المعنى وفي حل رموزهء من تطبيق 
اقواعد تأويا عن وقائع تتكرّر بانتظام ويمكن التكهّن بهاء أي 
قراعد في إنتاج/ تلقي المعنى. أما العرامل التي يمكن إدراجها في 
إتتوغرافية دلالية تلحياة اليومية» وتأتي على ذكرها الاتجاهات 
التفاعلية المعاصرة» فلا منها وفق مصطلحات لسانية سوى تلك 

شير إليها !. عوفمان (مدمةاه6 ,086 على أنها "منطوقات 
«نتألّف المادة السلوكية النهائية من نظرات وحركات 
ووضعيات رمتطوقات فعلية يحقنها الواح باستمرارء عن قصد أو 


1 د المشلفة وي من لمن بن الألطرق: 
ويمكن الحديث هنا عن إدلالات على اعتبار أن الأمر لا يتمق 
بالدلالة (وهي ظاهرة خاصّة بالدليل) ولا بالمعنى (وهو ظاهرة خاضة 
بالنصٌ كتوليف للادلّة ني ظرف كلامي محدد). ويما أن الإدلالات 
متوارية في اللاوعي فهي تفلت من التشفير الذي يتسم بأنه ترافق . 
صريح. والحقٌ أن هذا التوافق حتى بالنسبة إلى مكوّنات المعنى التي 
تستجيب للتشفير (المنطقة أ)» ويطبيعة الحال بالنسبة إلى تلك التي لا 
تستجيب له (المنطقة ب). نظري أكثر مما هو فائليْسُ هو 
من مككوّنات التواصل اللساني كما سيِتبيِنْ لنا لاحقآ (انظر الفصل 
العاشرء ص 20681 1 

أما صيغتا المعنى فالأولى منهماء. وهي المعنى كتمثّل - 
وصفء معروفة منذ زمن بعيد. أما الثانية» أي المعنى كأثرء فلم 
د قظر: «مممعمةة عع *97ا اتستلة 9 فا معاتد ل مامه صيعةق وما عمط 


مت هه ومشسالم0ا ,علمه)3 ج71 ,مماتصامة عمم7 تج ديعي جه #بوصديظ المع 
6717و 


لكا 


درس بشكل دقيق» في القرن العشرين على الأقل» إلآ من خلال 
أخذٍ المقامات الملموسة للتبادل الحوفري ب ن الاعتبار. ولا يغطي 
المعنى بوصقه تمثّلاً ووصفاً () حصرآء وكذلك فإن المعنى 
بوصغه أثراً لا يغطي حصراً المنطقة (ب) يدور ويُظهرٌ الجزء 
الملل واتجاء الأسهم في الرسم الذي قذمنء في الصفحة 788 أن 
صيغتي المعنى نتداخلان. يه ا سينا بالإفياتة إلن طللل ' 


وف ماله متكونات 
المثال. وهكنا قفي بنية صلة الموصول ليست الصلةٌ قابلة دوماً 
للتحديد بتطبيق القواعد على الرغم من أن حالتها تنتمي مبدئياً إلى 
النحو وهو مكوّن مشمّر تحديداً. إذ لا يمكن تحديده في تلك الجملة 
الفرنسسية يمك ممعسة'! امه تنبو ,أ#6طناهاظ عل ندصة متاق اها 11> 
«”ونعوط ع موت ولناتهومت" (يتملّق الأمر بصديق لفلوبير: مؤلّف 
"اختلاجات باريس"') إن كنا لا نعرف أن صاحب هذا الكتاب هو 
مكسيم دو كامب (ودصة نلك عصتعة04 وليس فلريير 

وهتاك مثال آخر هو الآمره فهر مشْمُرٌ برضوح في صرف معظم 
الآلنة بيئما مجرد نقل لمعلومة: إذ يوعز للمتلقي القيام بأمر 
ما. ومن الملقت أن التشفيرٌ اللساني للأمر يتوافق» في العديد من 
الألسنة التي تُصَرَفُ الأفعال؛ مع الصيغة المجرّدة : للفعل : فالحالةٌ 
تُظهرُ بديهية هذا الإيعاز إلى المخا. ب وبالتاني فالألسنة التي لا 
تُحذده تعب سلياً بهذه الطريقة عن مشاركة ظروف التخاطب في يناء 
المعنى. والاستفهامٌ مشمُرٌ هو الآخر في اللسان بواسطة منحنى !| 
سواء باستعمال كلمات خاضة أم لا (مثل عنتي عماقع" مل" في اللغة 
الفرنسية) أو باستعمال متوالية محذدة أم لا (كالقلب في اللغة 
الفرنسية الفصيحة كما في «7نهعدهة» أنأتي؟). اويستحوذ السؤال 
على من هو موجه إليهء رمزياً على الأقل؛ | 
عليهء كلامياً في معظم الأحيان: «يظهر السَؤالُ كطَلّبٍ لمعلومة ماء 


إذ يُوَمُع منه أن يرق 


لذن 


إلآ أنه أيضاً استيلاء على متكلّم آخر يجعله» مهما فَعَلء مجيباً 
افتراضياً وإن يكن لمجرّد التعبير عن رفضه للرة على السؤال. 
فالسؤال مصادرة رمزية لجسد الآخر وِلِرّمَنه ولكلامه. بمجرد تحطيمه 
للصمت وفتحه لفضاء كلامي:©. 


وجهة النظر المنطوقية الهرعية. 
التداولية 

إن التركيز على معاينة إشكالية الميتدأ والخبرء أي خيار 
المتكلم/ والتقاط المستمع لهرمية ما في المعلومة» يجئبنا غوص 
اللسائيات في محبط التداولية. على أنه يوسّع أفقها. وتشير التداولية 
إلى نيار في البحث شهد منذ عدة عقود تطؤراً ملحوظاً في أورويا 
وأميركا الشمالية. ومبتدع التداولية المفترض هر ش- س٠‏ بيرس 
ممعم .3ع)., إلآ أن تلميذه السيميائي ش. و. موريس .1.©) 
(9نههة3 هو الذي أدخلها ضمن إطار نظري يعني فيه هذا المصطلحٌ 
العلاقة بين الأدلّة ومستعمليها. يتعلّق الأمر هنا في الحقيقة بنموذج 
لا ينظر إلى اللغة إلأ بوصفها نظاماً للادلة ويطبّقْ على الخطاب 
العلمي””'". إلا أن التطوّرات اللاحقة للتداولية أذت. حول إشكالية 
العلاقات بين اللغة والمتكذمين إلى توسيع حدودها بصورة كير 
بحيث لم نعذ نرى تماماً بوضوح أين تنتهي مرادين النداولية' 

تقتصر وجهة النظر المنطوقية الهرمية: ضمن نظرية وجهات 
النظر الثلاث وخلافاً لانتفاخ التداولية الذي يصعب السيطرة علي 


0 قط : عا صلم ماعة بعلمل بمسوتتدج هه جمد عله رامومهة1 ع قلاع غبجرم 80 لز 
(3-30) 78 بم ,1963 دهده ,46 مد مملمعمد سمهاء: :0 
(00) اتطر 3 بالتهدعة3 .0 حا سحواة اه رمممطة عط اه كدمتتم ةمه مجم الاج 
المدمة3 فعاادنا إد عافعوم كر امسماصدصهة بعتصعلة لال 2 رصعت 
9ك-1 بع ,1934 ,1 “م بق لون بمو معنت أن زاع فل 1 مومو ايت 

410 راجع: 6ع بره ب#مادتمع عه مدقتم عله بموفودةة 0 


زلنا 


على القطبية التقابلية للميتداً والخبر كما سبق وحدّدناها (ص 09975. 
من هنا تأني إمكانية تكافل وجهات النظر الثلاث في واقع واحد 
بالربط الصريح للاستراتيجيات المنطوقية بالنحو وعلم الدلالة. 


انام الطقل)؛ قي اللغة الغرنية» يمكن تحليله بأساليب ثلاثة 


متكافلة: فالقسم الأول منهء أي اقه)دع! (الطغل)؛ مسد إليه من 
وجهة النظر (١)؛‏ ومشارك من وجهة النظر (؟)؛ ومبتدأ من وجهة 
النظر (07. والقسم الثاني من المنطوق» أي نمام إوع'د (نام)» 
هر على التوائي تُسئَدٌ وفعل وخبر. قالمبتدأ والخبر يحدُدُ واحدّهما 
الآخرء ولا يكون ذلك بقيمة مطلغة. ينتج عن هذا أن المبتدأ ليس 
بالضرورة حاملاً لمعلومة قديمة أو مكتسبة» وأن الخبر ليس 
بالضرورة أيضاً ناقلاً للجديد وغير المعلوم. فالخبرٌء في منطوق ماء 
هر ببساطة أكثر إعلاماً من المبتدأء مما لا يمنع هقا الأخير من حمل 
معلرمة جديدة إذا اقتضى الأمر. فالابتداء بصورة كليّة يعني أننا لا 
تكتفي بالمعطلى الظرفي أو بالسياق السابق الذي تريد التعليق عليهء 
بل نضفي عليه تعبيراً لسانياً يجعل منه ركيزة أو ركناً. لذا فمن 
المناسب التفريق بين معئيين على الآقلّ لهذا المفهوم: أي المبتدا 
كمنصر محدَدٍ لعالم الخطاب أو للموضيع الذي نتحدّث عنهء 
والمبتدأ كمعلومة قديمة أو مستعادة مما هو معلوم تتباين مع الخبر 
كمعلومة جديدة أو مأخوذة مما هو معلوم أقلّ. وتتضعن كلمة 
*معلوم* هنا درجة من المعرفة أو الوعي لدى المتكلم عن الموضوع 
الذي يتكلم عنهء والتي يفترضٌ أن المستمع 0 

يمكن التحقّق من التقارب الإحصائي 
(ص 575 بالنسبة إلى كل من هذين 
تطابق المسندُ إليه غالباً مع تعريف المبتدأ كركيزة لما تُخيرٌ عنه بقيةٌ 
المنطوق» فهذا يتيح لنا 1 
إليه قليلاً ما تكوت: بالمقارنة مع غيرهاء مراكز محَذْدَةٌ لمختلف 


يلفا 


المعلومات . وإذا ما تطابق المندٌ ا 
3 


0 ومع ذلك تستعمل بعض 
الالسنة وسمين ين بحسب المقصود إن كان مسنداً إليه أم مبتدأء 
يد الاستعمالٌ المنكرّرٌ لِوَسْمٍ المبتدأ عن قصد ما. 
الوحظ قي اليابات» وعلى كاقة القنوات الإذاعية والتلفزيونية وخلال 
50 معيّنة» أن العنصر الأول في نشرات الأخيار - وهذه التسمية 
ملائمة تماماً لأنها د عن شيء جديد (مبتدأ)ء شيء أكثر جدّة 
(خبر) - موسوم في نصف عدد الجمل المستعملة تقريباً بعامل الابتداء 
"*". وغالباً ما يُثَر عامل الابتداء 8« في الألسنة التي فيها 
التعارض أداة نعريف/ أداة تنكير ١‏ يانه التي فك اعتبار أنه 
يمكن تحديد هوية ما هو معلوم”')- إلا أنه كان على هذا العنصر 
الأول أن يوسم يقرينة المسند إليه هه (وتكَرجَمْ ا باذ 
التذكير 8ن) التي من شأنها الإشارة إليه على أنه غير معلوم. يمكننا 
أن نستتج أن الإجراء ينبي قصداً ما هو تقليص المسافة الذ 
لمعن والمستمعينة9. 


0017 امسظسر ! لطعم ويه جامو لزعل محمسهود بت ومفقااسم عممالواصصط ,أمونامة جا 
282 © جا ج1942 ب#وامتهة ميد اه عمطعم0 ,مللمعمم معول 

21 وبع قلك يمكن لأدلة التتكير: في هذه الألسنة وعلى المكى مما يتم تعليمه للطلبة في معنم 
الأحيان أن ثرافق المبتدأ على أن يكون مبندا كركيزة (من غير الضروري أن يكرن معروفا» [0 

تناه 0ك 

ذم بثه في إفاعة فرانس أنير 
في 1191/8/15 الساعة الشامنة). عقلا عن ,امهم عامععترنف #دزاصعا. .امعو ه س3 2 
:16 :1972 .حعمتته الوه معطت اعمال لاه بعالصطممة؟ معد 

010 اتنظر: يمغاره/7 ,معد معام ه مهاه عامل صاط م40 عدم متك ,مادولاط مطادرا 
هذ وطدصرعة ومعا! مذ ممماسموعة مسحدودة كه موا ممت :28 منديت 
:مات بوه بعلمعابووضة زه مع ميمت مدمناعوصنجا طالال هذا[ فوجالعمع وام 

000 


ذلما 


إن متحنى التنغيم والقلب سمتان عالميتان للمبتدأ في تعارضه 

مم الخير وتضاف إليهما في بعض الألنة وحدات دلالية صغرى 
خاصَة مثل «» في اللئة اي انية. كما توجد استراتيجيات أخرى 
تعميّز عن القلب. ففي الفرنسية نمطان من المبعدأ في الحوار: 
فالتا كسملوية قنية أو سشافة مما هو معلوم يميل إلى أن يكون 
متأخرآء بينما بتقذم المبتدأ كركيزة. وهكذا تتعارض جملة 0فاة؟: هو 
عتصدكعه وها ,تلصو نناه: (إنهم بُرَبَونَ أنفسهم بأنفسهمء الأولادُ - يري 
الأولادٌ أنفتهم بأنقسهم) أو جملة دودر .فا عدم :مه اذ (هو ليس 
اهتاء أبي > ابي اليس هناما والكلمتان وامكمه (الأطفال) رهمهم 
(ابي) مبتدآن تَقابْليَاَ مؤخّران يحملان معلومة معطاة سابقاًء مع 
جملة عدوهدمهم هط ده فممسو ؛معلددن فدعنط دما (الكلاب تمض 
حين نُستفز) (أسلوب فصيح مع ابتداء ضعيف الشحن بالمعلومات 
لكلمة "الكلاب') أو جملة معز وه قمعو فتدد هو ركمونف عا 
#نومممم (الكلاب» هذه تعض حين تُستفز) (أسلوب اللغة المحكية 
مع ابتداء شديد الشحن بالمعلومات تكلمة “الكلاب' المستعادة 
كمسند إليه عن طريق 8؟). فالاستراتيجية الأولى» أي تأخير المبتدا 
التقابليّ بتكرار الصدارة التي تنطبق على المسند إليه نفسه باستعمال 
كلمة مختلفة على الأغلب؛ هي من السمات التي تُعطي لجملة 
الروائي نيا مه طن لازت قلفة الناغة ويشبقي عليه 
نبضها الدرامي في أن 


ممم ف مناغ تسم ..بعمفتاه عنام ممعيج ها وفحاموفك عل كتدعم عل 
عن سرهم قلامعدمد عه 3 عتماغ! عز عصصب علك عمدبعك لدم حنوم 
«لقمهم جه اع م06 ده عطعديد ها ,تتم هل 


(كنت قد اكتشفت للترٌ الحرب بأكملها. .. على المرء أن يكون 
تقريباً وحده أمامها كما كنت حينها ليراها جيّداً 
الأمام ومن اللجائب)*". 


أء هذه القذرةء من 


( 1 مقطع من رواية اضوم هآ غك عوط ته عجورة! 1975 تفلا عن ج . كريسنيذا زداعاات16 .00 - 
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اللسان هو وحده؛ من بين الشيفرات المعروفةء الذي تكون فيه ركيزة 
المعلومة (المبتدأ كعنصر معطى) بادية صراحة . 

إن الألسنة. وبالإضافة إلى دررها كأداة للتحليل أ التأويل 
المنطقي ٠‏ أو آليات بمتتاول مستعمليها تتيح لهم نرتيب المعلومة 
عرمياً. . وحتى في الاستعمالات الأكثر اقتصاداً في اللسانء كما في 
الأسلوب العلم؛ يوجد تصنيف عرمي تقابلي للركائز وللمشاركات 
ينظم المعلومة. . تلك هي الحال بالأحرى في الحوار حيث يظهر 
التفاعلٌ بين المتحاورين بصورة أوضح وبشكل 
ويجعل هذا التفاعلٌ الاستراتيجيات أكثر 
البسيط للمعلومة”"' ليس الاستراتيجية الوحيا 
إذ يمكن للمتكلم دوريا تغيير المنظور والتشديد على هذه الححجة أى 
اتلك أو تخييبها حسب حاجاته. وينطبق الأمر بالطبع على مستوى 
المقطع بوصفه سلسلة متتابعة من الجمل كما ينطبق على الجملة 
الواحدة. ونكتشف تحديداً» ما إن نتناول نضّاً أطول من مجرّد 
منطوق منمزل» أن تفضيل نظام ما في التنابع داخل إطار نمط ما من 
المنطوقات قد يضر بوضوح وتناسق نص ما مولفٍ من سلسلة متتابعة 

من المنطوقات إن كان هذا النصٌ هر الإطار. فمن السهل» داخل 
نص محدّدٍ بهذه الطريقة» ترتيب عناصر المعلومة ترتيباً هرمياً إن كان 


- في مفالها: #السقلاط ,«كتزد و0 تدعا" م ومودمج ة منود غيطنا! ا عمدو ملك 
كه )وذ ج1934 36 *م بإلتال! عخدز عن ففهه»فولا» 

413 انظر سول هذا وبشكلٍ عام حول المسائل المتعأقة بتظيم المعقومة. أعمالاج - عرو 
616 .3 وبخاضة مطالك : ,«وون افد دلها ,«وثتقتدمصا بعمدونتهندره ممملاعهه تله 
95-101 مم ,1.1978 ,73 ,عات مق منجةاعتدهجة مك غافتعد5 هذ عل طائع الاق 

400 انظ ١‏ مل بمعتوصوا ول مدولممة ات ختموجة بمم وناك عومد 3 افسداا 0 36 
156164 .م ,1977 ,3 ركه .عدمفهم عنممحوفر 
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اللسانٌ يتمع بشيء من الحرية في نظام الكلمات. وفي هذه النقطة 
بالذات نجد أن التثرّ الآد, نسي (لا اللغة المحكية ولا حتى النثر 
الفرنسي الأقل أدبية) يسم بشيء من الصرامة تُحابي النظام (المسفى 
في ما مضى ب ' الطبيعي ٠"‏ انظر الفصل السابع) [مُستَد 
فعليَ + مفعول] وقد تؤدي إلى إخفاء الانتقالات المتطقية: فعلى 
المفاعيلء التي تحوي المعلومة تنيت في المتطوق السايقء أن 
المنطوق اللاحق لأنها 


نضحي اللغة الفرنسية الأ: بة إذاً بنظام الأفكار على مذبح 
التسلسل النحويّ البحت. ويقدَمْ المقطع التالي لفولتير عه 6ع51) 
(30 ع«اليدلك ,«ال كانامة (عصر ويس الرابع عشرء الفصل 0018080 
مثالاً على هذا التفضيل: 
علد عمن عممتعميع أبدو عل عه أصعوية'! املك د امادم أععثم مم 
كسماغم ومه عنانو اندسهنه نب علصناعم ولا عتمقع عا اوم زعلمهمدت 
اتسلاعي بسساغم ويه كمد ,تن عامعم من يعلطمععتيه وغي اندعو 
انمعد يديع ها مك قدتع وميم هما معنم موحد مه أمعسع متك مط 
ممه مومتمسة أعت له ممم مآ عط ماريمم م٠‏ غدعسعاطما تف 
.«مهتاهاتعمة ها عسوم أنددا معثد لانو محغوعه '3 سام منتدمن معط 
5 بل هي 
العبقرية . فالشعب الذي لا يملك سوى هذين المعدئين شعب بائس . 
أما الشعب فهو الشعب الذي يستعمل بنجاح؛ من دون 
هذين المعدنين» كل ما تنتجه الأرض. وتتمقع فرنسا بهذه الميزة مع 
مال كثير يفوق حاجة التداول). 
نظهر مستويات المعلومة بصورة أوضح إذ ما حطمنا القيود التي 
تفرضها المتواليات. إذ يكفي تقديم العتصر الذي يمثل في كل 
(14) انقلا عن ه. كيل (اقه/84.7) في كتايه السايق الذكر: ما ص عاصور عمل ملام | +2 
4 اف وه رقمب يدها مه مماسموجم مامح تسواصا 


كلما 


جملة؛ وكميتداء أ معلومة قديمة (لأنها قابئة للامتاج من الجملة 
الابقة لها)ء أي تشكيل ان 14 
للوصول إلى نصٌ مُرْضٍ في ما يتصل بِهْرَميَةِ المعلومة» وفي الرقت 
انفسه غير مقبول في الفرنسية الأدبية» كالتاثي على سبيل المثال: 
ع7 عصن تمعمدعومم لبن رمال لك امعهمة؟1 القع ان ارام أمعلد عكى 
اتمنهاه نو عامدمم هن يسفغم ومن يعتمقع عا أوك بعلمصدمف. 
كهدى رتناو عانم هن ,مهاعم وعه) زعاطة كفم مغن انمعد يتعاييو 
هل عن كممتاعبةهم ها فعنناها ريص مع امعصعضع ماعط اتممتاعم رادم 
كهفامية اعت .عم عتمم وذ تمعصعاط متم تمعد معد 
ها تدهم غنهة ملم لانو وممغوموا وسام ونادميعط عميد وال ممممم 

«مهتتملنمت 

(الحقيقة أن الذهب والفضّة ليسا ما يضمن حياة 5 بل هي 
العيقرية. فهذان المعدنان؛ الشعبٌ الذي لا يملك سواهما شعب 
بانس . (وهنان المعدنان»؛ الشعب الذي يستعمل بنجاح: من 
دوتهماء ٠‏ كل ما تنتجه الأرض هو الشعب الغنيّ بحق. ا 
تتمتع بها فرنسا مع مال كثير يفوق حاجة التداول). 

هذا النظام من الكلمات؛ الذي غالبا ما في الفرنسية 
المكتوبة حتى اليوم» هو مع ذلك نظام كلمات الفرنسية المحكبة. إذ 
يمكنناء بمجرّد كر مختلف النقاط داخل الحوار أر دخولها دائرة 
الخطاب؛ دمجها يبعضها البعض حتى أقصى حدود الفهم. قفي عبارة 
مشل عاملتم افع اذ بيغم هده ,متقممع ومس رامد (أناء صديفيء 
والدء؛ هو طيّار > والد صديقي طيّار) تعتبر كلمة ذهم (أنا) مبتدأ 
بالنسبة إلى بقية الجملة؛ مع أن في هذه الجملة. التي تصبح 
بمثابة الخبرء يبرز مبتدأ آخر اغْل تقد هن مفو 2د 
(صديقي)» كما يبرز عند مستوى آخر مبتداً ثالث هو ممفم همه 
(والده 


غالبا ما نقع على هذا النظام في التدزجء وهو يمكس بأماتة 
تمفصلات المشاركة والركيزة؛ في التصرص اليونانية واللا: : 


1 


فالانتقالات طبيعية جداً عند عوميروس» بينما تعمد الترجمة الفرنسية 
إلى محوها: 

9 كويضلانهعم عنطة ممفةم قطم6مه»م #ممعمدؤ ةط تعمرهجه'ل هما 
(حرقاً: عللنقعم معوقا ففعام دتعاءفقة تممفمدمفر مدل نل) 
(عليه عندها رد قائلاً قدمّين مجتحتين أخيل» 

أي في الترجمة الفرنسية الوحيدة الشائعة 
+تقمموغم ندا دمعوفا دام حم عللتاعخ» 

لأخيل ذو القدمين المجتحتين عليه رذ قائلاً - رد عليه أخيل ذو 
القدمّين المجتحتين قائلا) . 

إلآ أن أخيل الذي فم يسبق ذكره في البيت السابق هو في هدا 
البيت عنصر جديد يؤي بروزه المفاجئ في صدره؛ وفي الترجمة 
الفرنسية» إلى كسر الاستمرارية م 
اليرناني» وعلى العكس من الترجمة الفرنسية» كلمة هة؛ (أي هذا 
الأ ) التي تحيل إلى متكلم سيق أن ظهرء ومعروف بالتالي» يرد 


هكذا نرى أن وجهة النظر (5): في نظرية وجهات النظر 
الثلاثء تغطي جانباً جوهرياً من دراسة الألسنة لا يأتي عليها الوصفُ 
الصرفيّ النحوتي (وجهة النظر (1)). وهنا يطرحٌ سوال نفسه عن 
مدى استقلالية هذه الدراسة للعلاقة بين اللسان ومستعمليه عن دراسة 
المعنى كغاية نهائية نلسانيات ولغز دائم من ألغازها. وهل يمكن 
اعتبار أن وجهة النظر (5)؛ أي المتطوقية الهرمية: تحيط بمجال 
مستقلٌ عن وجهة النظر (1): أي الدلالية الإحالية؟ عليناء للرة على 
هذا السؤال» اتخاذ موقف ما حيال قيمة فصل تقيمهء يصياغات 
متنوّعةء كافة النظريات الفسانية على وجه التقريب: هو الفصلٌ بين 


43 خط 84 ,1 مفعالاة 


للها 


اللسان كنظام والكلام كنشاط . 


وإن كان لمثل هذا القصل متفعة منهجية إلآ أن عُلِوّهِ أقى دوراً 
سلبياً جوهرياً ني مصير اللسائيات في القرن العشرين. رصاحبٌ 
الصيغةٍ الأكثر حذة كان ف . دو سوسور (#عناودده5 ع4 ,5) حين اعتبر 
أن «لسانيات اللسان» و«لسانيات الكلام» هما «دربان لا يمكن 
سلكهما في رقت واحذا (38 .م ,عله شمئع عسوانضوها عل وسو 
محاضرات في النسائيات العامة ص 768 ). ولقد أعلن؛ حسماً 
اللجدل؛ ت ب «اللسائيات بحصر المعنىء أي بتلك التي تجعل 
من اللسان غرضّها الوحيد؟ (المرجع نفسه. ص 378 54). ويشير 
سوسور فيما بعدء كاستمرار للخط الذي اعتمده؛ وفي حديئه عن 
مسألة مكانة الجملة إلى أنها اتندمي إلى الكلامء لا إلى اللسان» 
(المرجع نفسهء ص .)1١717‏ ويكفي ذلك لإقصائهاء إذ سبق ووقعنا 
في ص ١48‏ على هذه العيارة حول الجملة: «إن كانت الجملة 
ننتمي إلى الكلام» فلا يمكن لها أن تكون الوحدة اللسانية» 

إن هنا الإقصاء وهنا الشكافل لإجراءين أولهما يؤججل 
السائيات الكلام والآخر يستبعد الجملة سَيْبا الكثير من الحمرْج 
لأنياع سومور. فلقد كان تاريحُ اللائيات من بعدهء وإلى حد 
كبيره تاريخ إحياء النحو الذي يذ من الجملة. بالتحديد 
موضوعاً له. وأيضاً تاريخ إعلاء شأن المتكلّم ١‏ 
الجمل في نشاطه الكلاميّ. فهناك تقليد عريق» يود 
رويال (هؤه6-8هم) في العصر الكلاسيكيّ والنحو الفلسفيَ حتى 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر حيث ظهر الخلاف حول نظام 
الكلمات (انظر الفصل السابع)؛ تقليد أعطى آهمية بالغة للتحو 
وأعادت القواعدٌ التوليدية إحياته في النصف الثاني من هذا 


د ممه 


مضل » أو هي بالأحرى أعطت هنا الإحياء بريقاً جديد””. إل 
أن استغراقها في الموضوع أدّى إلى تناسي أمرٍ مقادء أن نحو الجمل 
لا يوجد في ذاته وآن الألسنةٍ تنقل المعنى ‏ 

ولقد تعاقبت على القواعد التوليدية» وأحياناً كرد فعلٍ عليهاء 
مجمرعة من المحاولات يضعونها اليوم؛ بشيء من الخلط في 


وتوسيعها اعتبارأ من موريس (005835. انظر أعلاء)» والتطق. هناك 


نقطة مشتركة بين نظريات النطق والتداولية ووجهة النظر ٠05(‏ أي 
المنطوقية الهرمية» تكمن في أخذ نشاط المتكلم أثناء ممارسة 
الكلام بعين الاعتبارء أي معاينة كل ما أهملته الدع التي ترى 
كي اللسان نظام خالصاً وحسب. إذ يرتبط اللسانَّ في نظرية 
رجهات النظر الثلاث ارتباطا وثيقاً (انظر الترسيمة في ص 970 
بالعامل الدلاليّ والعامل النطقي: بحيث يتتفي وجود علمين في 
اللسانيات متقصلْين كاللذين أقامهما سوسور ومن ثم 
(#افنم م6" كل بدوره. ومما لا شك فيه أنه من المفيد منهجياً 
عدم الخلط بين اللسان كنظام والكلام كنشاط: إل أنه لا يمكن 
ملاحظة الأولى إل من خلال الثاني الذي؛ بدوره» يقوم على 
الأولى. وتتجاهل معظم النظريات اللسائية الحديثة هذه الوحدة 
باستعمال مصطلحات منخايرة وبانتحال أعذار مختلفة. 


1 اتظر: قد 1957 مومادهلة مضع مراك عا صصح عااممعزة ,رمه 20 

اك .نه ,تورك زه برسعة7 عط إن وعدا .14 19697 اندعق 00 لظ ,متتو 86 

510 حول الأعمال التي خضصت مساحة راسعة للتحو قيل عام 1488 منذ بالي (لز8ة) حت 

جاكوبسرن (همدوعطهل) مروراً بغري (6:5) وتيخير (#ضفصمه1)» راجع : ها بعوفهدةة © 

عه 01ا عراف بوه الم شطع #تتججه ب ركذلك: مه عمماعمارعلا امعالات 

0ك 

1 الا يتطايق تعاوض لساتيات اللسان ولسانيات الكلام عند سوسوو مع تعارض علم الدلالة وعلم 

اه عند ينفينيسث. الآ أنهما أقرب إلى يعضهما البعضى مما يقوله الكثيرون : اتظر القصل 
الخامي» ص 185-153 والملاحظة 1 


١ 


تعزو القواعد التوليدية في شكلها الأول: الذي ما قتئ يتطؤر 
مع أن الكثيرين ظلّوا متمسّكين بهء إلى *الأداء* ٠‏ أي قعل استعمال 
اللسان» كائة الانزياحات والانحرافات والاختلالات الفردية وتسعى 
إلى إقصائها خارج “الكفاءة"*» رهي مغهوم يحدّد معرفة مستخدم 
اللغة بالنظام اللخوئ (انظر أيضاً الفصل الأول ص 74). كما يتم 
إقصاء الوقائع المرتبطة بمحدودية الذاكرة وتخرم الاكتناف وقيود 
الإجراءات التكرارية. فليس هناك إذآً محظور نظريٍ ضدْ مراكمة 
المحدّدات الاسمية» كما في جملة عل #دماعمملة دل مم8 دك نسدال» 
«.ع4 6ام160 (صديق أخ مدير مدرسة. ..)؛ ولا ضد مراكمة صلة 
الموصول. كما في جملة + نمو 4ه ٠6‏ مودعائة د نج امك م1 تادر 
نو عوهدده ع! غودمه (هذا هو القط الذي أمسك الجرة الذي 
اقضم الجين الذي. . قحدود الأداء هي وحدها التي شيوع 
غياب هذه التراكمات. ويعني ذلك تجاهل أن المبدأ الناظم لمثل هذه 
البنى هو واقعة تتصل بالكفاءة. فاللسان كنظام يحوي في ذاته الآليات 
التي نكيف القواعد أو تنيح انتهاكها عند التكلم. إذ طالما أن الانتهاك 
لا يمنع بناء المعنى وتلقّيه قلا أحد يستطيع أن يتكر أن المتخاطبين 
يتكلمون اللسان نفسه. لا يمكن للسان والكلام إذاً أن يشكلا مجالين 

إن المفارقة الشومسكية تستعيدُ المفارقة السوسورية وإن تحت 
شكل آخر وعلى الرغم من الرفض الظاهري”*”“. فكلتا المفارقتين 
تعادي بتصميم علم الاجتماع. وبالتالي يبدو ثمنُ تأسيس غرض 
علميّ متجانس فادحاً: إذ لا يبقى بعد إقصاء التغيّرات الفردية سرى 
الشيفرة التي يشترك فيها أفراد المجموعة البشرية الواحدة. إلا أن 
التغيّرات هي الواقع نفسهء وأيّة محاولة مختزلة تتجاهلها لا شك 
ستوصِلُ إلى لسانيات مفرْغةٍ من محتواها الاجتماعي. فالنظرية هي 


3ك اقطرة 4م مف بوه بعمتدر يه رمع17 عط له مدعونا بوطعصمتت .1( 


سن 


التي تحدّد الهدف. إذ يستبعد سوسور الفرد المتكلّم؛ وبالتائي يهمل 
التفاعل بين المتخاطبين . فللسانيات عنده «موضوع واحد وحقيقي هو 
النسان في ذاته ولذاتهة (وهي العبارة الأخيرة في محاضرات في 
اللسانيات العامة كثيراً ما يستشهد بها وقد تكون إضاقة تعود إلى 


أحد يتكلم به. إذ يُحَالُ كل من المستخدمين الأحياء للسان والعلاقة 
التي ينسجها التبادل الطلامي إلى لسانيات الكلام» وهي لسائيات 

مؤجلة إلى أجل غير مسمى ‏ 
وعلى العكس من ذلكء إذا انتقلنا إلى واحد من الأمئلة 
العديدة التي يقذمها ثنا تاريخ العلومء نجد أن التطور الذي تمّ تحقيقه 
ضَ دراسة أفعال الخطاب» بوحي من أوستن (دناسدم)”*"© وسيرل 
(ماعدم2"””)5: أذى» وبشكل خاض عند التداوليين» إلى أن ينسّوا أنه 
لا يمكن تصوّر الكلام خارج نظام اللسان الذي يدخله الكلام حيرٌ 
الممارسة» وهو نسيانٌ غالباً ما يتكرّر بسبب رد الفعل المقرط. 
فالنصوصٌ بمثابة نتائج ولا يمكن فصلها عمًا 
وبالعكسء يجعل نشااٌ إنسان الحوار 0١‏ 
حتى في مسيرة التاريخ؛ إذ يُحررْضٍ عن طريق استعمالها التفييرات 

التي نصيبها بصورة دورية. 

تظهر في كل مكان وحدةٌ الحقل الذي تحدّده القطبيةٌ الثنائية 
اللسان/ الكلام . قيمكن تمعظم الكلمات ذات المعنى (أي غير 
الأدوات القواعدية كأدوات التعريف والوصل) في المعجمية أن 
تضطلع بقيم تتصل بهذا الاستعمال. إذ تتحكم في تطور المفردات» 
ن بين أشياء أخرى» إضافةُ التضمينيَ؛ أي المعنى في علاقنه بموفف 
قط : ولت وفدنا مك0 ,شمكد0 بعف جه بلالا تهطة7 دا وا مال يمتاخ مالا 
1962 يع 
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خاصٌء إلى حقل التعيبنن» آي المعنى الأول المعطى في المعجم 
فالموقف يبتدح بنفسه علاقته بالمدلول» وما أن يتيح تكرار المرقف 
جُ اللسانٌ مدلرلاتٍ جديدة. يمكنناء من بين 
ذكرٌ السلسلة عتهها ,تعنص ,عسيامة بعتقدمم 
٠‏ حَضَنَء تحول» حَلَبَ) في اللفة الفرنسية. 
القد أخذت هذه الكلمات في الظروف الخاصّة المرتبطة بالحياة 
3 عِدَ فرنساء معائيها التقنية المعروفة» 
بينما كان لها في القر: القديمة وفي معظم الأحيان المعاني الني 
تحملها أصولها اللاتينية ععطهتا بعفانام بعتفطبه ,عتعدمم أي على 
انتوالي 'وَضَمَ*. "استلقى"؛ *تحوّل*: 'سَحَبٌ'*. إن ظاهرة 
مقلقة هي الاختزال» تقع على الحذ بين الحقل النحري والحقل 
الدلاليَ «تشكل موضوع خلاقات نظرية قديمةء تصيح قابلة للتاريل 
براسطة النظرة الموحٌدةٍ التي نقترحها هنا: إذ يمكن اعتباره تفريغاً 
الموقع على سلسلة الكلام المحكي؛ خاضعاً لخواصٌ مكوّنة في 
الشيفرة لا لنزوات أهواء أو لخيارات أسلربية» لكن في الوقت نفسه 
يفوم به المتكلّمٌ أثناء النشاط الحواريّ. فالاختزال هو في آنٍ معاً 
توح أما. اط العمليَ للمتكلم» كالعديد من الوقائع 
اللسانية التي تشكلُ حيّراً نجدلية القيود والحرية (انظر الفصل 
العاشر) . وبالتائي يلتقي الاختزال هنا بظاهرة أخرى تشكّل تحدياً هي 
اللئْس. وتشكل هاتان الظاعرتان رهاناً للنظرية اللسائية؛ وهما بمثابة 
دليلين إيستمولوجيين يقودان إلى طريق موحد سيتبذى لنا في الفصل 
العاشر بشكل نموذج حواري للمتكلّم. 
وهناك ظاهرة جوهرية أخرى تُظهرٌ برضوح وحدة وقائع النسان 
ووقائع الكلام: إنها التنغيم الذي يميل البعض إلى إخفائه عند معاينة 
اللغة المكتوبة وحدها بعداً عن الظروف الحقيفية لنطق التصوص. 
ويحسّن المختصّون اليوم أكثر فأكثر تحليل متحنيات التنغيم ومعرفة 
تغيّرات مقامات الصوت. بدماً من أدنى الخفيض وحتى أعلى الحادٌ 


م 


مروراً بكاقّة الدرجات الانتقالية» سراء أتعلّق الأمر بوحدة ثغمية 
مسطحة تيبة أم بلحن صاعد أو نازل أو مزدوج الاتجاء ومع ذلك 
قمن الصعب الكشف عن تشغير تحت هذه المنحنيات المتعدّدة. 
والحقّ أن معاني منحنيات التنغيم ‏ وهي معا كل مرة ولا 
يمكن توقّعها بسهرلة ‏ ترتبط بالحائةء ما عدا حالات محدّدة مثل 
التعارض بين المبتدا والخبر”” أو الاستفهام (وهما مجالان لا 
يخلران من تنوّعات محتملة). فالمتكلمون لا يتفقون دائماً حول 
مضامين المنحنيات (قارن مع ص ١44‏ و90 .)١‏ إلا أن ملاحظة 
سلوكهم النساني في الحالات التي يوجد [جماع حولهاء وهي كثيرة 
نة بالدروس والعبر بطبيعة الحال. 

ابلية في اللسلة الكلامية كظاعرة التنغيمء أن 
تدخل مع ذلك في نظام النسان. ونجد الدليل على ذلك في مثال 
بسيط في اللغة الفرنسية كمثال السؤال: «عتنهط'! 2د كلاه (عندك 
ساعة؟ - ما الوقت؟). قد يرى التداوثيون أن في هذه الجملة تناقضاً 
بين التركيب النحوي» الذي ييدو أنه يآل عن امتلاك الساعة أو عدم 


007 إن متسنيات اللتنقيم الني تمارغى يبن المبتهأ والخبر مشفْرَة إلى حدٌ ما. قالنطن بمتطوق مثل لذ 
علء فته ؛نععسدددة (ثد يمرت من درتها) رفن المتحنى (1)) أي أرلاً بوحدة نخمية متوسطة 
اشم مع عقاء قعهة لحن حاذ تارل؛ يحمل الممنى ثقسه الذي في المنطرق ل عقاء هه 
؛ن«سامة (من دونهاء قد يمرت) وقق المتحنى 0257 أي بفحن أرلي حائ نال ثم مع لذ 
أنهائة90 برقف منبسط خفيض 08ج #نلهم. قالمعني في الحالنين هر «فد يموت بعيداً 
عنهاء خارج دائرة حضررها». وبالنناظر فالتطق بالمتطرق هائه :900 اذ ,عله عقهده امن 
دونهاء فد يمرث) وف المنحتي (41: يحمل المعنى نفسه الذي في تطق المنطوق ل 
علاء كتقه بانةتعدا00 (ند يمرت ؛ من دونها) وقق المنحنى (5). فالمعنى في الحالتين هر 


نا حت التزلج». 


هذا الإطارء بأخذ البُعد التداوتي الاعتبار» إذ يرى أت السؤال 
لا يُطرَحٌ إل في الحالات التي يعبّر قيها المرء عن رغبته بمعرقة 
الوقت. والواقع أن الأمر كلّه بمالة التنغيم» التي اعتاد 
البعض على إقصائها لأننا نفكر انطلاقاً من منطوقات مصطنعة متعزلة 
نسحقها على سطح مستو هر سبّور: قاعة المحاضرات أو ورقة 
الكتابة. وإن كان السؤال الذي ذكرناه يرسم منحنى نغمياً صاعداً من 
الخفيض إلى الحادء قهذا المنحنى مشْئْرٌ في نظام كما يشهد عليه 
الرة الثابث الذي يُعطي الوقت إن كان معلوماً. وبالعكس. إن كان 
النطق بالمقطع الثاني من #©«ه يبدأ بنغمة حاذة أة يليها لحن نازل 
سريع» وتُطِقّتْ كلمة عتدعنا! بمقام خفيض أو أدنى الخفيض فعندها 
يفهم الناطق بالفرنسية أن الأمر يتعلق (وهي حالة نادرة» بسؤال حرل 
امتلاك ساعة. وفي هذه الحالة قد يكون الجواب *نعم' أر 'لا*. 
فيكون "نعم" إن كان السائلٌ لا يملك ساعة ويريد التأكد من أن 
بإمكان المستمع؛ الذي يمتلك ساعة؛ تحديد الوقت له فيما بعد عند 
الحاجة (في حال توقع حضور شخص ما أو وقوع حَدْثٍ ما في 
ساعة محدّدة). 

وقد يصادف أن يكون التنفيمٌ غير كافٍ حين ترتبط تضميناث 
المنطوق بالموقف وبالعلاقات الشي يقيمها هذا الموقف بين 
المتخاطبين. هنا تظهر من جديد تلك الإشكاليةٌ التي ذكرناها سابقاً 
حول دمج هذه الحوامل في دراسة المعنى بشكل عام. ويقول 
التداوليون؛ أو بالأخرى الكثيرون منهمء بدمج مخالف أي دمج علم 
الدلالة التداولية . وبالتالي فإن الظرف هو الذي 
مثل «نعذ هذه )نظ انه (الجرّ بارد هنأ)ء إن كان 
مفتوحة النوافذ في عر الشتاءء على أنه دعوة إلى إغلاقها. وإذا قبلنا 
بأن المستمخ الذي لا يغلقها لم يفهم المنطوق» فالنظريةُ التي يتضمّنها 


لحك 


هذا الموقف مفادها أن إعادة بناء المعنى يرتيط أولاً بالمواقف. ونحن 
تعلم (انظر ص 785 8 ولوحة المتاطق ص 186) أن المنطقة 
(ب) التي تقابل هذء الفظلروف هي مجال غير القابل يشا 
يخطي المعنى أيضاً مكرّنات المنطقة (1) التي هي إذاً هناك 
لية لعلم الدلالة» وبشكل غير مباشر للمنطوقي ‏ الهرمي . فإذا 
تم توسيمٌ هذا الآخير ليصبح التداولية ذات حقل واسع غير واضح 
الحدود فسيضم إليه المنطقة (ب)؛ بينما نجدُ في نظرية وجهات النظر 
الثلاث أن التعارض بين المبتدأ والخبرء الذي يقتصر عليه المنطوقي - 
الهرمي: مشْفْرٌ بشكل واضح. إننا نفتقر إلى معابير قطعية في مسألة 
تقويم المعنى المناسب» وبالتالي نفتقر إلى حل وحيد يمكنه.. في ما 
يتخعلى تنوّع الافتراضات» تحديد إجماع ما. 


وهناك ما هو أكثر من ذلك. إذ لا نقول دوماً ما نريد قوله» 
ولا نريد دوماً أن نقول ما نقول. وتُذَكَرُ عبارة ل كارول .01 
(لاممجقه أن الأفعال الكلامية نفسهاء والمسمّاة ب"غير المباشرة* ٠‏ 
وهي موضرع الدراسة المميّز عند التداوليين» قد يدخلها اللئبس أو 
تقابّل بفهم خاطئ. ويييّن لنا المثال الذي سقناه أعلاه حالة الملاحظة 
ابلة للتَأويل كطلب. فهي ليست دائماً مقهرمة» مثلها مثل بقية 
الأفعال الكلامية : الأسئلة قد ثُمَهَمْ كاوامر مخلّفة أر حاذة» وطلبات 
المغفرة قد تتنكر بلبوس التفسيرات. . . إلخ. والحقٌ أن بعض الصيغ 
غير المباشرة تبدو واضحة: مثل تبديل الضمائر الشخصية كما في 
عبار: بدتقيه وما تعلزها كدمه كدوااد كناده امدنع امتهم ([نحن] سنقوم 
الآن بغل أيدينا» حين يقولها معلّم لأطفال مشار إليهم بالفضمير 
اء أو كما في عبارة نا لأثنو «وثكساعدمه ها فخت هه 8ه 
يوجد هناك خطأ) حيث «ه تُمَغْلُ عز 


نوه (تحن: 


تسعد ممه 13 ه (يُستنتخ 
(آنا4 وه ئزاة (يوجد 
تم تخفيفه بتدكره بلبوس مختلف. بالإضافة إلى ذلك: فصحيح بوجه 
عام أن التلفظ بالمنطوقات المسمّاة بالأدائية» على هدى أوستن 


ا 


الدناسم)ء يعني أننا نتجز الشيء الذي نقول إننا ننجزء من خلال 
ظرف الكلام؛ كما في العيارات: علاتة ده لانو عمدملمو'ز (آمر 
برحيله)ء وعتقعام عل 5ده :نعم ما عناوم (تسمح لك بالعودة 

وعاتعكناه اع ممممة دا (افتتحت الجلسة). إلا أننا نتطلق في هذه 
الحالات - تماماً كما في حالة الأسلوب غير المباشر الذي درسته 
المتطوقةء دهي الحدّ الأول التداولية اليوم» من خلال دراسة الصور 
كادوات غير مباشرة لتقل المعنى وإقناع 
' - من الوقائع اللسائيةء أي من نقش المعنى 


إننا نسلك درباً لا يؤدي إلى الغاية المنشودة حين نعرض 
مقولات مفهومية من دون الاستناد إلى آثارها داخل النسيج الماذيٍ 
الخطابيَ ٠:‏ أيَاً كانت هذه الآثارء كإئبات وضمانات. أما الرغبة في 
الإحاطة بكاقة الموامل التي تشارك في بناء المعنيء أكانت مشفرة أم 
غير مشفوة: فآمر مستحيل التحقيق لأنه يعني امثلاك معرفة شموليً 
وقدرة على على التنبّو لا حدود لهاي وهذا ما أكدى بفارق زمنيُ بينهما 
يذْرٌ بخمسة وثلاثين عاماً كل من ل. بلومفيلد (فاعقموملظ .ذ) 
وأ. إيكر (0مظ .000". فلا علم إل في مجال المُمّلقَ؛ ولا يمكن 
الموطن اللسانيات أن يغرق في محيط التقديرات التي لا ترتكز إلى 
أشكال .٠‏ وليس اللسانيات من م علم الدلالة والتداولية تهتم به 
سوى المتكلّم نفسه» فهر منتج المعنى ومن يحل شيفرته من بيثة 
اجتماعية هي بيئته الطبيعية. يبقى علينا إذآ أن ننظر إلى المتكلم ضمن 
هذا الإطار 


2580 تفكر من بين المديد من الأعمال في المنطرقة أو البلاغة الفرنسية أحد أهئها وهر: .3 
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كا 


(لفصل (لعاشر 
اللسانيات الاجتماعية العملانية 
أو نحو نظرية للتواصل 

العلاقة التخاطبية 

إن المبالغة في عزل اللسان عن الكلام: كما يفعل البنيويون 
التقليديون الذين بمتّزون الأول» والتداوليون الذين يعلون من شأن 
٠‏ بؤذي إلى تجاهل القبود التي يقرضها الأول والعلاقة 
التي يقيمها الثاني . إذ يكاد التقليد البنيوي يجهل العلاقة الحوارية 
لانشغاله باللسان بحدّ ذاته كما لو لم يكن هناك من يد شيثاً آأر 
ينفيه أو يطرح سؤالاً أو يدعو إلى شيء أو يتعتجب أو ينادي» وكما 
لر أن أحداً لا يتلفى الكلام فِيُجِيبُ أو تبدر عنه رده فعل ما. 
فتفعيلٌ اللسان داخل النشاط الكلاميّ الذي لا يمكن فصله عنه يعني 
تكييف نظامه مع العلاقة الحوارية. إذ يتعلق الأمر بسلوك ذي طبيعة 
ضابطة لا بنشاط عملانيٌ أو عقلانين صرف. ولا يمكدنا تجتب 2 
الخواص المرتبطة يمقامات التخاطب بتعريف اللسان. فالإنسان 
حواري بطبعه. 

وعلينا أن تأخذ كلمة حوار هنا بمعناها الواسع» أي لا وفق 
الثنائية سؤال/ جواب وحسب؛ على الرغم من أهمية هذا المكرّذء 
وإنما بمعنى التخاطب بشكل عامّ: أي بمعنى كل تفاعل لساني وجهاآ 
لوجهء وهو أمر يُعَرْفُ الجنسٌ البشري. وعلى الرغم من الاعتقاد 
الذي قد يدقع إليه الأصل الخاطئ للكلمة» فالمقامات الحوفرية لست 
محددة بشريكين اثنين. إذ يدخْلْ تبادل الكلام بين أكثر من اثنين 


لحن 


(الحوار المتعدّد الأطراف) في مفهوم الحوار كما تراه هنا. وعلى أية 
حال فالبناء المتكافل لمعنى ما هو الذي يمير نشاط المشاركين. 
ويحتلٌ السؤال والطلب والنفيُ مكاناً مهما داخل هذا النشاط . 

يقيم السؤال علاقة وثيقة بمقدار ما يستدعي رقا بصورة طبيعية 
ا(انظر الفصل التاسعء ص 399 141). إلا أنه يصبح ا 
في التجتب أو في استعادة السلطة هو نفسه كَرقُ 
بحسب ما تُعَلَمةُ الحكمةٌ الحاخامية القديمة لليهوديّ الخاضع 
للاستجواب. يستدعي الطلبٌ الكلاميٍ رذآ غير كلامي في معظم 
الأحيان. ويدحض النفيُ الجملة التصريحية» المنسوبة إلى المشارك 
عادة. أو يرد على سؤال. وللنفي غالبا بحكم قيمته التخاطبيّة ولانه 
يجب أن يكون مفهرماً أي مسمرعاً بصورة جيّدة لتجتب الفهم 
الخاطئ لهء قيمة صرتية إما عن طريق التكرار بعد العنصر المنفي 
(كما في النفي المنقطع في الفرنسية أي عدم ...هم وفي لغة المورووية 
(0048) في فولتا العليا ‏ بوركينا فاسوء وفي اللغة الأفريقانية 
(كتهدلة/ه8): وفي لغة القراراني (امدتهده) في الباراغواي؛ وفي 
اللغة البررميّة («دممذة). . . إلخ؛ أي في حوالى 17/ من ألسنة 
العالم”). أو بإضافة عناصر داعمة. والئفي بالإضافة إلى أنه مير 
في بنيته الصرفية النحوية؛ إذ نحتاج بشكل عامْ إلى عدد من السمات 
لنفي الشيء أكبر من تلك التي تحتاجها لتأكيدي» يحوي في الوقت 
نفسه شحنة أكبر»ء من التضمينات» كما إنه أكثر تعقيداً من الناحية 
النفسية. وبالتالي يعطي النفيُ مثالاً متكاملاً عن تأثير الظروف 
التخاطبية في بنية اللسان نفسه. 

يستعمل الحوار استراتيجيات أخرى أيضاً. فالتوكيد القويٍ يأخذ 
غالباً شكل سؤال» يسمّى بالسؤال البلاغيء يستدعي في اللغة 
الفرنسية رقا ب *تعم* أو 'لا" أو 'بلى'ء كما في: 


3 قر 36 جات بوه ,نسوجا عل مسحصم عا بعونهة ظح 


لفن 


إن - (تعههمه؟ معدعالتعد 5ع1 عنننامها دو'سو عمصور2 و كمع عميع20 
(أقليست فرنسا البلد الذي نجد فيه أقضل أنواع الجين؟ ‏ يلى!2 

التدزج نوج من التعاون بين المشاركين؛ لا وقق 
المفهوم التهذيبي لِحِكُم غرايس (60)”'' التي توصي بتقديم 
المعلومة التي يتطلبها الَطرف وحدها ويكاملهاء كما توصي يعدم 
الكذب وبوثاقة الصلة بالموضوع وبالوضوح» بيثما يهذدُ التبججخ 
والدعابة والخداعٌ دائماً فرص الاتسجام الأسطورق الذي 
الجكمُ. وإنما لأن الشركاء ملتزمون معاً ببناه المعني» 
أساس علاقتهم ومسرّغها حتى عندما يستعملون كلمات التوقف 
(كتلك التي نجدها في الفرنسية مثل: ملهع» مقعملة بمعنط ذه دده معط 
.عه .16هة) لملء لحظات الصمت والإبقاء على الاتصال باستعمال 
متواليات لسانية تستوي في معناها. يظهرٌ تركيبٌ نحويّ للحوار في 
الحالات العديدة التي يقتصر فيها تعاون المتخاطبين على عبارات 
استعادية تشكلُ صدى لبعضها البعض أر حتى على متابعة القول 
بالاعتماد على أجزاء من الجمل» كما في الحوار: 

.قاعورن مم تق 
8 


...خنع اه سد اكع 
...عمط اسماعقده هن عهم عتاغ اندم .. 
.عسغدم عل أنه ساعمدعوممك عتمم ... :8 

(: هذا الشخص. . 
مع ل 

4 اتسظسير: ,1968 باتسعملة بغور مغدم ,سدمتتصدع حدمت فهد عتومقه ,مم9 :118 

3 اا بعمالعمصة لفحت جميرك عله بمدويمة لة 2 علدت :7 تعد مقوور 

41-5 بج ,1975 ,مده عتخسخصة بقل جما إصامة كاه 

060 نقع على وجهة نظر قريبة من هذه التي نقدّمها عناء في أعمال ف. جاك (مصلومدة. .5 


رنشاضة في كنابه: لا ممه نعه هق متايه ,فوط احا عمزضع به معسدمة7ا2 
1962 بموموتدج د مورتممهه 


لا 


- قد لا يكون إنساناً حت 

ب: ... لكته خطير مع ذلك 
وقد يقود التأويلٌ الدقيق إلى استباق الأسئلة يجمل تغريرية نتجاوب 
مع ما هو متوقعء أو إلى إعطاء رد يمكنهء على الرغم من ابتعاده 
الظاهر» التكهَنَ بتضمينات سؤال ما. وعلى العكس من ذلك يمكن 
التملّص من الأسئلة إذا ما أردنا تفادي المُسا. الاستجراب» 
فتأتي الردودٌُ مواربة» ولا يحول ذلك إطلاقاً دون تقدّم المعنى وإنما 
يرجه بما اف مع قوع المعلومة التي يقبل كل امرو) إعطاءها ومع 
نمط العلاقة التي يريد إقامتها. 

ينشط هنا في كاثة الحالات تقاعل خطاء يعتمد على عدد منٍ 
الوسائل اللسانية التي تكاد القواعدٌ الأكاديمية لا تذكر وجودها إل 
تلميحاء كما تتنازل وتصئّفٌ بعضاً من بين أبرزها كأدوات. ويعبّر 
ذلك عن ريب قديمة ومستمرة تجاه الكلمات الأكثر حيوية في 
المستويات الشفهية فلّما تُستَعملٌ في الاسلوب الكتابيّ. والواقع أن 
الألسنة ذات الترات الشفهن بوجد حخاض هي التي تكن فيها مل هذه 
الكلمات الوجيزة وذات القدرة على الضبط والتي لا نجد في الفرنسية 
ما يعادتها غير كلمات خرقاء مثل: أمددة :عمدب (أما أناء في ما 
يخصّني)ء دونه (هل تدركء أترى)» عم مناواعيو ده (إذا صخ 
القرل. تقريب)ء امعن مه فو (إذا أردنا)ء ؛معسعصدمط انام 5 
بصراحة)؛ كلد وغكم نمم ف إكمء (أكاد أكون متيقناً من ذلك): :ممم 
ههه دعاط (هذا معروفٌ جيداً): بينما هي في اللغات اللابونية 
مها والفنلندية والسويدية”؟© والتشيكية» على سبيل المثال. كلمات 
ج. فرتاتديز (ممتصويع" .04.3 درسة دتبقة ومفضلة “للأدرات" السنطوقية في 
الغاث شمال أورويا هله» مع ملاحظات نظرية مثيرة للاعثمام حول علاقنها بظروف التعتّدية 
اللساتية في هذه الملقة» انظر كتايه: إغلةلعجه ايه م«وء تسوععا! تعةصمد 11 .241 


اسعدمة عم فيد امعكر عدمد إلامعتصصجم ععدمره ١‏ سمضوخااصار 
م00 


0 


ذقنا 


رشيقة أحادية المقطع. وتَعتير مصوّفاتٌ المتطوق هذه (وا 
بوظيفتها عن كلمات التوقف المذكورة آنقأ) المستمع طرقاً آسا. 
الحوار 


الناطق النفسي الاجتماعيّ 

كيف نضع مقهوماً تهذا الإنسان الحواري بطريقة يصيح فيها 
متاحاً للسانيات تقديم مساهمة في العلوم الإنسانية؟ يبدو من 
الواضح أكثر فأكثرء في هذا الربع الأخير من القرن العشرين» أن 
الاهتمام باللغة يعني الاهتمام بالإنسان الذي يتحدّدُ في طريقة 
استعماله لها. إذ لم د نظرياتٌ النطق ولا التداولية حتى الآن 
بشكل كاف بالبعد الاجتماعيّ والثقانيَ والتاريخي للنشاط الكلامي؛ 
مع أنها تأخذ هذا النشاط بعين الاعتبار. قهل تقود الثغرةٌ الحديثة 
العهد التي تتجاوز البنيويةء والتي أتاحتها دراسة أفمال اللغةء إلى 
نظرية في الشخصية؟ لا يمكن للسانيات» وإن صم أن عليها الإصغاء 
أل علماء النفس بالإضافة إلى اهتمامها الدائم والأساسيّ بالأبحاث 
الاجتماعية» التهرّر في توسيع مجال عملها الذي ينبيّن مداه الشاسمٌ 
ها إن نقبل الاستمرار في الكشف عنه من دون أن يكون محكوماً عليه 
بالقيام ب “تجاوزات' لا نهاية لها. فعلى الذات أن تكون في مركز 
اهتمام اللسانيات؛ نكن بوصفها ذاتاً ناطقة» لا ذائية بحثة تتكلم 
غرضباً. ونقترح وضع مفهوم الذات كتاطق نفي اجتماعئ. 

ولا علاتة هنا لمفهوم النفسي الاجتماعيّ بالأفكار المسبقة 
ل *علم نفس الشعوب" (أتههاهطكروم»طاة/) القديم الذي كان يُعنى 


ات الشعوب كما قد تعكسها ألسنتهم. فالأمر يتعلق وحسب 
بالتأكيد على أن الإنسان يعقدُ وهو في موقف التحاور علاقة مع 


له ذلك الموثف التعبير عنها. ونحن تأخذ هنا “المتكلم ينمل 


ااانا 


[المتكلّم + المستمع]ء لا بمعنى [المتكلّم ‏ المستمع] كما لو كان 
الأمر يتعلّق بكيانين يقبلان تبادل الأدوار فيما بينهما. ولقد آن أران 
اللي من السراج : . 
العلاقة غير القابلة للب يبن الإجراءات | العقلية للتشفير 
التشفيرء ويدأت اللسانيات الاجتماعية أيضاً تفهم المرقعين 
0 للمرسل وللمتلقي» واللذين يتقاطعان مع اختلاقات 
المستوى الاجتماع أو يسموان عليهاء وفق لحظات الحوار. رلقد 
آن الأوان لأخذ هذه التطزرات في الحسبان . فالمتكلم النفسن 
الاجتماعي ليس مثالباً ولا حيرا أسطورياً للتبادل بين متكلم ومستمع 
يتمثعان بصفات وقدرات متساوية. ويجب رفض الإغواء الدالم 
لحجب الأصول الذي ينسينا أن الطفل يبداء في مرحلة اكتساب 
اللغةء كمستمع بالضرورة. ويبقى البالغ مستمعاً بالدرجة الأولى . 
ويعرف كل مستمع عدداً من مستويات اللغة أكبر مما يستعمل. كما 
يفهمء إن كان على الأقلّ ' ثنائي اللغة", بالإضافة إلى لخته المحكية 
العائلية أو المحلية؛ اللغة المعيارية التي تكلم بها الطبقةٌ المسيطرة 
تعلمها المدرسةٌ في مجتمعات الكتابة أو التي تعلّمتها الأقلياث 
الإ حين يتعلق الأمر بلسان غريب عنهم قومي أو رسمي ٠.‏ وقد لا 
يكون لسانُ سوسور سوى تلك اللغة المعيارية. ومهما يكن من أمر 
فمفهوم الناطق النفسي الاجتماعي يُقِيمْ مستمعاً ومتكلماً ويعترف يعدم 
تناظرهماء لكنه لا يوصي بلسانيات لأحدهما تتقذمٌ على لسانيات 
للآخر. فمن المهمْ أن نشير إلى أن مقهوم الناطق النفسي الاجتماعيّ 
لا يقود على الإطلاق إلى مزج اللسانيات يعلم النفس أو بعلم 
الاجتماع. بل على العكس» فعدم قدرة هفين الأخيرين على تقديم 
اقتراحات لسانية على وجه الخصوص أو على فرض طرائق عملانية 
قابلة للتطبيق المياشر على موضوع اللسانيات المحذد؛ هي التي 
َنْب الاعتراف بالطبيعة النفسية الاجتماعية للناطق من أن تطغى على 
خاضيته الأولىء اوهي أنه ناطق تحديداً. ويمكننا أن تقول الشيء فاته 
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في الانطباج البيولوجئ للأهلية اللغوية كجزء من الشيفرة الورائية. 
افعلم الأحياء» مع أنه معني مباشرة بالأمرء ليس مؤهلاً أكثر من 
العلوم الإنسانية لتوفير أساس للتأكيدات اللسانية البحتة حول اللغة. 
وكنتيجة لذلك نرى أت استقلالية اللسانيات» كاستقلالية أي علم 
آخرء هي في مركز جدال إيستمولوجي غريب: فعلى الرغم من أن 
جائباً من موضوع اللسانيات يفلت من يد اللساة تعجز العلوم لني 
تستدعيها الدراسةٌ الكاملة لهذا الخرضى عن تقديم أساس ملائم لما 
يمكن أن تقوله اللسانياتٌ ذاتها. 
ويجمع الناطق النفْسيْ الاجتماعي في ذاته كاثة أنماط استخدام 
اللسان تبعاً للمواقف. لذلك فإن التمييزات ذات الطابع المنطقئ - 
الدلالتٍ ليست عملائية دائماً إذا ما أردنا فهم هذا الناطق على حفيقتهء 
أي من المنظور الخطابيّ والتصيّ. فهر معاء ويحسب الظروف» 
المتكلّم الذي يتلفظء ٠‏ والناطق الذي يغمل» ٠‏ كما أنه معآء حين لا 
يكون المتكلّم» ٠‏ المخايلبٌ الذي جه إليه الكنمات والمستقيل 
ذ كنا نميل إلى مثل هذه التصنيفات» 
الساردٌ. إن تعذدية اللسان أثناء الفعل 
جوهرية» كما يقول باختين (#فااطه8) ”2 كطباق الكلمات المنطوقة 
والأقوال المنقولة. وكتشابك الخطاب المباشر والخطابات غير 
المياشرة . وتوجد في العديد من الألسنة التي تُتَفْرْ اقْرْ هذه التعذدية سمة 
ضّة تفيد في الإشارة إلى (انظر ص 51١‏ - 077 الكلام المسرود 


ازه) . نجد تميزات منطقية من هذا التمط في مختاف الأعمال المستوحاة من فلسقة اللفة الأنجلو .. 

أمبركية كما في كثاب أ دوكرر (تكتطا(ة :0) ومجموعة من الباحثين: .له © 008001] .10 

96 تاق عدا .124 ,ومو تسح عمق لق عاحدم عمة ..لن. ويهند ارباط هذه التبيزات 

بنظوية أوستن (#فاتته) وسيرل (6801ة) حول نمال الفخة مزج استقلالية اللسانيات يسفهوم 
فلتوني د ثقي للمتكقم يوصفه مسؤولاً عن فمل كلامن؛ (4ه .جز. ذق). 

00 اتظسر وفيت )2 بدن ,1965 معدعدم عله مامعتياا اك سجنامط ري عدتاطلادة 6 

ممعم ,1978 للمسستلتد 


للقن 


وبالاسلوب المباشر. وكذلك أيضآ الحالات الخاضة مثل صيغة 
الاحتمال الناسية ذلقول في اللغة الآلمانية وصيغة المستقبل في 
الماضي التي تقابلها في اللغة الفرنسية» كما في 
عل عد قعهها أقامعاط انمعد ععتعمتةهه'0 متقعده نامي عجرو هلآ 
غطععهم 
(ستشهد الأسواق قريياً نوعاً ثورياً من الحواسب». 

بعد تعريف مفهوم الناطق النفسيّ الاجتماعيء يمكن القول إن 
نموذج اللسانيات الاجتماعية المملانية الذي تفترحه هنا يعكس جدلية 
القبد والحرية التي تربط اللسان بالناطق. ويعرض الجدول الثالي 


الخطوط العريضة لهذا النموذج: 
1. مجالات القيوه 

١‏ نظام اللسان 

علم الاصوات الوظينئ عمليات 

- غلم الصرف انتاج 

دعل الدحق لمعن 

ننظيم مفردات اللغة وتأويله 
. الظروف الحوارية 
. العوامل الببولوجية 

(الكواشف: القرائن البيولوجية اللهجية انظر الفصل الحادي 
عشر). 
4. الخيال اللسائي والحالة 

(الكواشف: قرائن الرمزية والاجتماعية والسياسية اللهجية. 
انظر الفصل الحادي عشر). 


لدف 


15. مجالات المبادرات 

.١‏ بناء نظام النسان 

أ) عن طريق ناطق جمعيّ. العامل اللاواعي للتغييرات الطويلة 
الأمد. 

ب) عن طريق مجموعات من الناطقين تشكل مجتمعات ذات 
سمات : تكوّن اللغات الكريولية» ولادة الألسنة الخاضة . 

ج) عن طريق ناه 
جديدة» نشاط شعري» تدخل في الألسئة امخطط له. 
5 المساهمة في نشكيل الظروف 

أ) المتغيّر (انظر الفصل الحادي عشر). 

ب) استعمال الكلام كأداة سلطة (انظر الفصل الثامن) . 

ينطوي مفهومٌ العامل الاجتماعيّ العملانيَ على أننا لا نستطيع 
تناول عمليات المتكلّم في ظرف الكلام وحدها حصراً ولا العابل 
الاجتماعي الذي يمثله في آنِ معاً نظام اللسان المتوارث والظروفٌ 
الحوارية المتغيّرة على الدوام. إذ لا يمكن فصم عرى هذه 
المعطيات. فالناطق هو الرابط بينها كما أنه معيار درجة الضغوط 
والمبادرات. ويطبيعة انحال فإن هذين المجالين» وقد نم تمييزهما 
هنا لضرورات المرض» يتداخلان معاً في واقع الممارسة الخطابية 
إذ لا ترجد على الإطلاق حريةٌ خالصة ولا فيود حصرية بل توازن 
متبادل دائماً. 


راد في أفعال واعية ابتداع مفردات 


مجالات القيود 

يمكن تعريف قواعد اللغة بأنها ما هو مفروض. والخيار الذي 
قد يوجد في بعضى الحالات: كالمفعرلية أو الإضافة. . . إلخ؛ في 
آلسنة التصريف» هو من الإمكانات المفروضة بحسب القصد المراد. 
فالأمر يتعلق إذاً بخبار ذي ضوابط. إذ لا يستطيع الناطق؛ء وحسب 


ام 


رغبته» رقض إرقاق إسم بآداته التصنيقية في لسان لا يقبل تعيين 
الشيء من دون نسبه إلى فئة أو صنف (الفصل الثالث؛ ص 54): أو 
عدم مواققة الفعل لفاعله في نسان يعتبر التوافق قاعدة علزمة. وقد 
تبدو وجوءٌ تلك القاعدة في أغلب الأحيان بالغة التعقيد لمن يراها من 
0 صيغ التصريف في اللغة الهنغارية يحسب ما نوافق 
الفعل مع المسند إليه في العدد والشخص (تصريف ذاتيَ من دون 
مفعول أو مع مفعول نكرة) أو مع هذين الثابتين ومع مفعول معرّف 
ني أن معاً (تصريف موضوعيّ). وبالإضافة إلى ذلك هناك صيغة 
خاصة حين يكون المسند إليه هر متكلّم مغرد والمفعول هو 
المخاطب. وأخيراً حين يكون المسند إليه شخصاً آخر غير المتكلم 
فلا برسم مفعولٌ المخاطب (صيغة الفعل هي من جديد صيغة 
التصريف الذاتي) ‏ فكلام الناطقين باللغة المجرية محفوف إذا 
بالعوائق» اللهم إلأ إذا كانوا قد تعلّموا جيّداً كيف يتملصون منها. 


يتعلن الأمر إذاء بالنسبة إلى الناطق» بحقل مليء بالضرابط 


الملزمة التي تُحدّد قواعد اللغة. ومما لا شك فيه أن الإطناب؛ وهو 
في أغلب الأحيان فحوى القيود النحوية كالتوافق؛ ليس عديم الفاعلية 
على الرغم من أنه يقود الناطقّ إلى إعطاء معلوماء 


عمًا هو ضروري (وفي حالات أخرى» وعلى العكس من ذلك» 
يُلزمه النظامٌ باعطاء معلومات أقلّ مما هو يريد). والحنٌ أن الإطناب 
هو بمثابة شرط للتنفس في الخطاب كما أنه يزيد من تماسكه. 
ويرتبط جهد اكتساب اللغة بدرجة قواعدهاء على الرغم من 
عدم وضوح هذا المفهرم حين لا حصراً على المتكلمين 
الأصليين بهذه اللغة””". وتعتبر المفردات نقسها من مناطق القيودء 
من دون ذكر الشبكة الصوتية التي؛ من جاتب المتغيّرات المهنة 


0 .انظ ليضانففصل الثاتي حيث يوجد تقويم للبساطة اللفوية وقق السمات المهيمنة (ص 29# 
6 


للق 


الفردية والجمعية (انظر أدناه وأيضاً القصل الحادي عشر)ء تفرض 
على كل ناطق بصورة موحدة تحليل الوجه الصوتيّ للكلمات إلى 
صريتات تعطي يعندها وبعلاقاتها الحدّ الأدنى الإلزاميّ ‏ ومما لا 
شك فيه أن كل امرئ *حرٌ* في تكوين صوره الذهنية وتوليدهاء أنك 
أن عتف الاصطلاح الخاصٌ بالألسنة الفرد من إعطاء الكلمات 
معانٍ غير معانيها الخاضة وبنى صوتية غير بناها. فالصور والتمائلٌ 
بين الأغراض المشار إليها والانباس والتداخل في الأشكال تغود كلها 
إلى بناء وتنظيم حقول لا تحصى. ولا يستطيع الناطق أمام هذه المادة 
اسوى أن يصيح بدورةء وعن طريق استعمال هذه المادة طيلة حياته» 
العامل اللاواعي للتغيّرات التي تصببها باستمرار. وهناك منازعٌ ترتبط 
بدرجة الاستعمال. فبعض الكلمات أكثر تراتراً من أخرى» وبالتالي 
فمعانيها السياقية النضية أكثر عدداً. 

كما لا يستطيع الناطق تفادي قيود نمطٍ من العبارات الجامدة 
التي ينتجها الاستهلاك في كافة الألسئة بصورة مميّزة؛ وهي ما يسمى 
الاصطلاحي. فملى الناطق تعلّم وحقظ تلك الصيغ المنزوعة 
نحفيز. ولا يمكن تطبيق التحليل العفويّ على تعبير فرنسيّ مثل 
رام ده جومم (كسر حلقومه أو حنجرته - ماتٌ) لا يأتي معثاه من 
محصّلة معائي عناصرهء أو على تركيب في لغة اليوروبا #ؤنهلا (في 
نيجيريا) مثل اقوط ("قطع ‏ رأس" < أنهى). . ولا شك في أن 
العبارات الاصطلاحية لا تنمتع بالدرجة نفسها من اللاشفاقية. فعبارتا 
مهددوة! وعدم (مسح بالإسفنجة ع سامح غَفْرَاء رهاعك »9ه 
«منعز كه ممنمم (خْرَ الخبار على العينين 
الفرنسية هما عبارتان قابلتان للتأويل عند أولتك الذين 
غير أن أحداً لا يمكنه تغيير الصيغة .. إذ لا يستطيع الناطق 
» كما لا يمكنه التدخل في ظاهرة المجاز الذي 
يجعل من عيارة مثل «اوننه لازاه عزقك ف عنم 08 (اذهب وابحث 
عني في مكانٍ آخر! لا تعني أمراً للتنفيذ حرفياً وإنما هي طريقة 


للف 


للتخلص من شخص غير مرغوب فيه بتكليفه بمهمة 
كالعبارة اليابانية التي تعادنها أمط :6:0 وتعني حرفياً «تعال أوّل 
أمس!» وهي تموضع العبث في الزمن بينما تموضعه الفرنسية في 
مختلف العمليات التركيبية النحوية التي قد 
نحاول تطبيقها تؤكَدُ اصطلاحية التعبير. الناطقون 
بالقرنسية في الرأي حول صخة المنطوقات: قد يتفقون مثلاً على 
معتى عناعق دع ععادم هل عبد عا لنثة «عمنامء هه (إدراج) (ستقسم 
الإجاصة نصفين إذا لزم الأمر > سنتقاسم الربح والخسارة إذا ما لزم 
الأمر)؛ بينما قد يعتريهم بعض الشك حول هدع عل عطممط هاه 
هاه اموأ اكتالتة دوعو (مبني للمجهول) (لن نُدَئَّنْ فأسُ 
الحرب بسهولة): ويكبر الشك؛ على الأقل خارج سباق يشير إلى 
التقابل والسخرية؛ حول «عفعام كما تتمده لثمب غهام عا عصمك )60 
(تبثير) (لقد وضع قدميه في الطب - تَدَخْلَ بشكلٍ أخرق»؛ وكذلك 
أيضاً (وفي شمال فرنسا على الأقل) حرل :نظ عه لا ,تعندت؟ فعل» 
معمجعامدط دعل عدمع #تفمممح ومز ددم (ابتذاء) (ظنْ المثانة قانوساً - 
أخطأ خطأ فادحاً). إن الاعتباطية والتحريف يفرضان نفسيهما على 
التجربة والإدراك الحسَيّ ما إن يندرج هذان الأخيران ضمن 
المقولات اللسانية. فالألسنة؛ المنتجة للمعنى ضمن أشكال. تجعل 
تطوّر هذه الأخيرة أبطأ من الأول 

وهكذا يجد الناطق نفسه عاجزاً أمام برانية نظام اللسان- إذ لا 
حل إلا بتعلّمه. ويفلت المجال )١  1(‏ من الجدول أعلاف؛ وهو 
المجال الوحيد *اللساني حصراً* وفق التصوّر البنيوي الأدنوي» من 
سيطرة المتكلم على الأقل في الصيغة التزامئية البحتة. ويوجد 
المكوّنُ الاجتماعيّ» في صيغة الاجتماعيّ ‏ العملانيء في أساس 
وفي ختام كل شيء: فالنظامُ» كاصطلاح محدّدٍ لأي مجتمع بشرييء 
سابق للناطق الذي سيستخدمه أياً كان هذا الناطق. ومن جهة أخرىء 
فإن هنا النظام يعمل داخل البيئة الاجتماعية لمقامات الحوارء مما 


لفن 


يؤذي إلى تعديله هو بالذات يحسب تاريخه الجدلئ. وهنا يظهر 
بعض الإجراءات: كقواتين الصويتات 
التي تَعلّم الناطقٌ منذ طفولته نماذجهاء والتركيب والاشتقاق وقواتين 
التبدلات الشكلية للكذمات» في الألسنة التي توجد فيهاء أو عدم 
(قارن الجذور الأريعة - الله ,- للفعل ععللة 
"ذْهَبّ*)ء وقواعد بناء المنطوقات: والعلاقات بين المنطوقات التي 
ترتبط بعلاقات تبديل داخل العائلة الراحدة 
مجالات المبادرات 

لا تحول كافة هذه القيود دون مبادرة الناطق. إذ تظهر مبادرته 
في المناطق العديدة الصارمة في ظاهرها حيث يتلاعب بالقيود نفسها 
التي تفرضها عليه الأشكال الجاهزة. فيمكنه» في أساس فعل القولء 
وسم قوله بما يشي بأنه يتحمل أو لا يتحمّل مسؤولية ما يقول. 
وتعارض العديد من الألسنة (كالتركية؛ والبلغارية؛ ولغة الكيتشرا 
عدهه في البيرو وبوليفياء ولغة الكواكبرتل ااساطه»ط في غينيا 
الجديدة) بين اللراصق أو الصيغ القعلية وبين غيرهاء بحسب 
اضطلاع الناطق أو عدم اضطلاعه بمسؤولية المعلرمات أو القصص 
التي بهاء أو بحسب إناطته لها يفاعلٍ مباشر أو يمجرّد شاهدٍ 
عليها. فحتى مقولة لغوية شديدةٌ الدمج بالتصريفات القعلية. كحال 
الصبغة التي يدل بها المتكلّم على عمل الفعل الذي يستعمله في 
اللغات السلافية» تبفى أداة شديدة المرونة وتمنح مستعملّها حرّية 
كبيرة» وفن الخيارات التعبيرية في النصوص الحة للحوار الشفهنٍ أر 
المكتوب» لدرجة أن استعمالها يصعب التكهّن به أحياناً وتبقى 
بالعالي غير مشقّرة بشكل صارم. كما تُظهرٌ معاينةٌ النصوص 
والاهتمام بالحوارات مدى مرونة استعمال علامات الوظائف نفسها: 
فقد يظنَ البعضٌ أنها تستعمل آلياً لأنها جزء لا يتجزأ من علم 
تراكيب البنى. إلا أن العلامة هما في اللغة البررمية (ههمم6) 


لقف 


اويخاصة علامة 64 في اللغة الفارسية» وهما قرينتان للمفعول الذي 
يُقابل "المفعول به' ؛ تتعلّقان في استعمالهما إلى حدٌ كبير بالخيار 
الذي يقدم عليه الناطق. والحال أيضاً كذلك بالنسبة إلى ال 2 ني 


. ولَكَمَ كان عرضٌ الكتب المدرسية أقلّ 
إيهامآ والمتعلّمٌ أقلُ حيرة؛ أمام تأرجح بين هعمد ها علسع لعل 
رفمتعامم ماه مله ('خنى المجتمع ') في المقال الصحفيّ 
نفسهء لو يتم التسليم بأن الناطق يستطيع» عن طريق معنى مختلف 
أو أحياناً حتى عن طريق المعنى الشامل نفسهء اختيار إما الحذ 
الأقصى (باستعمال 4) أو الحدّ الأدنى (من درن 2) في تمييز 

المفعول وفي فعالية القعل”©. 
إن إدخال بعض المرونة والنسبية على التعارض الصارم بين 
تاريخ تطوّر الاين والحالات التي يمكن ملاحظتها تزامنياء وهو 
تعارض ناتج عن تصلب فكر سوسوره من شأنه جعل أثر الناطق 
البشري قابلاً للإدراك في كل مكان بصورة واضحة. لا بوصفه 
المبتدع الواعي للنظام الذي يختاره؛ بكل تأكيد. وإنما على الأقلّ 
كعامل انتقائيّ وطوعي إلى حدُ ماء في المراحل المتتالية» لتطؤرات 
يشكلها بمقاماته الكلامية. قالزمن كفيل بإدخالها في النسيج الصرفي. 
ويكفي هنا إعطاء أربمة آمثلة على ذلك من بين أمثلة كثيرة: يتتصل 
الأول بالمحذدات الكمّبة الكليّة منها (مثل ؛ناه5 الكل) والوجودية 
(مثل متانواعيي أحدهم): فهي مُشْئْقَةُء في 1 من الألسنةء من 
صيغ استفهاعية©؟ أي من العلامات التي تسم الأسئلة المطروحة في 
00 أنظر المقال الذي التتبستا ته المثال: *6" ممتاممومج ماعل تماوصانلء قاو .8 
,عاص عف عدجةعابههدا ع فافاعوق هذ عك جفاعائيى ,«اممهدمة مه امزطه'! تمومل ‏ 
8335 ج1963 ,1 ص1االقتا 


44 انظر: 37 جات بوه ,امعط عمل مصوصحاء صل .مهفجداة .©. إن الوقائع المذكورة هنا 
مستقاة من هفا المرجع . 


تنفا 


العلاقة التخاطبية ‏ والثاني هو مثال الأنتروبولوجيا الإعرابية: وتقترح 
هذه المية للدلالة على العلاقات المكانية والزمانية» المعروقة 
عموماً إلى حدُ ما والقابلة كثيراً آو قليلاً للتحليل بحسب اللسان» من 
خلال أسماء أعضاء الجسم البشري. . فجسد الناطق النفسيّ 
الاجتماعي حاضر في الحوار ويتحدّث عن العالم المحيط به والذي 
هو مقياسه (انظر الفصل الثالث: ص *8). ويشكل السلم ًَ 
اللكائنات في اللسان المثال الثالث: فهذا ما سنطلقه على التمثل 
الضمنيَ لمجموعة الأصناف» كالأصتاف الثمانية التي قي لغة الكاوي 
(«هنا 06: وهي لغة قديمة في جزيرة جاوه (0202): والمستعملة في 
تحديد الأسماء المقسّمة إلى ثمان فئات: فتحتل قمّة الهرم؛ كما هو 
متوقّع » كائنات يجلا الناطق البشريّ: كالآلهة والقدّيسين والأبطال 
والملوك. رتخل المخلوقات غير البشرية» وأيضاً أسماء الجمادات» 

المراتب الدنيا 
أما المثال الأخير فيتعآق بعمليات التشفير التي يطيع فيها الناط 
1 الكلامي في نسيج الألسنة. إذ 8 
.يدة”” '> وكاليفورنياء وكذلك الإنجليزية» الفعل المساعد من 
0 للتأكيد على واقعية (نوكيد) أو عدم وافعية (نفي) ما نقولء 
والذي بِقَدمْ بهذه الطريقة على أنه يتعلق بالفمل أو عدم الفعل. ريتيح 
الكشفٌ عن عمليات التشغير فهمْ ظواهر أخرى مثيرة. إذ تستعمل 
كلمة هلا في لنة الناهواتل [إهدهاه (في المكسيك) في وسم الفرضية 
وما يتعارض معها في آَنِ معآء أي التأكيد الصريح: والحقّ أنه يمكننا 
اعتبار أن الناطقٌ الحالتين وجهة نظر شريكه في التخاطب 
نظراً لإمكان اعتراضه (فرضية) أو عدم اعتراضه (تأكيد صريح)!!. 
000 اتسظر ! علسيممة ,حمطن منمروسمان اه ممتما عد مسميم اكه ممومجدهة .34 
47-66 .م ,1973 .11.1 ,طنط 


10 انر ب#للمططعة عل متوصيت" مسلط تددم عل عمصود' ل نسدد رصا ع3 5 
359-379 .جز أقا ,1 .0691نآ ,عوط عل مسجقشهضا مل 5044 عأ عل فاع الاق 


ايفان 


كما نلاحظ في العديد من الألسنة (كالروسية والجورجية والناهواتل 
والشامورو همهف في جزيرة غرام #دهناه» والأيتر دادمتة في 
اليابان» واللغة التشوكتشية عطءاطدهط)؛ في الاتحاد السوفييتي: 
والموجافية ##هزمده في الوجه البحري من كاليفورنيا. .. إلخ). 
اتجانساً في البئية بين اثنين أو أكثر من المضامين التالية: المجهول 
والانعكاس والتبادل والجمع والكامن والمخاطبة /١‏ ويفقد هذا 
التجانس الكثبر من غرابته عند أخذ العمليات المنطوقية بعين الاعتبار 
فاستبعاد ذِكْرٍ فاعلٍ خارجيّ كمسبّب لأمر ماء باستعمال المبني 
اللمجهول؛ عملية تشبه الطمس المهذب (ويُستعمل في المخاطية 
النبجيلية) لتفزّد الناطق (استعمال الجمع). يوحي أيضاً عدم ذِكْرٍ 
الفاعل بالعفوية. وبالتالي بالتزوع إلى إنتاج الذات (الكامن) من خلال 
الفعل الذي يمارسه المفعول على ذاته (الانعكاس) أو كرد على القعل 
الذي يتلقاه (التبادل)”””2. ويمكننا أخيراً إطلاق اسم نظام الإحالة إلى 
الأنا على هذا البناء العريض المميّز للألسنة» والذي يدفع ظروف 
المكان والزمان وأسماء الإشارة وأدوات التعريف» وإذا اقتضى الأمر 
الإحالات إلى قسم آخر من النص'”'2» إلى الانتظام جميعاً حول مركز 
التعبين الذي يشكُلُه المشاركون في الحوار المقحدون برابط لا يفصم 
في علا بالقلب بحيث يحدّد كل واحدٍ نفسه على أنه “أنا" 
ويسني الآخْرٌ *أنت* . ويكون على لسانيات بيئية قادمة دراسة أسلوب 
إدخال الألسنة للمعالم 'الطبيعية' المثقفة: كالجهات الأربع 
والخصائص الجغرافية والمساكن البشرية والعناصر الكونية . 
111111112 72111*ذ' 


,نمه ملكلا عتمدط عل لمممنامدكلدا عدومالوت “1/1 اد غامعطجم غوموت عولراعوم 
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2150 ومن بيتها ما يسقى ب علاطم طومهه! قط التي تحيل إلى قول أو فكر الأنا. انظرة © 
مدوناتعيعنا مق تمك عأ عه تاماك ,حصو ونتمطوموهذ ممم دومج عمل ,دوفودة1 
-287310.ج .1.1914 ملكتا ربو م 


ذنقا 


تندرج عمليات الناطق البشري بوضوح أكبر في التركيب 
النحوي. وعناك مثالّ غنيْ بالدروس في الألسنة نصف المفعولية 
ونصف المتعدية التي تستعمل معاً امن بين أهمّ أنماط بنى 
المنطوقات ١‏ المعروفة في الألسئة . قالنظام المسمى بالمفعولي 
هو النظام الذي لا يَسِمْ فيه المنطوق الذي يحوي على مشاركين» 
يؤر واحدهما في الآخرء سوى من يقابل المقعرل. وعلى العكس 
من ذلك يكون الفاعلٌ موسوماً في النظام المسقى بالمتعذي. لكن 
العلامات الوسم لمن أحرف الجرّ ومن حالات التأخير والعلامات 
الإعرابية» أو توليف بين الائنين» والظواهر الكبْريّة أو 7 
إلخ). أساس إعلامي: فالمعلومة الأقل توقعاً هي الني توسم في 
الأصل. وذلك لجذب الانتباه إليهاء بيتما تبقى المعلومة المتوّعة من 
درن وسم. فإذا ما قبلنا بآن موقم الأناء وهر مصدرٌ كل خطاب!؟"2, 
هو بصورة عفوية في قمّة هرم المقولات وقدّة السلطة» تكون التيجة 
بشكل طبيعيّ أن احتمال أن يكون الأنا فاعلاً (معرّنا) لا مفعولاً هر 
احتمال كبيرء بينما هو أقل بالنسبة إلى "أنت" ويقل تدريجياً وبانتظام 
وصولاً إلى الجماد ومروراً بحالات ال "هو" المتعدّدة ثم بالحي غير 
البشري. وبالتالي يُمكن للسان ذات تركيب نحرئ هجين أن يظهر 
الأنا في حالة المفعول» أي من دون وسمه إن كان فاعلاً ومع وسمه 
إن كان مفعولاً. نلاحظ بعد الأنا تأرجصاً في محور الشخصية: نقد 
يتموضع ال "أنت": ويحسب الألسنة. قبل المحور أو بعدمء أي أن 
يُعامَلٌ معاملة المفعول أو لا يُعامل. وكذلك أيضاً حالات ال 'هر" 
البشرية أو تلك التي ترتبط مع الأنا بعلاقات قوية. ومهما كان من 
أمرء فالجمادات ومعظم الأحياء غير البشرية نآ بشكل عام حالة 
التمدّي» أي تكون مرسومة حين تكون فاعلات وغير موسومة حين 


103 بطيمة الحال يتسلق الأمر داشا ب أن قايل للقلب إلى *قنت* لاب *أنا* كمس إليه وحيد وكلن 
القدرة 


لنننا 


قائناطقٌ التاريخيّ الذي يبني حضورُه الدائم التركيت 
من الطبيعي أن تكون كلّها مفعولات لا فاعلات» 
بشرية. تلك هي الحال في العديد من لغات أميركا 


الشمالية وأستراليا. 


. ونلاحظ في ألسنة أخرى أولوية تُعطى لل أنا أو على الأقل 


ن مقولة الأشخاص ومقولة الفاعل الذي تُعَبَيَرُ مكانته ميزة 
555 كل الجاطة فى لت كد راي ار 
الوحيد المُعْرَب تبعاً لشخص» بتوافق بالأولوية مع الفاعل؛ بينما 
يتواقق اسم الفاعل أو اسم المقعول مع المقعول كما لو كان عل في 
الغة متعذية. وبالتالي تقول بشكل طبيعيَ عدندم فه' مز (أخدتها) أو عز 
1 (أخذتك) (تواققان متقاطعان صا 
ولا تقول امم عدم ممم غاغ عد بن (أ. ) أر قنغ م علاع» 
«امم يهم ممقوج أ من قيلي) إل تي المنلو التي تُركرٌ على 
المفعول كمبتداً. ونقع على حالات مشابهة في ألسنة هندية أرروبية 
أخرى كلغة المارفاري نتدصهده ءا (في الهند) 


من الواضح في كافة هذه الحالات أن خيارات الناطق قد أذت 
إلى ابتداع قيودء 0 
المبادرات. غير أن الألسنة لا تتوقف عن التحوّل» وبالثالي تحل 
القوالبٌُ الجامدة محل الخيارات المُحَفْرٌ: في نهاية المطاف بانتظار 
إعادة التحفيز. ولا شك في أن معاملة الفاعل في الألسنة نصف 
المتعدية هي ظاء تركيبية نحوية» أي أنها قيد. لكثها تحمل وسم 
نشاط قولي يعبّر الإنسانٌ المحاور من خلاله؛ بالتأكيد على حضوره» 
عن أولويته في الكون. ولهذا السبب بالذات يُعزا هذا الإنسان إلى 
مبادرته. ويمكن قول الشيء نفسه حول وقاتع في المتوالية يظهر فيها 
نظام التصذر للقاعلين .. فالنظام في مختلف الألسنة الأميركية 
(كاللغة الألغوة ممتودمولة والهاتاهر وطددم. . . إلخ) 


لقف 


القرل «وندط زا عزه (أنا 
هو ضرب - أضريه)» إل نقسه قي العول عه له 
«نهط (هو أنا ضرب > يضريني)» 5 الأنا مي يتقدّم الجملة 
بينما هر على رأس هرم الأقوال. إذا يكرن علينا الإبقاء على 
المتوالية الأولى لكنْ بعد إضافة وسم يشير إلى المجهول أو إلى 
القلب. ويدل على أن *أنا" هو هذه المرّة مفعول. ييرز توازي 
وجهات النظر الثلاث (انظر الفصل التاسع) عندئذ واضحاً ابل 
الفاعلُ الأسمى في الهرمية» والذي هو بالضرورة مبتداً [وجهة 
النظر (00]: المستد إليه [وجهة النظر (1)] أكان فاعلاً أم مفعولاً 
وجهة النظر (01]- 


تبدو أخيراً مبادرةٌ الناطق» وبشكل بديهيَ؛ كعامل من العوامل 
المحزكة لتطوّر الألسنة. وقد يستغرق ذلك فترات طويلة جداء كما 
في يعض اللغات الاصطلاحية حيث أذى الإيقاعٌ السريع للنطق إلى 
تحريل نية الصرفية: وحالة لغة اليالو هادم (في ميكرونيزيا» من 
الحالات الملفتة؛ حيث أذى تغيّر مواقع النبر المتّصل بهذا الإيقاع 
إلى تغيير نمطي”*'" حقيقيَ. وقد يستغرق ذلك فترات أقصر لعن 
طرق تغييرات يمكن مقارنتها بالكارئة وقق ممناها عند ر. طرم .م 
بروط:”'): كحالة اللغة العبرية الإسرائيلية التي شكّلت نعلا 
للملكية بالعبرر من بنية مرتكزة على *فعل الكون 6اة* إلى بنية 
مرتكزة على 'فعل الملكية 6ذه»ه* عن طريق اختيار المالك البشري 
وهكذا تم م الانتقال من الصيغة الكلاسيكية (في العبرية التوراتية) 10 
فتموف عط عط هط ه 11 سرمط””2: وتعني حرفياً (نفي كان لي ال - 


والأسترالية هو نفسه نظام | 


0 


انظر ١‏ للأعماعت صم إعاوجاها) سملم ع مبديحها حذعة مامد وففتت عا .عوفهها! .0 
ات .وه سيوج مامور 
53 ااتسظسر: هقط جهافععة مضحوصام مج اه المصاعهه؟ غلتاتطماى ,8.7000 
72 ,تمعز صق 

:4 اقسيستا هذا لسفال عن: © #ممسدطدال ومتغمدمهغام ددوامد0» ,ضوع 15 - 


وفنا 


مال ال - لم يكن معي المال المطلوب)» وهي بنية غرية 
يله بياس تيل مله ف 


الدرمط > كان) ذي مفعول شخصيّ مستقيد ( 1 
استعمال © يظهر بوضرح أن هناك إعادة تحليل يؤكّده احتمال 
إضافي: إنه احتمال إسباق المنطوق ب امه (أنا)» مما يجعله بنية 
بفعل الملكية وبمسند مالك. تماماً كمقابله في الفرنسية كنههه'م مز 
«ععنهمعده امعوءه'! مدم. إن بنية صيغة الملكية باستعمال فعل 
الجلكية؛ مقابل البنية التي ترتكز إلى فمل الكون؛ لا نحيل إلى 
الغرض المملوك وإتما إلى المالك: رهر بشري في معظم الأحيان. 

نُظهرْ دراسة التطوّرات العميقة تاريخيآء وحيث تتوفر الوثائق أو 
الوقائع التي يمكن استعادتها بموثرقية عالية: وجرد دورة صرفية 
صصونية دلالية نحوية: وهي مسيرة بطيتة من علم الدلالة إلى علم 
النحوء ثم من علم النحو إلى علم الصرف وإلى علم الأصوات 
الوظيقي. و ام 
تُغلق الدورة بانتظار دورة جديدة. ويعتَيرٌ تطوّرٌ اللغات العملية الهجينة 
إلى لغات كربولية الا ائعً على ذلك لانظر الفصل الثانية ص ١ه‏ 
*0) لقسم من كل مرحلة من مراحل الدورة 

وتحمل الوقائع» هنا أيضأء توقيع الناطق الذي يعطي البنى 
طابعها البشريّ. ونحن نتجئب مع ذلك تعظيمه واعتباره مركز كل 
سلطة. إن الدراسة التقليدية للأنا المبنية على ذات متعالية قد تمّ 
تجاوزها منذ أن وَجَدَ التحليلُ النفسيّ الفرريديٍ في اللاوعي النزري 
> صوحف مت سساقا د ممماع ماعة مستسجيح ها مجمة 3ممممد'! عه عمممطمم عل 


0 111101111111111 
و0 


ليها 


المركرّء ومنة أن مزجت الأبحاثٌ الاجتماعية التكو 
داخلية “الأنا" بدينامية اجتماعية. إن الناطق التفسيّ الاجتماعي 
حواري بطبعه» حتى حين لا يكون موقف الخطاب حوارياً. 


مماحكات الكلام : الاتقطاعات وازدواج المعنى 
والتواطؤات التفسيرية والمخالفات التضمينية 

تظهر مبادرةٌ الناطق التفسيّ الاجتماعي أُوسم نظرنا إلى 
اما وراء الأقسام الأكثر بنائية في اللسان. . فهو أولاً حل في تنويع 
امستويات لغته فلا يعتمد لا الأسلوب نفسه ولا المفردات تفسها حين 
ينطن بخطاب موجه للجمهرر وحين يبوح بتصريح عاطفي أو حين 
يطلب الملح من جاره على مائدة الطعام. .. ومن جهة أخرى فهر يعبر 
باستمرار عن حضرره عن طريق 'مخالفات" تمس الاستمرارية 
الخطيةٌ للخطاب بصورة عناصرٌ تعيد النظر في البنى التأسيسية لأمثلة 
كتب القراعد المدرسية : إنها مُقَطْمَاتُ السلسة الكلامية. إذ تنك 
هذه الأخيرة التعجاوز كتجاور الجا والمجرور [مثل: عناة (على)؛ 
فمملاعم (فلتفترض)» مهام لا ده ا (هذا المخطط أو فاك أن 
مه (من دون). جنك معنا (بالتأكيد)» عنمعسماد (تدخل)1؛ وتنك 
بالإدخال تضامنَ الفعل مع مفعوله المرتبط [مثل: عيش اندم انهه لأ 
“نمه (هو كان ريما عطشاً - ريما كان عطشاً)]» أو تؤكٌدُ بالاستخراج 
والتكرار على عنصر سايق [مثل: اعنم ,نه عفمعاد ركنهم 8 11 (إن 
خائف. أتفهم. اخائف!)] أو تمهوعتك يمعنط كنك عز ,تجددكتك كمه قاذ 
[لقد اختفواء أقول» اختفوا»]. 


تؤذي مقطمات السلسلة الكلامية دوراً جوهرياًء فهي تخظْفٌ من 
احدة ة واحد من القيود الأساسية التي تعرقلٌ النشاط الحواري؛ ونعني 
به التواقت» الذي لا يمكن تفاديه. للنطق بالكلام ولتصميم الخطاب 


0 
يستعذ للنطق بها. فالقول ينبني من خلال إخفاقات واستعادات أو من 
خلال اقتراحات متوازية يأخذها مما قاله توه فيتشذْبُ التمقل 
ريتحذدٌ المشروعٌ مع تقذم الخطاب وتطرّره. فعبارة ه. ون 
كلايست (إونءلكة د00 .64) («تأتي الفكرةٌ أثناء الكلام»») تنطبق على 
وإن كانت غير صالحة لجميع الحالات. ويضيف فون 
كلايست في المقطع نفسه: «يدهشني أن ألحظ عند نهاية الجملة أن 
المفاهيم تبدو واضحة تماماً ( .». فأنا أمزج في خطابي أصواتاً 
غير مترابطة وأَطيلُ روابط العطف والوصل وأَدجْلُ أحيانً حالات في 
دَلِ زا ة وألجا أيضاً إلى جل أخرى لكسب الوقت اللازم لصنع 
فكرتي 000 
وهكذا نرى أن مقطعات السلسلة الكلامية هي من الأدرات 
النادرة لا لإبطال الزمنء فالزمن لا يبطلء: وإنما لفرض هرجات 
عليه. فهي لا تتيح وحسب تحديد صيغة النطق بإسماع صوت ذاتبة 
الناطق الذي يُبقي على مسافة بينه وبين ما يقول. وإنما هي أيضاً 
تمنحه بعض الوفت الذي يتيح له الإصغاء إلى نفسه بشكل أفضل. 


10 افظر ! ,105 ,سمعفعة جنع معتعمله0 عمل وسونم عا عطتطقصلاه عل بانا» 
-مقاسنا 150 .او ,كنانهعاذة لسمسالدا3 #طمسانصنا ,7 .4 مسف ا!! مطعالسوق5 عممة 

280 بم ,1878 بتعوومعو5 اسوالساة. نقهأ عن : ك ومناسدماداتا» وعدن" لع 1 
ماع ع مو اموضة مك #اغمد5 هذ عل #اعلاة ,«وتددمفنة دل دمتاستمموروئز 
(161-209) 189 ع ,6.370 ,108 .م *) ,08.66 يستشهد ثون كلايست في مقالته؛ ومن 

بين أمثلة أعخرى ١‏ برة مير ابو (قاهعهقالة) السشهور على المركيز در هرو بريزيه مختات,©). 
8628 في 75 حزيراذة. يوني 1084 ويمكتنا يشا لمعرقة المزيد عن السترايجيات الل 
اللخطاب كما تدرسها الاتجاعات المعاصرة في تحليل الثمن ٠‏ المودة إلى كناب د الاروش 

بوني عتدموطة تخدات "3 صصفطا ,تاصواء ب حممز تعمناصدم دصو مة ,30093 مطه دتما 10 

1 عنعد" عل غاف قدلا 1ق 


فعلى الناطق الإصغاء إلى ذاته مع تقدّم كلامه وتطوّرء وذلك للتأكد 
من أن ما سيقوله يتوافق مع عا بريد قوله. وعبارة الأمير هنري 
(اممت3) في رواية مموماكة ل و غومبروفيتش (مع»#0طصدت .09 
ليست بالعيثية التي تبدو عليهاء إذ يقول: الا أعلم ما علي أن أقول»ء 
لكنني سأعلم ما أن أقوله». بالإضافة إلى ذلك» تُمطي مقطعاتٌ 
سلسلة الكلام وقتأ كافياً لتطبيق القواعد الصرفية التحوية التي قد يطالٌ 
الترذدٌ أمامها حتى الإنسان البالغ. لكنها لا تكفي بطبيعة الحال 
التجتب الأخطاءء وعلى الرغم من العون الذي تقذمه فإن المتكلمين 
يبنون قواعد جديدة» مع النطق يعبارات غير سليمة وإنما مفهومة» 
ويطؤرون الأكسنة. 

وهناك ظاهرة تدخل في تكوين الالسنة وتُعَِبَرٌ أيضاً رهاناً من 
رهاتات حرية المتكلمء إنها اللبس أو ازدواجية المعنى . فهناك حالات 
في اللبس معجمية تَتْصلُ بالتقاوت بين محدودية المفردات 
ولامحدودية أشياء العالّم وأغراضه. وقد لا يتعلّق الأمر في النحو 
رّد جناسية تركيبية وإنما بحالات من الجناسية الإحالية. 


فلفظ سقراط في عبارة #لدعم5 ع4 دممتهم وأ» (دار سقراط)ء قد 
يعني المالك وقد يعني أيضاً البئانء أي من يذكرٌ الدارٌ في خطابه» أو 
من يرتيط اسمّه بذكر الدار. وفي عبارة متصعمم'! عل عتمندت هله 
(خوف الأعداء): يمكن أن يكون العدرٌ هو الخائف أو المخيف. 
وقد ينطبق لفظ ونهلوهة (الإنجليزي) في عبار: عك فممطعتهم عله 
«وتفلهدة مدعل (تاجر القماش الإنجليزي) على البائع وعلى القماش. 
وهكذا فإن الليس في كل مكان» ولا يمتنع الناطق عن التلاعب في 
ذلك مهما كان مستوى معرفته باللسان أو قدرته على الايتعاد عنها 
فالدعابات الميتالسانية موجودة في جميع الألسنة وفي كافة الأسائيب. 


إن تفضيل سوسور ل “سانيات اللان' على حساب لائيات 
الكلام لم يود وحسب إلى قصل منظورّين متضامتين كان عليه الاكتفاء 


نا 


يتمييزهما عن بعضهما البعضص» فهو لم سوى على قِيْمٍ نظام 
اللسان مما أتاج اللبتيويين» ولمذة طويلة؛ الدفاع عن مقولة وتحدانية 
المعنى وتبرير اء اللبس خارج حقل المعارف» كما علمهم الحَذْرَ 
الدائم تجاه المعنى في واقع بنائه ضمن النشاط الكلاميّ. فإذا ما دأبنا 
على هذا الراقع لا يعود بالإمكان دراسة بتى الجمل والكلمات 
الملتبسة وكأنها حالات طارئة في إلاث اشتراكات اللفظية بل على أنها 
تبذيات أماسية لتعذدية المعنى (فالاشتراك اللفظيَ يعود إلى حالات 
في التطؤر التاريخي أذت إلى -خلط دالات كانت أولاً متميزة» أو إلى 
حالات في الاختلاف بين المدلرلات يمكن لدراسة قي أصول 
الكلمات رحدها إيجاد وحداتها المعنوية الصغرى المشتركة). فهناك 
إذاء من جهةء إطار يعتبر الاشتراك اللفظيّ حدثاً طارئًء وإطار آخر. 
من جهة أخرى؛ برى في تعدّدية المعاني بناءً قابلآً للتحليل؛ وا 
يمكن التوفيق بين الإطارين. فالبحث سلسلة متباينة من اللحظات. 
فالقواعد؛ وربثة العصر الكلاسيكي؛ لم تكن تفصلُ قبل سوسور آثار 
المعنى في الخطاب عن شيفرة اللسان» ويشهد على ذلك الدمج الذي 
يوم به فهرسٌ المجازات اللفظية”') رإطلاق تسمية غندومه:86 
(البلاغة) على دراسة اللسان وفيما مضى على سنة الدراسة الثانوية 
الأخيرة. وتسعى اللسانيات الاجتماعية العملانية» مثلها مثل بعض 
التيارات المعاصرة» إلى استعادة وحدة اللسان والخطاب وترى في 
الناطن النفسي الاجتماع تجسيدا لهذء الوحدة. ٠‏ وعي بهذا المشروع 
9 93 ذات أفق مختلف. «إن الأدب واللغة على 
انب الذي يمكن 

هذه العبارة 


(15) اشر ,«ووناساء تاماك مسوتطوععم ,غاتدواطاسهه 56قه3 عا ,يع عطس © 
(109-136) 154 .ج ,1983 ,7,2 ,لتمهاتنيوعة كعاظددكة . يجب التذكير قيضا باه منذ عام 
300 تؤكد الطيعةٌ الأولى من الكتاب المهع #امعمعة ؛جت] نع جه مطافة: دا (التصل 
السايعه صى 5-70 يلام ب. لامي (هنها .8) على نسب البلافة إلى القواعد 


ال ر. بارت (وعطاتة8 .8) بعد مقطع يش فيه إلى أت علم البلاغة» 


وبعد أن ساد قرابة قرنين من الزمن» قد تَقَرّض منذ نهاية القرن 
التاسع عشر””ر 


كرا 


إن كان باستطاعة الناطق النفسيّ الاجتماعي تشغير الملتيسء 

قصدء فهو يسعى كمستمع إلى القهم. كحال المترجم 
موقفاً. ولا ريب في أن الأمر ليس بهذه السهولة. 
ادل الكلمات الخالية من اللبسء أي 'التواصل الناجح*: هو 
أم أنه فرجة من الضياء على خلفية دائمة من سوء الفهم؟ إذ 
يكمن سر الفهم في ما لم / كما يكمن في ما قبل وقد يحمل أكثر 
من معنى. ولقد آن الأوان للتخلّص من الفكرة الموروئة عن نسخ 
3 بية والتي ما تزال راسسخة هنا وهناك ومفادها أن على 
الرسالة أن تقول كل شيء» فإن لم تفعل تبقى قطعة ناقصة. فالرسائلٍ 
قابلة للنقل من سياق إلى سياق روث ترحالّها في معانيهاء ويحيل 
بعضّها إلى البعض الآخر ويوضح بعضُها بعضّها الآخرء بصورة ف 
متوئّعة في معظم الأحيانء متحذية فوارق الزمان والمكان والثقافات. 
فقد تحمل رسائل متطابقة معاني متغيّرة؛ لا بل متضاربة؛ بحسب 
السياق. البينصية أر في الحوار كما في الأعمال الأدبيا هو 
الذي يرضح المعاني الخفية فيحيل الجمل إلى بعضها البعض ويعطي 
حول نقطة من التقاط ما من شأنه "رفع" اللبس المحيط باختزال يقع 
بعيداً قبلها في الزمن أو بعدها. أما سيّدُ تشغير نصوص الظلال هذءء 
وسيّد حل شيفرتها أيضآء فهو الناطق النفسي الاجتماعيّء عالِمٌ 
الترميز المواظبٌ والمتلاعبٌ باللبس عن قصد زيادة عن اللبس الذي 
يفرضه لسانه أو الذي يمليه عليه لاوعيه. 


800 مداخلة عذية يضتها كتب. مقائه" ,11 عسوئلات عتعححة مهسا عا عل نمع عمط عا 
.عشعتظه #متوعث مك عماقا وعدم 21 لم عاق ا بد رعاو ,1984 ,نم5 دص للع 
.عمسم مطتعد 


فنا 


ومع ذلك فالاقتصار على إشكالية تدور حول اللبس حصراً قد 
يجعلنا تتسى دور الموقف في إتشاء وحدانية الممائي. "إن أهلية الفهم 
المتزامن لمختلف معاني كلمة ما (. . .): وبالتالي أهلية التلاعب بها 
عملياً» مقياس جيّد للأهلية النمطية الحاذقة في التملّص من 
الموقف»”'"". كما ننسى غالباً أن المنحنيات النغمية المختلفة تقابل 
في معظم الأحيان بنى تركيبية نحوية متما. زة أمنطوق *واحد' لا يدو 
027 تناوله بصيغته المكتوبة حصراً. إذ نمكن للقول 
«ماتدم لانو ونموهدة ما ل (إنها الغرنسية التي ينطق يها)ء 
ويحسب التنغيمء أن يعني "إنه أسلوب نطقه بالفرنسية" أو 'إنه 
ينطق باللخة الفرنسية *» أي لا بالإنجليزية أو بالروسية. . . إلخ. أما 
مهمّة المستمع الأساسية» أخيرا وبشكل خَاصٌ وحتى وإن أعاق 
جين لاحي الضل في كوي لاذه وعملوار ٠‏ قهي تفكيك المعنى 
الذي يتلقاه مبنباً. ويعني نجاحه الكبير في ذلك أن اللبسّء وهو من 

المكوّنات الحتمية لقّغة» ليس مع ذلك سَيْدَ اللّغة. 
للالسئة أيضاً القدرة على إضفاء معنى وحيد على منطوقات 
مختلفة في الشكل: ! إنتاج منطوفات متعدّدة للمعنى الواحد 
هي بمثابة إعادة صياغة بالنسبة إلى بعضها البعض وتشْكلُ بالتالي 
عائلة واحدة. ويعود وجودٌ أساليب متنؤعة تقول الشيء نفسه إلى 
ظاهرة مزدوجة: فهي تعود إلى وفرة المترادفات المعجمية (الثي لا 
نُستبعد الجناسات اللفظية لأن الألسنة بن 
إشكالية إلى حد كبير)ء كما تعود إلى وفرة التركييات النحوية المختلفة 
والمتشاكلة دلالياً مع ذلك. والحق أن رع مراتب الكلمات والوظائف 
يتيح تئاول مواقف متشابهة بأساليب لسانية متمايزة. فمعرقةٌ لسان ما 
تعني» من بين جملة أشياء أخرى, القدرة على يناء جمل مختلفة من 
2510 اتشظر سغاله: مميجمط ممسدونعنهمنا حو مدطة عمة متستصدمعة]» بع اقمه30 ع 
زقق-17) 4م ,9ا .م ,1977 فهته ركذ خف ,مساموصم نار 


يفا 


حيث الشكل وإعطائها المعنى نفه أو معان قريية من يعضهاء والقدرة 
على تحديدها. فالتشاط المعيدُ للصياغة الذي يقوم به الناطق يدخل إذآ 
في تكوين أيّة نظرية في اللغة. ويمكن ملاحظة احتمال كون إعادة 
الصياغة سمة ملازمة للنشاط اللساني في الحوار العادي اليومي» 
بصيغة سؤال/ جواب على سبيل المثال كما في: 

رتك كمادص وعربعط عنك أت اذ رتد0 - 507 ط9 معاط ات لأئنو مصتعط» 


اهل هي التاسعة وخمسون د -نعم إنها الساعة العاشرة إلأعشر دقائق» 


«غفهد عدم أكعثه إز ك0 - #عمتمنوطتاغه لفروظ» 
(هل هو عازبُ؟ ‏ نعم إنه غير متزقج» 

يفتح استغلالٌ التاطق المقصودٌ لتقاريات إعادة الصياغة مجالاً 
يتمع بحرية نسبية. وهنا يكمن رهان من رهانات البحث المعلوماتي 
في المستقبل القريب والبعيد. قاللبى من الظراهر التي يترك تشفيرُها 
إلى نسان مجالاً لحرية اختيار الناطق. وهناك ظاهرة أخرى لها 
الخاصية نفسها هي الاستعادة» بتكرار الضمير في الصدارة» لعنصر 
من عناصر السياق السابق» سواء مع إحالة إلى هذا العنصر الشكلي 
انفسه أو إلى واقع خارج عن اللسان يشل صدى له (قضية معايير 
الإحالة المشتركة اللسانية). وهناك ظاهرة ثالثة من هذا النمط هي 
الاختزال. وسيرتبط»: إلى حدُ كبير» نجاح الحواسب كأجهزة ثاطقة 
بمدى قدرتها على استيعاب هذه الذلواهرء وكذلك أيضاً ظاهرة إعادة 
الصياغة» أي على التعامل طبيعياً مع هذه الخواص النووية اللالسنة. 
أما حالياً فيبدو أن التكنولوجياء وبعد سخيبات الأمل التي تسبّبت يها 
آلات الترجمة؛ تواجه هنا أيضاً ت 0 1 
الميالفة والقراءات المتعدّدة حقلاً مجاوراً لحقل الملتبس 
وسوء الفهم. فبإمكان التاطق عن غير قصدء وفي الوقت نفسه الذي 
فيه المعنى بالكلمات ويجمعها في جمل في النضٌء أن يُضَمْنَ 
أي أن ينقل بصورة موازية سلسلة من المعاني تتحدّتُ عنه وعن 


و 


تاريخه وهواجسه وانتمائه الاجتماعيّ. فالجهد التحليليَ هو وحده 
القادرٌ على الكشف عن الإيديولوجيا الداخلة في تكوين الكلمات 
اليومية العادية» كالكشف على سبيل المثال عما وراء تعبير "بسيط " 
مثل «علاتصة عن عفص (, غضب مناصرات النزعة 
النسوية. وبإمكان الناطق أن يعرف هما من مهال التضمين 
ويكف كلامه عن طريق تراكم المعاني. إذ تنضمّن جملة عثل 2881 
© والقعده مه (إنه اشتراكيّ) معاني تختلف بحسب التوججّهات 
الاقتراعية للناطق بها. ويمكن لمبادرة الناطق أن تطال المغردات 
المعجمية عن طريق ارتكاب مخالفة ما لنظام غير محكم الإغلاق: إذ 
يمكن للمعاني المتضمّنة؛ التي ترجع إلى مواقف ممكنة الحدرث» 
أن تندمج في المعنى الأساس وتترسَحَ بصورة تعييناث. إنها إحدى 
تطؤر المفردات. فكلمة تعدا (مكتب) التي تعني غرضاً 
محذداً أصبحت تنطبق أيضاً على أشياء مختلفة توحي بها كالغرقة 
التي يوجد المكتبٌُ فيها أو الأشخاص المجتمعين حوله للقيام بعمل 
إداريّ. ويمكن في اللغة الفرنسية الأدبية الرفيعة تطيينٌ تعبير ا6» 
«#سقص نن! ماني (على حاله كما هر). وهو مقتبس من بيت مشهور 
للشاعر مالارميه (غدمهالة86) يتحدّث فيه عن إدغار بو (عه" تدوفع). 
الذي ت تعزك ايزا إن اه في بدي الموات»' خلن أن ري رهد إن 
نوحي بأن شخصيته لا تتغتر 

يبدو خيارٌ الأفراد أو المجموعات النُقثّلة أيضاً في تورية 
التقليل التي تُستخِيمْ مختلفٌ موارد اللسان لكبت المعاني والصور 
المرتبطة بها وتموبهها بتوشل سحر الأسماء الموارية. فكثيراً ما يقال 
اليوم بالفرنسية عذةعلقه عاانمغم )» مدههو! (- مرضٌ عضال) عرضاً 
عن 5ع6ةفه (السرطان) ونماودع 2 سصفههمه0 (باحث عن العمل): 
عرضاً عن 6ناءتوةك (عاطل عن العمل)» وأيضاً عهة #صغففام»! (سنّ 
متقدم) رتتعمعووماءطة عل عتم ده وزهم (بلد نام) رامهبروجومم 
(لغير مبصر - ضرير) عوضاً عن شيخوخة وبلد متخلف وأعمى على 


لقنا 


التوالي”؟”“. ‏ . كما يُقال منذ زمن بعيد في اللغة العسكرية تامع 
(اتسححاب). أر ؛معسطاماجةهم (إعادة انتشار)ء عوضاً عن عانم 
(هزيمة): أو عانمكك (اندحار). كما تستعمل عوضاً عن كلمة 06م 
(موت) كلمات أخرى مثل ختهمغة (رحيل)ء ومهاتدودتة 
(غياب). ويُطْلَّنُْ منذ الْقِدَمٍ اسم 6تاعاءط (الحلرة الصغيرة) على 
الحيوان (ابن عُرس) الذي تخشاء الأرياف: كما توجد في اللغات 
الرومانية أسماء أخرى محرقة لهذا الحيوان كما في الفرنسية. ويوجد 
في الثقافات الأخرى الأسلوب نقسه في طرد القوى الشريرة باستبدال 
الكلمات المحظورة بأخرى تزيينية نستشف منها ميل الناطق إلى 
المصالحة بقلب المعنى: والقائمة طويلة في اللغة العربية الكلاسيكية 
حيث نقع. على سبيل المثال» على كلمات مثل سليم (معاقى)ء 
عقوق (حامل)ء حافل (ممتلى). نلدلالة بالتسلسل على إنسان لدغته 
أفعى وفُرّس لم تنجب منذ زمن وناقة ضرعها خاو" . 

نقع على أمثلة عديدة لكلمات قديمة تدلٌ على أغراض غريبة 
دخلت اللسان بفعل الاحتكاك بين الثقافات وأصبحت مألوقة 
واستُعملت للدلالة عليهاء بمبادرة من الناطقين» ثم نظهر كلمة جديدة 
أو يضاف إلى القديمة نعت فتستعمل لابتداغ اسم للغرض المحلي. 
وهكذا يكون التاطق قد قادَ كلمة غير موسومة (أي شائعة مع الشبرعٍ 
الثقافيَ للخرض الذي ندل عليه) إلى معنى جديد. فتصبح الكلمةٌ أولاً 
موسومة» ثم لا تلبث بسبب أشيوع الغرض الجديد الذي ندال عليه أن 
تنتقل إلى مكانة الكلمة غير المرسومة (مقابل الكلمة التي يتمْ | 
التنطبق على الغرض الذي أصبح في موقع ثانوي». والأء 2 
على عملية قلب الوسم هذه. ففي لخة الهواستيك (عنوضاط)؛ وهي 


017 في الثئة الالسائية مثال معروف هر عاتعتقع دج »تاها لوتعني الكلمة حرفيً “سرةب التخّصس 
من الهموم*): أي *مصنع معايجة لقابات النووية" . ٠‏ 
583 انظ : .15م لم يه رسعاصد ده عدوتتعفهها غلنوناسع ع فقفاءه ,معدم :2 


فقن 


الغة لشعب انمايا في شمال المكسيك”* "© بدأت تُستَعمَلُ كلمة 
ستفقفط (أيْل) غير الموسومة للدلالة على الحصان؛ وكان عندما أدخله 
الإسبات غير معروف بعد. أما اليوم فالكلمة الموسومة التي تدل على 
اليل هي (تمنهءة وتعني حرفياً "ذا القرنين". وعناك دلاتلُ على 
أمثلة مشابهة في لغة النافاهر (008:200 (في أريزونا) وفي لغة 
الكيوو! (02) (في أوكلاهوما) وفي الأسكيموء وفي ما مضى في 
العديد من الألسنة الأوروبية. 


الابتكار الفرديّء اللغة الشعرية 
يُمكننا وضع لغات الهلوسة» وهي ابتكار هذيانيَ للألسنة (انظر 
الفصل الخامسء ص 157 عند المستوى الفردي الذي لا إجماع 
بز هذه الحالة مبدنياً عن ظواهر إعادة الابتكار "الإعجازية" 
الألسئة موجودة مجهولة. إلا أن معجزة عيد العنصرة كانت مئاسية 
نظهور تأويلين عنى الأقل*؟: إمَا أن نكون الآراميةء وهي لغة 
الرْسْلٍِ مفهومة عند جميع المؤمنين على الرغم من اختلاف 


جميع. ويقترب ما توحي به تلك الحالات || 
ألسنة مجهولة من دوافع مبتدع لغة الهلوسة. إذ يحلم الجميع بلسان 
كلسان آدم الأولى؛ بلسان ما قبل بابل» كنوع من الحنين إلى فردوس 
فعلى الرغم من أن لغات الهلوسة تلك فردية 
5 بأحد أقدم الأحلام البشرية (انظر ص 134 
0 وال هر المجال الذي يتغذّى 
سحرّه من وهم كونه يغوق الوصف. ومن شأن هذا الحلم أن يدقع 
انزوة ما يمكن بيانه» وهي تشن لنفسها أقنية متنرّعة» إلى تجاوز 
510 اتسسظسس > لعالالنت فس ملمصص 8 ومتاسدلف» ,مدميط كلع ب اعمط الا بار 


.لفك 9؟) 572 بج ,1963 ,3 ,59 محم ,مدعا مم1 
(ه1) قط .31م اك به بعهمهصا يف ملسا ,اميه .36 


لين 


احدودها. فمتاجاةً المصاب بانقصام الشخصية ننفسه والمحاكماث 
الذعنية الخارجة عن السيطرة والتحليقاتُ الغنائية المغالية» تنتمي 
جميعها إلى المقول مثلها مثل أكثر الخطابات عقلانية وأكثر التصوص 
قابلية للتحليل ‏ فالتاطق النفسيّ الاجتماعي لا التردة وإدخالٌ 
مقطعات السلسلة الكلامية والاستدراك ومراكمة الانقطاعات أو زلآت 
اللسان وحسبء بل يمكنه أيضاً انتهاك التركيب النحويٌ؛ في بعض 
اننقاط على الأقل» طالما أن هذا الانتهاك لا يخل بالممنى 


رهناك أيضاً حقل آخر مفتوح أمام رغبة الناطق الباحث عن 
الهروب من سجن خطية الدليل والمنطوق. وحال هذه الإبداعاتء 
وهي ابتكارات أدبية لأفراد موهوبين» كحال لغاث الهلوسة التي لا 
تصادق عليها الجماعة. ونتحدّث هنا عن الكلمات المركيّة “امم 
وموزنوب”” "2 وهي ترجمة لتعبير 0«ومدناهمادددم هدم التي ابتدعها 
ل. كارول (لادمبهت ..). ويسمّيها البعضٌ الآخر الكلمات الهمجية 
مامه ماك بذلك إلى منقاها الرائع» ومعظمها 
ابتكارات لكتاب يتسلون استمرارية الأصوات عن طريق تركيب 
أو ضغط كلمتين تشتركان بمقطع واحد أو أكثر في كلمة واحد: مثل: 
مناعسمة سمط #تطععمللتممت ‏ دمتامكاتم ‏ عوبدت00لاف0 
ملممسةتفسف ممجمع كط متدمودمادم فص عدوتدم مم افد 


عبومتممسواغص ‏ معتد ةلم طم عهدمتممصوت ‏ دمسلام سدم 

لنحدرنا ران فمدده04). رعاكتعنمامفطوةان ولممع امم (لانور 2 

منج كهآ) وعشةفددط هفده (أردي ب رئي فاتعطتسم)ء 

وغ ولهاومه (مرنتر لان #معاععطندهك3)ء رعصعناهااسهلدم (راميو 

6517 رابيع» من بين الدرضات الحدية عن هذ الإبداعات الرتجة عند بعض علاسلة لاكان (همم ا 
من بين فيرهم: حرسة أ. غريزيون : #تتلسط0! ومعتدسفم مدودا تلق ,«مللتهة 3 4 
,83قا ,39 مد بللا وعد عه غاندكفدنا) ,02067 ,حستطلد مامه عمل 
107 ببنض الأئلة الواردة هنا مفتبة عن هذا المقال. 

00 انز + 1969 ببمعددعمة حايعت بمميدصعد مامرععه #تعمومتعاط بمساعطة .1 


كنا 


فسدادة8). و#عتتددملقة ([. روستان اسدادم» 8). ونجد في 
اللغة الألمانيةء على سبيل المثال. كلمة عنامصعامءط11: وهي 
مركبة من سناعطدةطهةة (الصليب المعقرف) + :ادمتعم (أقمى) 
جميع هذه الأمثلة غنى التضمينات الإيديولوجية والشخصية 
التي تَوْظفٌ في هذه الكلمات الخلاقة والتي تشبعها بالمعلومات 
بتحويلها إلى ما يعادل المنطوقات التائة. وبعض هذه الإبداعات 
محض لعبة خطي تحمل هي الأخرى مضامين نتفاوت في درجة 
تخرييها مثل: «هأعموتاعدم (دملاةمتددم إمساك + ممتعدم 
شخف)ء امعد مونممب (امعسعموعقت تعليم + عولد تزف 
اعاتهعفة (وصفد دم + أعمهوعد شبق)؛ عممعم مك (معسمم مه 
قُوَّران + عمو بنزين). عدناهسطغمنه (م#نامذمنن كسل + 
##تامقط وسواس)؛ عم6ئه'416 (وهاهللة طائر القطرس + مموعثة 
شنيع): عن«مطومهد (عندمطمعره سيمفونية + «أهد ثدي). لكن حتى 
أكثر الكلمات الهمجية غرابة لا يمكنها خرق النظام كيفما انفق. 
فهناك شيفرة للانتهاك . فملى أحد للمكوئين على الأقل أن يخضع 
القاعدة الامتداد الخطي» ٠‏ كما تنتمي كل كلمة مركبة بالضرورة إلى فئة 
من فناث الكلمات الث يعترف بها السان. 


وتوجد في جميع الثقافات الاعيبُ قلب المقاطع (أو عند 
الاقتضاء قلب النغمة أو الثبرة) أو إقحام مقاطع مفتعلة أر التكرار 
والاستعادة» وأساليبُ أخرى عديدة في التلاعب باللسان. ويعرف 
بعشها (في تركيا وسردينيا وغروينلاندا) مبارزات كلامية تمئح جائزة 
لأبرع المتلاعبين باللسان. تشهدٌ إذاً مختلفٌ أنراع الابتكارات الكلامية 
والتوريات الجناسية ومبادرات ابتداع كلمات جديدة لغاية 
اء الذات بالظهرر يمظهر صاحب الذهن المرهف وبالحظرة 
المتوخاة. كل هذا يشهد إذا بمدى اتساع حقل الابتكار المقترح أمام 
الناطقين الأفراد في موطن الأعراف اللغوية المتحجّر في ظاهره. 


نا 


لا يكفي حدس الابتعاد عن القيود المبتذل لتمييز نشاط تودي 
آخر ملازم مئذ الأزل لإنسان الحوار. فلا شك في أن النشاط 
الشعرق جزء من الرغبة في السيطرة على اللّة عن طريق هدم 
قوانينها. لكله أكثر من ذلك بكثير. فإحدى وسائله تكمن في إقامة 
صلات مشتركة بين الأصوات عن طريق القافية والتجانس الصوني 
وتمائلات الأوزان الشعرية. . 3 
أن يترتمز في الكلمات. ويقترح التوازي والمزاوجة وجود قرابة ما 
بين المعاني خلف قرابة الآصوات. إلا أن الترازي ليس الشعر كله 
اخلافاً لما يقال؛ إذ تمتلك الثقافات أيضاً وسائل أخرى من خلال 
تنرّع الألسنة. وتتعاون جميع هذه الوسائل على بناء معنى القصيدة 
عن طريق تمائل الاشكال» وبتجاوز آلية التداعيات بين المعنى 
والصوت التي يفرضها اللسان. والحق أن لا غاية للموت سرى 
ذاه وحتى قصائد أجرأ الشعراء تسلك الطريقٌ التي تحدّث 5 
أ. أرتو (#شععم .): «كلُ لخة حقيقية هي غير قابلة للفهم». غير 

أن هذه الفكرة تكاد تبلغ حذ الاستلاب فحنى الرغبة في تحطيم 
وحدة الدليل با عمًا هو قابل للتوصيل لمحاولة الولرج في 
حقل إغوا ٠‏ أي في اللعية الصو ة البحتة» لا تسمح للناطق 
بالتملّص بشكل كامل من استبداد نزعة التدليل. فالشمر ليس 
الموسيقى» على الرغم مما بيتهما من تقارب. ففي أعمال ل٠‏ 
بيرير (وفع8 مآ) وك. بينديريكي 7 + روميت “0 
(طتمد© الموسيقية» توجد مقاطمُ أو كلمات كاملة من يعض الألسئة 
مدمرجة في المقطوعات الموسيقية» اسعْخْدِمَتُ لخواضها كمادة 
صوتية بحتة وتم ربطهاء على هذا الأساسء بالآلات الموسيقية 
الكلاسيكية ويتجارب متنزعة : كَجَكَ قوس الكمان على أكواب من 
الكريستال وكالطبول والصنوج لكان السرسيقى لينية 
ترسيمة مجرّدة في التواصل. ويتميّز الناطق النفسيّ الاجتماعي 
بقبولهء المستسلم أو القاعل» ٠‏ بخاتم المجتمع الذي يُشَكُلُ الاصطلاح 


كنا 


السيميائيَ فيه» ومنق بداية الحياة» أول تبذياته وأشذها صرامة 

ومع ذلك فمن المقلق استنتاج أن أحد أكبر منظرئ هذا القرن» 
أي سوسور بذاتهء قاد اتجاعين متعارضين ‏ اتجاه الاعتباطية 
الاجتماعية واتجاه تحطيمها. فهذا الذي يُدَوْنُ عمله في الحقل النظري 
ارتباط الدال والمدئول الوثيق: أمضى مع ذلك السنين الأخيرة من 
حياته في أبحاث عنيدة (بدأهاء في الحقيقة. قبل ذلك بكثير في الفترة 
التي كان يلقي فيها محاضراته) حول تماثل الأصوات في الشعر 
اللاتيني والشعر اليونانيّ. وكان سوسور يعتبر هذا البحث غير 
المنشور؛ ويُعرَفْ اليوم باسم الجناسات التصحيفيّة ويدرس أيضاً فيه 
الشذوذ النحويّ؛ غير كاف إذ استوئت عليه الشكوكُ نفسها التي حالت 
دون نشره لمحاضراته. لقد اعتبر سوسور بحثه هذا غير كافٍ لعدم 
وقوعه على ما من شأنه» من وجهة نظرهء جعل عرضه تاجزاً. ومع 
ذلك فهر يُظهِر بوضوح دور الأصوات كمكون مستقلٌ في الشعر 
بسبب ما نتطلبه أبياتُ شعر الحزن والكآبة من 8 
الصوائت ونفس الصوامت: وهي صلات 
وبالجناسات التصحيفية التي تخفي أسماء شعوب داخل اليم 
الشعريّ. وهكذا ينشأ نص جانبيُ كامل؛ مستقلٌ تماما عن فيود 
الخطية ٠‏ جَمَلْتْ تعاليمُ سوسور ميرّنَه بمثابة مسلّمة على مدى أجيال 


الناطق و 'وظائف ' اللغة 

يتضمْن التساؤلٌ حول وظالف الفغةء عند أولتك الذين يكتفرن 
باعتبار اللغة مُلَكَةٍ بشرية» تصرْرَها بصورة مختزلة واعتبارها مجزد 
أداة. ولكن عدم اعتبارنا اللّغة *أداة في سبيل" شيء ماء لا يفت 
علينا الانتباه إلى استعمالاتها وإلى الفائدة التي يجنيها الجنس البشري 
منها. فإشكالية وظائف اللّخة ليست عديمة الجدوى. شرط ترتيبها 
هرمياً وإظهار العلاقات التضمينية التي تربطها ببعضها البعض . 


فقا 


يرى كل مئا أن اللّغة تفيد التواصل: قأدلّة النسات الواحد 
جميع مستخدميه. ولقد ظهرت بوضوح الفائدة 


مشتركة 


الاستكشافية والمنهجية ور19 الله ايه التي تيدى من 0 


5 ونه تجلة م 
ثم إن توصيل هذه الرسائل يعني أن 


باد ذي بده تبادلاً بتَحكمٌ في هَر 
ويتجاوز جرد نقل الرسا 


والحَدّث. فالالسنة تماذيٌ في النطق بما هو قابل للتقكيرة ٠‏ تُشكُلها 
الحياةٌ الاجتماعية » ,بفضل هذه التماذج يمتدٌّ تأمل قادر على تنظيم 
العالم. وتتم هذه التجرية دفعة واحدةء إلا أنها نترتب هرمياً بصورة 
خطية على امتداد الخطاب. غهذه العملية: وبصورة جدلية» هي أئرُ 
الفكرء وهي أيضاً ذاك الذي يُذيهِ في آن مع والألسنة مناهجٌ في 
التحليل وفي الوقت نفسه عراملٌ جرهرية في بناء الشخصية» عند 
الفرد رمنذ ولادته كما عند الجنس البشري عبر تاريخه. 

إن ما شكُل الفكرٌ المُحُلْلَ هو ضرورةٌ تقطيع الْحَدْثٍِ في 
كلمات» هي معاً حاملة لمعنى وقابلة للنطق بواسطة الجهاز الصونيّ 
البشري وأيضاً قابلة للالتقاط بواسطة الجهاز السمعيّء ٠‏ أي بعبارة 

كُلهُ الذي لا تضم عراهً بين المعنى والأصوات داخل 
0 


من الطؤره لذلك فقد لل البشرٌ التمقل اللسائي للعالم إلى 3 


ذهب ان ع جه مسجتع مجم ع منومامعمفم ما تام تفههاا عحع عونودطة © 


ونان 


يمكن عزلهاء أي إلى كلمات» بيئما يقدَمْ العام نفس لإدراكنا الحسسن 
بصررة تركيب موحد لا كسلسلة من الأجزاء. غير أن تشذيب الجهاز 
الصوتيّ وكافة الأعضاء الواقعة بجرار منطقة القشرة الدماغية يرتبط 
نفسه جدلياً بتكيف الجتس الب ِي المتنامي مع الأوساط البيئية 
المحيطة به وبالتالي ببناء الشخصيات الإنسائية: فاللغة هي ضمن 
سياق الجماعة» في الفكر ونتاج للفكر بالمعنى العام في آن 
واحد. ولربما وُلِدَت اللَةٌ لخدمة غايات عملية ومعان مشتركة؛ لكنها 
حسَدث الجنس البشري وفي الوقت نفسه تحسْئت يفضله. ومن المثير 
اللعجب حمَّاً قدرةٌ اللّئة على ترجمة ثنايا الفكر والمشاعر الفريدة. إن 
لم يكن على تشكيلها إلى حدٌ كيير. 

اللّخة إذا منهج في التطق ومركز للقدرة المعرفية» على الرغم 
من بديهية عدم ملاءمتها من وجهة نظر المنطق ومن استيعابها لحالات 
متناقضة من المعرفة بصورة فوضوية ومتقطعة ناريخياً 
غرض غيرُ قابلٍ للتسميةء أو غير قابل للاستيعاب داخل جملة لغوية 
تُحَدَدهء خارج المعرفة العقلانية وغيرها ما عدا الخدّسية منها. زد 
على ذلك أن اللغة لا تمتلك تلك القدرة على الخلق الحفيق التي 
يضفيها عليها السرابٌ القديمْ للكلام القاطر للعالم (فالألسنة 
الكلام عن غير الرجود من درن القدرة على خلقه؛ إذ هي ن 
الْكَذِبِ)» وإنما عي تمتلك القدرة على إعادة ابتكار العالم بتنسيقه 
وفق المقولات اللسانية. وهي تمنح بخاصة؛ من خلال النشاط 
الحواري» قدرة على التفاعل. الناطق النفسيّ الاجتماعي أو 
ينفعل. حتى عندما لا يُْقحمْ الآخرّ بسؤال أو طلب :فالخطات ينيم 
الُيَةَ أو يدحضٌ أو يسعى إلى الإقتاع. ومن هنا فإن اللّخة أداةٌ سلطة 
في يد أولنك الذين غايتهم التحريض على الفعل. ٠‏ وغالباً ما يتعلّم 
المرمٌ لسان الآخر للتعاطي معدء وغالباً ما يفعل ذلك أيضاً لامتلاك 
سلطة سياسية أو ديدية غليه: . ومع ذلك لا يعدر ذلك الاستعمال 


ان 


السلطوي لفان أن يكرن حالة خاصةء هي بمثابة اتحراف» لرظيفة 
تفاعلية شبه طقوسية'؟ هي مصدرٌ تواطؤ يربط بين الناطقين فقي 
الحوار ويتجارز سوة الفهم الحتميّ أو المحَرّض. وهنا يكون الحوارٌ 
شرط إمكانية قيام علاقة اجتماعية؛ سواء بنسيجه الشكلي أو بكاثة 
المكرّنات غير الشكلية التي تحيط بهء يما قيها الصمت. 


بين الإجراءات المعرفية والصور 
استطبابيٌ في نهاية المطاف» ولذلك يستعمله العلاجٌ التحليليٌ 


النفسيّ. أما الطرق الأخرىء من الفنَ بضورة كليّة إلى مجرّد 
فلا تكفي ولا يوجد إجماع حول تأويلها. ومع ذلك يصخ القول بأن 
نقد اللّغة. برصفها أداة غير ملائمة يحصرها عدم كفايتها ما دون 
التعبير الدقيق عن المشاعر المرهفة» هو موضوع يتكرّر في الأدبء 
وبخاصة في الشعر. إذ تعجز الألسنةُ عن أن تعكس بدقة ما يُسَنَى 
أحياناً ب "لواعج النفس“. ومع ذلك فمن المناسب تمييز مستويات 
من العجز. فصحيح أن المستوى الأعلى يتعأق بالتعبير عن المشاعرء 
لكن لغة العلوم» وبخاصة تلك المسمّاة بالدقيقة: هي بالضرورة 
ملازمة لموضوعها المُحَدْدٍ دوماً بدقة بالغة. إذ ينع الخطابٌ العلميّ 
إلى استبعاد المبالغات» أو على الأقل يُقَلْلُ منها (لأنها لا تغيب عنه 
تماماً في واقع الأمر””""» وهو يتوافق مع التعبير عن القابل للقياس 
وعن التجر نّ. فإشكالات الكلام إذا ليست دائماً شديدة الخطورة» 


إذ تزداد خطورتها مع ازدياد الشحنة العاطفية . إلا أن جزءا على الأقل 


684 راجع أعبال أمضد ال ملطتعا»ه! ولام ويخاشة: عتوطمعة مص وملا ,«مصادة .6 
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نا 


يبقى قابلاً للتعبيرء ولا تكفي آهميةٌ الجزء غير القابل للتعبير تلشك 
بالوظيفة التعبيرية للغة. 

واللغة؛ في علاقتها بهذه الوظيفةء مرآة للخيال النفسيّ 
والاجتماعي- فهي تعكسء على كافة المستويات: منازع الذرات 
المتكدّمة ‏ الراغبة . وتلبي اللغة أخيراً حاجة أخرى يتَحنّدُ الجنسٌ 
البشري من خلالها أيضاً: إنها اللعب. ويعمَبَرُ الابتكارٌ والنشاط 
(انظر ص 775 وما بعدها) أعلى تبدّيات تلك الحاجة إعداداً 
وتكويناً. ولا شك في أن الشعر هو أكثر بكثير من مجرّد تسلية 
مجانية. فالحاجة إليه تنبعُ من أعمق أعماق الكيان الإنسات. إلا أن 
الرابط بين الشعر واللعب؛ على الأقل في بعض أشكال النشاط 
الشعريّ؛ يبقى جوهرياً. ويشهد على ذلك فصل بأكمله من الكتاب 
المهمّ ل ج - هريزينغا (مع«ضتسةة .1) وعنوانه #«كلمية 80:0 (الإنسان 
اللامب) (1954) من خلال ثقانات متنوّعة تمد من العالم 
الإسكتدنافيَ إلى أوقيانوسيا مروراً ببلاد الإسلام وياليابان. فالإنسات 
حيوان لا يلعبُ وحسبء بل يعرف كيف يلعب. لا بل وأكثر من 
ذلك إن لديه موهبة الذعب وحاجة إليه وفق توازي 
الغائيات الأخرى وتستقل عنها. إذ توجد مقابل غريزة التناسل 
والأكل والحاجة إلى مأوى غرائز أخرى غير واجبة: ومع ذلك 
حيوية عند مستوياتهاء كالإثارة الجنسية رفن الطبخ وجمالية الهندسة 
المعمارية . كما توجد مقابل الحاجة إلى التعبير: ومنذ الطفولة 
المبكرة. رغبة شديدة في التلاعب بالكلمات. لا يلعب الإنسانٌ 
1 5 عن بقية الكائنات الحيّة؟ إذ يتجاهل مأخدٌ 
"الكلام الفارغ" تلك الرغ 1 أخرى غير القول 
ويمكن للخطاب الخالي من المضمون أن يكون غاية بحذ ذاته. كلعبة 
في يد الطفل. ولا يشكو جميع الكتّاب من عقوق اللغة آمام الرغبة. 
بل على العكسء إذ يُ ِ يْ القابل للقول» من رابليه 
(عنهءطمة) إلى ج. بيريك (-2 .6): اللّغة لأفخاخها ولا يكف 


لفان 


ابتهاجُهم عن شق دروب جديدة قيها- 
عنالك خيط يريط بين كافة هقه المنازع. فما يصهرٌ في كل 
منسجم جميع هذه *الوظائف* المتنوّعة في ظاهرها هو كون اللّغة 
تنتج معنى. فهي نموذج مولْدٌ نتصوص قابلة للتأويل. مع ذلك من 
الأفضل أن نحترز من أوهام منطق لازمنيٌ وفوق اجتماعي للمعنى. 
والحق أن ما "يكشف عنه" هذا المنطق هو التمقصلات المنطقية 
للفكر الغربيَ: على اعتبار أنه لا يستعير مادته إلا من آلسنة الغرب. 
فإذا ما أراد السعيّ إلى المعنى لنفسه أن يكرن خصباً لعلوم الإنسان 
ذلن يكون له ذلك إلآ شرط التوفيق بين البحث الضروري عن 
الثوابت؛ التي من شأنها تأسيس انظرية للّغة» وغابة أنتروبولوجية ذات 
انية» المختلفة باختلافٍ الثقاقات» 
والممارساتٌ الاجتماعية التي يتم التعبيرُ عنها باللسان,' والخطاباث 
الواقعية التي يَنْحلُ فيها الخطابٌ الخاصٌ بكل مجموعة 
بشرية. إذ يسعى حسابٌ المعنى إلى تقويم هذه المشاركة المزدوجة 
للتنؤع وللثوابت. 


حساب المعنى 

المعنى! إنه حقاً الهاج الذي تضطلع به أيَهُ نظرية لسانية أو 
تكبته . فهو التحدّي الذي يضعه اللانُ أمام أولئك المختصين 
بتحليلهاء والإحراجٌ الدائم الذي يعترض الكتابات العلمية في الوقت 
الذي نفرض فيه التجربة البسيطة بغؤة وافعيته المبعذلة. إلآ أن 
اللسائيات: بمراوحتها عند هذه العتيّ لا تعرفُ بعد كيف تُْطي هذا 
اشر الفاصل بين الحذي اليوميّ والمعرقة العقلانية . فلقد استُعيل 
رس في المعنى بالاقتصار على الشكل» 
كمًا فعلت البنيويةٌ الأميركية في الخمسينيات”'". ويا فرداءة الحيلة1 


01 رايع بشكل حقاش : بان ته بكعالتشهعةط جد جوفدصة مم10 .36 


دان 


"هل بقيت هتاك طرق لم يُستعمَل لتجاهل المعنى أو لاستبعاده؟ ما 
من جدوىء فرأس الميدوزا ذاك هو دوماً في قلب اللسان يسحرٌ كل 
من يتأملهة”””". ولا مجال هنا للإفلات من هذه النظرة المحذقة على 
الرغم من مخاطر المحاولة . بل على العكس يجب التساؤل حول 
العمليات التي يقرم عليها واحد من أكثر ألغاز اللغة إثارة للحيرة. إذ 
يستطيع الناطق النفسيّ الاجتماعيّ أ: يقولَ ما يشاء تقريبآء مع أن 
ماده اللغة وقوانينَ تنظيمها مفروضة عليه منذ بداية تعّمها. 

إن العمليات التي ينجزها الناطقٌ النفسيّ الاجتماعن لإنتاج 
المعنى وتأويلِهِ معقدة وغيرُ معروقة بصورة جّدة. فمع أن الألسئة 
بر بتنرّعها النموذجي الكبير (انظر الفصل الثالث)» إل أنها تشترك 
في إجراء إنتاج المعنى وتلقيه. ولا شك في أن قسماً من العمليات 
التي ينبسط من خلالها المعنى يرتبط باللاوعي» وبالتالي يبقى مغلقاً 
على التحليل المباشر. ومن جهة أخرى» فمن السابق لأوانه اليوم أن 
انعرف “الآثار العصبية * لهذه العمليات. غير أنه من الممكن اقتراح 
حساب للمعنى باعتماد وجهة نظر المستمع. جمل نص ما يعني 
تطبيق سلسلة من العمليات الدورية على سلسلة منتظمة من المكوّنات 
كما تبدو في جدول مناطق المعنى وصيغه (انظر أعلاة. ص 0089. 
إن تلك العملياتٍ دورية لأنه ما أن تمنخ إحدى المكؤنات معناها 
حتى نعاود العملية على المكوْنٍ التالي بمعاينة ما تركته العمليةٌ السابقةٌ 
عن غير تأويل» وهكذا على التوالي حتى المكوّنٍ الأخير وفق الترتيب 
الذي يعطيه الجدول. فالعملياث المطَبْقَةُ على المنطقة () من معنى 
نص ما تعاين إذا. ا 
الأدلة ودلا 


ركيب النحويّ والمتوالية والسياقٌ الضَيِقَ والسياقٌ 
. تلك الدوراتٌ العملاتية بمنطقة المعنى وتقابلها» كما 


610 اتظر كممة عو ,يووا بعمموتتعتيوهاا عدرتمهد! عه عسمودله صله مم30 ع 
-(113-131) 126 و سنك بوه ,عل فيفع ممجامفهطا عل تموضاطه رط 


لدان 


نتذكمرء الآنارُ الشكليةٌ التي يمكن الاستدلالٌ عليهاء وهي وحدها التي 
تنْصقُ باللسانيات عند بعض المدارس البنيؤية ٠.‏ آما البقايا التي تظلٌ 
بعد تطبين آخر العمليات على المتطقة () فيجب أن تُعايّن بدورها. 
هُ الفهم مكوناتٍ المنطقة (أ) 7 

المنطقة (ب) تخضمٌ إ بعد ذلك لعمليات تآويل 
تلك العملياتٌ دورياًء وفق مؤشّرات جدول مناطق المعتى» ٠‏ الأهلية 
الثقافية والافتراضاتٍ المسبقة والظروفٌ المحدّدة ودرجة المعرقة بين 
الناطقين والمكانة الاجتماعية النسبية» وأخيراً الظروف الاقتصادية 
والسياسية (انظر ص 586). 

يبدو أن بالإمكان تقديم دليل غير مباشر على الواقع الظراهري 
لهذم العمليات التي هي ليست مجرّد اصطناع نظري افتراضي لعمليات 
الفهم الطبيعية. إذ تُظهرٌ الملاحظة اليوميةٌ للتبادلات الكلاميةء في 
حالات أخطاء التأويل واللبس وصعربة التوصيل. نظاماً ني 
الأولويات. فحرفيةٌ الرسائل هي التي تُدرَكُ أولأء أي ذلك الجزء من 
معناها المرتكز على مكنات المنطفة (): على الل في الحالات 
التي تكفي فيها هذه المكوّنات لإعادة بناء معنى . . فمن المعروف أن 
التواصل عن بُعد. عن طريق الهاتف على سبيل المثالء يُلي بعضاً 
عن العوامل التي تدخل في مكزنات المنطقة (ب): وهي عوامل 
خارجية بالنسبة إلى نسيج الخطابء لكنه لا يلغي تلك التي تنتمي 
إلى المنطقة (أ). كما يمكن؛ بالإضافة إلى ذلك 
بالإمكان» في الحالة الراهنة 
يتم التحقق منها يومآ 
تتوافق مع الإجراءات التأويب الدورية وشو بق 
تطبيقها . فعلى الوغم من أنه لا يمكن نتسلسلها. نظراً لآنية القهم في 
معظم الأحيان» أن ينبسطّ في فضاء زمنيَ قابل للقياس بصورة آلبة 
فهو يتم وفق مجريات شاطات الغائمة على آليات عصبيةء 
نقترح تسميتها هنا “الزمنية العملانية" . 


لذن 


قد لا نستطيع سوى اعتماد مثل هذه الزمنية كإطار. فمن 
الواضح أنها تخضع لآليات دماغية. وأن هناك حتمية ما في العمليات 
التي تنطبق على مناطق المعنى. أما إذا استمرّت طويلاً استحالة 
تحديد هذه الآليات فلربما سيكون علينا عندئذ القبول مؤقتاً بآن حرية 
الناطق أكبو مما نتخيّل م ولا شك في أن الحالة الجسدية والعقلية 


ولعب الاعتدال في الكلام اللذين يهيمنان على أي تبادل كلام كما 
يمكن للمرء أن يختار الاقتضاب في القول للإيحاء بما هو أكثر (مجاز 
الإيجاز) والاستغهام يصيغة الاستنتاج والإبعازٌ يصيغة الدعرة. وقد لاا 
يرغب المتلقي الذي يحل الشيفرة إل في فهم حرفية هذه الصياغات 
حتى وإن لم يكن أل من المتكلم تجاه انزياحات المعنى 
وزلآت اللسان وحالات سوء الفهم وازدواج المعنى التي 
هي مثلها مثل التطق "الواضح". نسيج الحوفر. 

لهذا السبب فإن معايثة الأفراد داخل حالة الحوار تتيح لنا قَرْنّ 
النسان بالكلام. وهي مصائحة لا تنجح النظرياتٌ اللسائية في الفيام 
بها. ويمكن بالتالي أن يتمهّد أمامنا طرين جديد للإفلات من 
الإشكال الذي تواجهه علوم اللغة. إذ يصبح بالإمكان تفادي 
المبالغات التوزيعية لبنيوية متمسّكة بشكل أعمى بنظام اللسان؛ 
كمبالغات المنطق التوء و 
كما نتخلّص أيضاً من الانتتان بالكلام العَرْضيْء وهو افتنان يجهل 
التربة النسان انتي يستمدّ منها هذا الكلام أسس وجوده. ذلكم 
أحد أهم الرهانات الجوهرية التي تواجهها اللسانيات اليوم. 


(لفصل (لماوي عشر 
تارجح الكلام 


الزمن اللساني والزمن الاجتماع 

يظهر الناطقء من خلال ما سبق كميدع؟ د الذي 
ينم كلاه الحياة فيه» وكألعوبة في آنٍ معا. . وبعني بت الحياة في 
نظام اللسان دافعَ التخبير الذي لا يُقاوم. فالتغيير من مكوّنات تعريف 
العامل اللساتي والعامل الاجتماعيّ معاً. لكن علينا عدم اتباع هاجس 
طموح مييه (اعلا888). في بداية هذا القرن؛ الرامي إلى الكشف 
الشامل عن أوجه التمائل بين البني اللسانية والبنى الاجتماعية 
والعمائل بين تخترات البنى في كلّ من هذين المجالين. فعلي 
الإشكالية القديمة والخصية للعلاقة بين اللسان والمجتمع أن تجدّ 
لنفسها موضوعات أخرى: فالعناصر المكؤنة تهذين المجالين لا 
علاقة لها تقريباً ببعضها البعض. كما وأن إيقاعات التطوّر فيهما 
تختلف بشكل كامل. وستقدّم مثالاً بييّن ذلك. 

هناك تشديد قديم؛ بخاضة في البلاد الناطقة بالإن 
وبالفرنسية» مفادًه أن اللسان يعكسس تفْوّقُ المُذَكَر. آما الحركة النسوية 
بنصوص مثل هذا الن الذي يعود إلى أكثر من ثمانين عاماً 
ريخل عم ذلك انع العلا أنيث مفردات لسانتا أهمٌ 
بء برأي الحركة النسوية. إذ لا ترجد 
تمنحها بعضٌ الحقوق للمرأة 


إل «تمدف مهن (شاهدة)؛ عم 


اليوم كلمات 
فلا ندري ما إذا كان علينا أن 
مممعاعماة أم ممعم عمن (ناخية)ء عمومبة عم أم #تمعمكة عمنا 


لذن 


(محامية)»”. كما يُسَشْهَدُ أيضاً بهذا المقطم المقتبس من داموريت 
(#تاعتسمسة0©) وييشون «مطءنط والذي يعود إلى الثلائينيات: ١إن‏ 
00 بة المؤنّتٌ لل 


ولي ل في آنِ معآ. من عيقرية اللان ومن أبس الميول 


الفطرية للبشرية. آلا انجد نساء يضْعْنَ على بطافاتهن 15216 عناتدكلة 
هعم ,26218 (المحامي جيزيل مارتان) أو يَتَلقّينَ بريدهن على 
العنوان التالي يعنةستدمعة عنام بتععدط عذ عالعداممع0 ه36 (الآنسة 
الدكتور الويز روتردييه)؟ إن الحسل الشعبي السليم يقاوم حتى الآن 
التسميات الفظيعة» إذ بُقَالُ منهعهجه عمد (محامية) وعدوع؟م:00 مص 
(طبيبة). لكن يُخشى أن يؤدّي عناذ المعتيات بالامر إلى خسارة هذه 
3 كُنْ أن تمسَكهنَ العنيد بالصيغة المذكرة 
المهنتهن بجانب لقبهنَ المؤنّث عسدهداة (السيّدة) أو عالءوزميمء هيع 
(الآنسة) يعني» من وجهة النظر الاجتماعية: ( نّ 
بهذه الشاعات» وأن. من الطبيمي: في مجتمع يرى ممارستهنْ لمهنة 
المحاماة والطبّ والكتابة من الأمور العاديّة» أن يكون للنساء ممن 
يمارسْنَ نلك المهن تسميات مؤئئة كتلك التي تُطلْقُ على من يعمْلنَ 
في مهنة التطريز تهدمهمء (مطرُرة) أو في صناعة السيجار 
كع#غامدوك (صائعة السيجار)؟06©. 


ليست الأمور بالبساطة التي نرحي بها هذه النصوص. فليس 
صحيحاً؛ من جهة» أن القاعدة الفرنسية اليوم (في الثمانيئيات كما في 


١ )0(‏ اقطرة ,1902 بعمصم"اعة مسحت( ,مدنا ,ماود عل عمحفاط دجم مرا ,تمس ص00 هذ .+ 
ع 

ا 0 
3303210 به 277 ,19274.16 


بذكا 


الثلاثينيات) تصيغ المؤنّتٌ يمثل هذه السهولة . . ولا شك في أن الآمر 
0 
الأكاديمية وبالتائي ما تزال وفية للتقليد ما قبل الكلاميكي» 9إذ 
العمل العقيمٌ للمتحذلقين اللسانّ المكتوبَ [ "٠‏ وأدقيي اعد 
الأدب وبالتالي الامتداد السويّ لص إلا أن 


ذي الصيغة الأساسية المذكرة أمراً مشكوكاً إذ لا يقال ءصنهجتهمة 
(كاتبة)؛ عمادصن) (شاهدة): #منامم (شرطية)) #تدمعم 
(نجارة)؛ مده (عالمة)ء عتتعتمقهدز (مهندسة) مسععاميم 
). عمف ات عسدمناء (مخرجة)ء 
ممنجانومودهده (مؤلّفة موسيقية)؛ #دنتادده (مؤلّفة)'29 (ما يرجد من 
بين هذه الكلمات هر نعوت مؤلئة لا أسماء). 
ومن جهة أخرى. فحتى إن لم تئر هذه الكلمات حفيظة 
المثقفين وغضبّ مناصري صفاء اللسان فلن يكون اعتمادها مقدّمة 
للد عدم المساراة. إذ أحرز هذا الإنغا تقذماً جدباً لرحده: ولم 
ينتظر المجتمعٌ الفرنسيُ أن تحلّ كلمة نتتءافنهندة (وزيرة) محل 
عناتنمنسص عمد (- السيّدة الوزير)ء أو أن يقال ها عسحلدة 
موعنداة (- السيّدة العمدة) ليزداد عددٌ الَمِهَنٍ العديمة الجنس. 
كتب ر. دو غورمون 600علاه6 عل .2) عام ١907‏ قائلاً: «إن 
غياب المؤا في المعجم قد أنتج غياب الحقوق التسويةة0*» 
قرت قد سلكت منذ زمن طويل درب المساواة بين الجنسين؛ إل 
١)‏ 0.317 لتلطل. تتجاهل الفرنسية المحكية هذه العوائ . ويمكنناء من بين مثلة كثيرة أخرىء 
الحديث عن لسان تلاميذ المدفرس الذين يميزون من دوف أدنى صموبة يين 606( ل (السعقم). 
)هج ها (المعلمة). فهناء وعوضاً عن اشتفاق للجندس. يستخدم الأولاد ببساطة جد أفلة 
التعريف أمام نسم صار ثابتأ عن طويق الاختصار. 


١ )1(‏ نظي ! اميد" عموفطامالطقة عشبط عدف بومدصجم مذ بامود عمل ملاسسودلا إلا 
114139 لم ,1978 


ذه عمعمة 


ركنا 


أن الصيغ المشتقّة المؤئّتة ما تزال قليلة الاستعمال (اللهم إلا في اللغة 
المحكية كما سبق وذكرنا). حتى إنها لم تلق الأثرّ المعاكس للوقائع 
الاجتماعية 
نستطيع أن نقول «طالما لم تتغيّر العقلية فاللسان سيبقى في 
المؤخرةء9؟ .. فاللسان لا يتطوّر على الإطلاق وفق إيقاع العقلية التي 
تتغبّر ببطء بدورها أمام تغْيّر القوانين. والسبب الذي يجعل من 
اللسان شاهداً قيّما على مراحل الحالة الاجتماعية وتمثلاتها هو 
بالتحديد ما تتركه فيها حالاتُ المعرفة والثقافة من بصمات متتالية. 
غير أن كل مرحلة جديدة هي تجاوز. ويجعل ذلك من البصمات 
التي يحملها اللان شاهداً على الماضي لا على الحاضر - لهذا 
السبب من غير المجدي. على سبيل المثال؛ انتقاد استعمال النساء 
لصيغ في التعبير تحمل حُرْفيِتها معالم جسد الرجل ونمتها 
ب “الذكورية*. كما هي الحال في القعل معنا (في اللنة 
الإيطالية عتلناه1)ء وفي التعبير عناه؟ عه مد زننه) ده" ءلاء هذا لديها 
سواء)””". فاللسانٌ يتميرُ بقدرته على نزع التحفيز عن حرفية الكلمة 
بالاستعمال الشائع؛ ربالتالي على التملّص من خطر الولاء 
للإيديولوجيا المؤسسة للكلمات عند استعمالها. 
فضي اللي ينيمئ فى الغديد من الاير التي تسبل إلى 
النساء: «فالمرأة في التعبير #اتقافع مههت؟ عدن هي امرأة 
ا أما الرجل في التعبير :مفادع عمط مد فهو رجل مهذب 
[...]. والمرأة في عاهةاده سد عدن هي امرأة متحذلقة مثيرة 


40 تطرة .136 م راط رمالمسودلا عد 
(©) استممل هفا الفمل في الأصل للدلاكة على مماشرة الرجل للمرقة؛ ثم أصيح يعني ' ضلغ.. 
غيل*.. ٠‏ (المترجم. 
07 اتظسر: #ساسا جا ,عسو هذل قصاعا عنمو ماه ,تماص لعل لم6 از 
-فششيهة! مم0 ع بك #ططضة 7١‏ مدخن ,تمسططاو هل ومماعدط بعطاتسعم 
871 ,1980 سفومامت روم مه جنم ع مسنعتا» اله ,لم8 اك معطم هاء9 مامد 
85-77 


نا 


ولا للإيديرلوجيات المرتبطة بهاء بحيث لا .. 


اللسخريةء أما الرجل في :هه«ده #مضتمط هنا فمحترم. وإذا ما شابت 
القهن وحسب. كما يقال 
عاعه؟ عصسصع) عسد ده عللة دنا (فعاة أو سيّدة سهلة) ولا يقال هنا 
عافد عمسمط؛ ويُقال دعب ماناعم عل عصدة عم (امرأة غير 
ناضلة). ولا يقال يضعب عاناعم من #مصومط وله 2. والحق أن 
أساليب القول هذء تعكى عدم المساواة التي كانت سائدة بالأمس 
وسيطرة العنصر الذكريٍ في المجتمعات الماضية على اللغة» وعلى 
أدوات السلطة الأخرى»: ولا تعكس صورة العلاقات المعاصرة بين 
الجنسين. وصحيح أنها قد تصدم المشاعر الرقيقة ولربما تسهم في 
تشكيل عقلية ما أو في تغذيتها لكن إن كانت الحال كدذلك فلا 
شيء في اللسانيات يعترض على إجراء إصلاح يتيح للتزعة النسوية؛ 
ولغيرها في مراحل أخرىء نرك بصماتها على اللسان: فلقد نجحنا 
في إزالة بعض حالات اللامساواة باعتماد ©0تعفماول! (مؤرخة)ء 
وعاهعه0 (محامية)» وع#طاتاعة (ممكلة) (لكن لم يتم بعد اعتماد 
#منتاعه 'ساعية بريد" اللهم إلا من ياب الدعابة) رعاتاواتمة 
(نححاتة) (لا إجماع حول قبول هذه الكلمة من ناحية المعنيات بها 
أنفْسهنٌّ)؛ وعادهتفسة (طالبة). . . إلخ. إن حدود مثل هذا العمل 
هي حدود اللسان نفسه. إذ لا يستطيع مستعمل اللغة تحويلها حسب 
رغبته (انظر الفصل الثامن». إذ يمتلك القدرةٌ على تعديل مؤشسات 
المجتمع وقوانينه أو حتى؛ عن طريق الثورةء تغ 
التي تقوم عليها مجموعة بشرية ما. لكثه لا يمتلك سلطة تحويلٍ 
الطبيعة الاجتماعية للعلاقات بين الأفراد (ولا حتى الرغبة الواعية في 
ذلك بكل تأكيد) والتي هي أساس الوجود الجماعيٍ داخل كل 
مجموعة بشرية. ويمكنناء بالتوازي» التدخل في المعجم وعلى سيبل 
المثال في ألفاظ أسماء الفاعل والمِهّن المؤئّثة؛ لكننا لا نستطيع 


ذم تر 362 ملق بوه بتصمسمر يما عم ممة بمالسجيد .لذ 


نا 


التي تعطي اللسان خواضّه التمطية التصنيفية 
ويعود سبب هذه المقاومة 


بعيداً عن 
التيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى؛ ووفق أساليب غير صناء 
هي أيضاً تلك التي تظهر في ألسنتها أعلى نسبة من السمات البدائية: 
كالمطقطِقات (انظر الفصل الأولء ص "1 وما بعدها) في علم 
الأصوات الوظيقيَ؛ وفي علم الصرف أنظمة العدّ الخمسيّ (أي على 
أساس العدد خمسة) والاننن عشري (أي على أساس العدد اثني عشر) 
والعشرينيَ (على أساس العدد عشرين)؛ والشبكات الكثيفة والمعقدة 
الظروف الزمان والمكان. وكثرة الزوائد التصنيقية ودقّتها الوصفية - أو 
الغنى المجازيّ ‏ وهي وحدات بنيوية صغرى تدلّ على شكل الأشياء 
(النتي هي محدودة في ننوّعها بسبب تداول الأشياء ذات الأشكال 
البسيطة في المجتمعات البشرية. إذ لا نقع في ألسئتها على زوائد 
تصنيفية تحيل إلى أشكال متعرجة غير منتظمة القياس» أو إلى شكل 
8 الأضلاع وذي أضلاع غير متساوية؛ وأيّة أشكال أخرى غير 
الأشكال الهندسية البسيطة). رفي النحو غنى علامات العلاقات الزمانية 
والمكانية والفاعلية التي تدل بتفصيل شديد على من يقوم بالفعل وعلى 
الفعل الذي يقوم به وعلى المفعول به وعلى الأداة المستعملة أو 
الشخص المساعد (إما مع أو من أجل أو بانجاه)». تتركز السماث 
البدائية في هذا الشمط من الألسنة بيتما هي لم تُبِدٍ مثل هذه المقاومة 


ييقى التعارض. في العبرية الإسرائيلية» بين المذكّر والمؤثث في مب 
المخاطب المفرد والجمع في الضمائر كما في التصريف الفعلن: في 


لدان 


كافة الأزمنة والصيغ» بينما اكتسب اللسانٌ بنية الملكية *الحديثة ' مع 
قعل الملكية (انظر القصل العاشرء ص 0874-3519 

تُْظْهِرُ هذه الاختلاقات في التطوّر أن الزمن اللساني ونيق 
الارتباط بالزمن الاجتماعت» إل أن الروابط بينهما دقيقة تتخللها 
حالات من عدم التساوق. ويشكل فإن التشكيل المتبادل 
للالسنة وللمجتمعات خلال مئات الآلاف من السنين لم يؤدٌ إلى 
جعل الألسنة مجرد انعكاسات للصراعات الطبقية» الطبقية» ولا للبنى الفرقية 
بشكل عامَّ. إن هذه الحقيقة لم تفرض نفسها دائمآء وذلك إذا ما 
أخذنا بعين اعبار الزمن المعروف الذي سادت فيه هذيانات اللسانيَ 
السوفيتي ن. !. مار (208 .003 الذي صرّح على سبيل المثال: 
«مع ظهور المِلْكيْة الجماعية وبالتالي مع تقسيم الحَدَثِ إلى اسم 
شخص (فاعل) واسم نتيجة الفعل (مفعول)ء ثم مع إلى 
مستوى جديدء وبعد القغز من البنية التركيبية إلى البنية التحليلية 
المرافقة للتبذي الشكليّ للفكرء. :: ابغطز المغدول إلى مفنولين. 
متمايزين هما المفعول به والمفعول له أر منه؛ كما اتشطر القاعل إلى 
اثنين هما الطوطم الجماعيّ والطرطم الفردي وذلك مع ظهور الملكية 
الجماعية. ويرتبط بذلك أيضاً [. . ] انشطارٌ [. ..] الطوطم بدوره 
إلى [...] مسند إليه جماعيّ (. .] ومسندٍ إليه مغردء وتطوّرٌ 
المستدُ إليه المفرد مع ظهرر الملكية الخاصة». فهناك إذأ #علاقة 
بديهية بين المفهوم المامّ والبنية التحتية المادية» أي الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج والطابع الاجتماعن [...]. فالمؤث ليس مجرّد تفصيل 
شكليّ: إنه يُظهر بوضوح ابتداع الكلمة في المرحلة التي كان فيهاء 
رفي البنية التحتية المادية: صراع بين المبدأ الاجتماعي المؤلث 
والمبدأ المذكّر المنتصر. إنه يعني هنا الأمر الناج: أن النظام 
الأمومي قد تخلى عن مكانه لصالح النظام الأ ًّ المدكُرٍ بالتحديدء 
والذي فم يكن بعدُ مذكرأ تماماً: فالنساء كنّ يحتفظنَ بموقع مستغلٌ 


ان 


في الإنتاج حيث كان القانوٌ الأموميَ ها يزال يحتفظ بمكانته:©. 
نعرف أن ستالين قد أنهى» يمد أن داقع طويلاً عنه ني 
الماضي. عهد منهج ما الذي ساد دون منازع في الاتحاد السوفييتي» 
ولاك لي مقا المشهور الذي هر في سجيقة مركا يا 7 
حزيران/يونيو عام ٠146ء‏ أي بعد ستة عشر عاماً من وفاة ماز. 
لاد لا عن الاسقاد كل ملا القت هل ان تر وطق 2 
فالألسنة لا تنطبق يلا قيد ولا 
شرط على البنية الاجتماعية التحنية. ولا بدَ هنا من الإشارة إلى أن 
التصريح التالي لستائين لم يكن بالتأكيد مسترحى من حرصه على 
الحقيقة العلمية وإنما من انتهازيته السياسية: «يختلف اللسان جذرياً 
وكمثال على ذلك لنأخذ المجتمع الروسي واللغة 
ا 


د اا ا 0 
لوا سات ا وغيرها القديمة مؤسّسات 
جديدة اشتراكية. ولكن على الرغم من ذلك: بقيت اللغةٌ الروسية في 
جوهرها كما كانت عليه قبل ثورة أكتوبر 1...]. وحدها مقرداتٌ 
اللغة الروسية تغيّرت إلى حدُ ما [.. .] بمعنى أنها اغتنت بعدد كبير 
من التعابير والكلمات الجديدة التي حذت حذو الاقتصاد الجديد 
الاشتراكي والدولة الجديدة والثقافة الجديدة الاشتراكية [. . .]. فلقد 
تغيّر معنى العديد من الكلمات والتعابيرء واختفى عدد من الكلمات 
القديمة من مفرداتنا. أما مغردات اللغة الروسية المعجمية الأساسية 
والنظامْ التحويّ ذلغة الروسيةء وهي تشكّل ماهية اللسان؛ نقد 
لكا اتسظسر! عتمم دمج ممسعكهوت ,مامه مات موعوهها عله رصداة 1 از 


#صطلدت هلع اموائعدا"! عل عاممووفاة ها طلنة؟ به باومدم لل( ذ عتمي ,دموصنصا 
بها بج ,1932 ,0 ,مدموصفهفا ,ماما فاص 


ماده 


حانظت على نفسها بشكل كامل [. . -]. فاللسان لا يتولّد من هذا 
الأساس القديم أو الجديد في المجتمعء وإنما من كامل مسيرة تاريخ 
المجتمع [...] عبر العصرر. وهو لا تبتدعه طبقة اجتماعية أيا 
كانت» وإنما [. . .] كاقَةٌ الطيقات الاجتماعية. ولا يخفى على أحد 
أن اللغةٌ الرو. الرأسمائية والثقافة البورجوازية الروسيتين قبل 
ثورة أكتوبرء وأنها تخدم اليوم النظامٌ الاشتراكي [. . -1. كذنك الأمر 
بالتسبة إلى اللغات الأوكرانية والبيلوروسية والأوزيكية والكازاخية 
والجورجية والأرمنية والإبستونية والليتونية والليتوا 
والتترية والأزرية والبشكيرية والتركمانية وغيرها من لغات الشعوب 
السوفيتية التي خدمت النظامٌ البورجوازيٍ القديم في هذه الأمم» 
وتخدم النظام الجديد الاشتراكي . هذا ما هو عليه الأمر. فلقد تشكل 
اللسانُ [. . .] تحديداً لخدمة أفراد المجتمع بغضٌ النظر عن انتمائهم 
الطبقي»””'2. إذآ لا يرجد لسان طبقي على الرغم من أن النسان يتيح 
استعمالات طبقية له. 

من الثوابت التي يشير إليها هذا النصّ الغرق بين المفردات 
المعجمية والقراعدء وهي أكثر مقاومة للتغيير العفوق (وللتغيير المثفق 
عليه)؛ إلا أن الأمر يحتاج إلى يعفى التوضيح ٠‏ إذ لا يعني ذلك أن 
الأجزاء الأكثر انتظاماً في الألسنة غيرٌ قادرة بذاتها على التكيف مع 
التطوّرات الاجتماعية الثقافية. إذ يقول !. سابير (5517 .8) مهتديا 
بنثار معاد للعنصرية كان ينتمي إليه بعضٌ علماء الأنتروبولوجيا في 
العشرينيات: #حين با الأمر بالشكل النساني» يبدو أفلاطون 
مساوياً لراعي الخنازير المقدونء وكونفوشيوس مساوياً لصيّاا بي 
من مقاطعة امو630, ومع ذلك يمكن ملاحظة تكيّف القواعد مع 
الوسط الاجتماعيّ الثقافي ت اما كتكيّف الأجهزة العضوية الحيّة مع 


4100 تظرة مأعمدة تمر علناية عدون ومن عن مدمناحسو ق عومتسعالق» عدتلت5 1 
:1950 منز 20 بملسيجم 
زجا4 اتظر: :219 بماك بوه ,#هصمعصة ,مامه 8 


لذن 


بيثتها. إذ يَرْدَ عَالِمٌ الأحياء س. ج- غولد قاناه© .53 على هجوم 
يستهدف النظرية الداروينية الجديدة في التطؤر مؤكّداً أن بنية الأجهرة 
العضو نقدها تعطونا معراز قدرتها. على التكيف: فالحيوانات ذات 
الحرا بة أكثر انتظاماً تتيح لها البقاء في حال 
يراتا حرارية كبيرة””'“2. وبالتوازي. فإن للبنية 
اللسائية التكرارية» كتداخل جمل صلة الموصول (كما في العبارة 
الفرنسية : عقف ةهوف 6ل :همك اعموز ءا #متعطعة اتمانده؟ نسو تسقامعال 
تصماطه'! عهم نمق ه عأعدم أتوحة انهأسقة تتاو - الوند الذي آراد 
شراء اللعبة التي تحذّث إليه عنها رفيقه الذي هو معجب به استطاع 
أخيراً الحصول عليها)؛ حظا أكبر في البقاء في لغة المجتمع الكتاين 
منه في الألسنة الشفهية» حيث لا يتوافق الجهدٌ الذي تتطلبه هذه 
الجملة من الذاكرة مع ظروف التواصل. ويمكننا بالتحديد أن نستنتج 
شيوع جمل صلة الموصول المتداخلة في الألسنة المكتوبة أكثر بكثير 
منها في الألسنة الأخرى. وبالتالي لا يجب استبعاد تطوّر قواعد 
الألسنة وفق الترسيمة الداروينية الجديدة. 

إل ذلك؛ يبقى صحيحاً أن تطوّر المفردات المعجمية 
2 نص ستالين من جديد أن ديناميته ودينامية المجالاث 
1-7 انتظاماً ليست واحدة. ومن هنا تحديداً تأتي القيمة التاريخية 
الهذه المجالات الأخيرة برصفها حافظة للإيديولوجيات. فأسماء 


رموزه. ففي اللغة الداكو - رومائية -معهة) 
(«نمسده نعلان يدلآن على الفعل 'غيلَ' : الأول هو دتعدا ه وهو 


لتي نعيش فيها جماعات مستقلة من القالاك 


017 سطس #جاة ودامال! لدصتها لعا معمالعمارعة تتح ط ممماق بي«ظ بقفلدم9 ,53 
45ج ,1977 هن ع عماوواة 8090 001 


لف 


كعدودلولا لم تكن خاضعة لإمبراطور بيزئطة؛ أما الفعل الثاني فهر 2 
تمنس وأصله السلانيّ القديم 051 ويعني وقد تطؤّر 
هذا المعتى إلى معنى "غَمِلَ* من خلال العلاقة مع التشريع 
الإتطاعيّ للحمل المفروض على القن #موا”© كما في الفرنسية 
حيث الفمل ععلاقهددم ميل يأتي من اللاتينية المتآخرة مجدظلهصته 
وسستلدوةه ويعني *التيرء آلة 1 

إن حخطاب الكلمات هذا خطاب تاريخي- والحقيقة أن بعض 
الظواهرء الواقعة عند تخوم المعجم والقواعد؛ تستطيع إلقاء بعض 
الضوء على التمّلات الذهنية في مختلف المجتمعات؛ , لأن التحليل 
الصرفيَ ما يزال يعطينا حتى اليوم تمائلات شقافة إلى حل ما: : فالفعل 
نسعه (تحرّك؛ ذَهَبَ) في لغة الناهواتل (1اتدطهه) (في المكسيك» 
يحملٌ: إذا ما أضيفت إليه معاً اللاحقةٌ هنا التي إلى مشارك 
في الفعل والسابقة -ه التي تشير إلى غاية غير محقحة أو اسابت 5 
ره معنى "فكُرٌ في . . . * : فكلمة نوها 


“هو مشغول البال*؛ وقناهده نظ (حيث لا ضمير معرّف 
3 إل أن رموز 


الكلمات عنهاء كلما زاد فرق السرعة بين مسيرة الزمن اللساني ر. 


الزمن الاجتماعي» يتخلّصها من المضامين الإيديولوجية التي كانت 
تحملها في ما مضى وتصبح مسألة تنظير الأصل غير هجدية 


ويرجع السبب إلى أن اللساد يقوم بدمج العامل الطبيمئ في 

الثقاقة بحمله إياه في حركته. فقي لغة السامو 0د (في فولتا 

015 انظر: قاع طامايظ ب#بمتقدمت” (ه) تعمد - (ق) دعسا لسعمةا» حماسا 4 

35 325 ب ,1963 ,1 0ن يتاحت مه ص اتعامجطا عله فدهك 

لطر :بو ب4ة9ا 3خ بماشططص «اجتصم موده ام اله ,سا1 رص عة :3 
25-47. ينصل الأمر هنا بلهجةٍ من لهجات لخة الناهوائل في تربناكابان (مهوههمفة؟). 


للها 


العليا ‏ بوركينا قاسو) نجد أن لتقمل #برموغ (ِتَلَعَكَمَ) البناء تقسه 
الذي للفعل مد (تَتَلَ) وللفعل #عناطده (نْسِيَ) البناء تفسه الذي 
اللفعل #علعمد (عَضٌ)؟ وقي لغة السيموهي نطدمزه (في كاليدونيا 
الجديدة) للفعل #ثلاناه (نْسِيَ) نفس نمط المفعول الذي تلفعل 
:مومه" (ضَرَبَ)ء وللفعل عنندهتت مو انقس ثمط المفعول 
الذي للغمل مومه (عض)؟ وفي لغة الغواراني نمهتصج (في 
الباراغواي) للفعلّين مون (نامَ) وننم«دمام (أمطَرّت) (وكلاهما 
يُستعملون للكائنات الأن الأمر بالنسبة إلى الثاني يتعلن بقرّة 
من القوى الطبيعية) التوافقات نفسها التي للفعل #اعدامه رَكض)؛ بينما 
بمكنُ مقارنةُ الفعل «ذهة عنههه (جاعٌ) في اللغة الجورجية مع الفعل 
تسرمة (نا)230, ولا تكفي هذه الوقائع لنقول بأن لدى شعب 
الساموس (دسهة) وشعب السيموهي تمثل حَرَكيَ للتلعكم وللنسيان 
وللفرحء أو إن لدى شعب الغواراني نظرة إلى الكون تنتفي ما تدبُ 
افيه الحيائٌ» على العكس من الجورجيين. فالدلالة الحدسية التي 
تؤسْسُ لمثل هذه الاذعاءات ليست أننا لا نستخلص من 
هذه الوفائع العَرَضية أيْةُ عموميات: إذ يختلف التعامل مع الفعل 
تنسعمة (نام) في الغوارانية والجورجية مع أن المجتمغين 
اللذين ينطقان بهاتين اللغتين كانا في الأصل إحبائيين مثل بعضهما 
البعض . فهناك حلقة قديمة مفقودة: ظاهرة تاريخية ما هي اليرم 
منسيةء لربما كان بوسعها *تفسير' مثل هذا الاختلاف. 

هكذا نرى أن حتى الأجزاء الأكثر مغاومة للتغيّر في اللسان 
والأكثر قبولاً للمبادرات تبقى حقولاً جامدة نسبياً. كما لو أن 
الألسنة؛ من خلال الاستقرار الذي توره لمستخدميهاء قد تشكُلث 
هكذا تحت تأثير لاوعي جمعيَ لتقيهم من مخاطر المغامرة مغامرة 
كل ما هو حي» ولتعينهم على مواجهتهاء وكأن الألسنة البشرية 


0 قطرة .11م لل عه بمسيسا صف #سلسببر صل بعوغهد] © 


وذقنا 


وسيلةٌ عون أو إرث وصي على الجنس البشري. 

ومع ذلك فإن الألستة 5 
ديتاميتها بالتغيّرات الاجتماعية . فما من شك في أن الصدمات التي 
تهز المجموعات البشرية» وانتي تؤذي إلى قلب الأوضاعء لا تترك 
في العالم كله أثرأ مباشرآء بعضى المجتمعات في حالة جمود 
دائم . إلا أن الأنستة أبطأ أيضاً. وعلى الرغم من ذلك فالت 
من طبيعة تكوينها نفسه ويدخل في تعريفها. وأيّة نظرية 


وحسبء بل هي آيضاً أنظمةٌ الادلّة الوحيدة التي يُعتبَرُ التغييرٌ فيها 
أكيداً ومُتبتاً ومؤكداً. والتغبير هو في الأصوات كما في المعاني. ولا 
نعلم ما إذا كان البشر يقومون دائماً بالحركات نفسها للتعبير عن 
المضامين نفسها. لكننا نعلم علم اليقين أن الألسنة لا تني تتغير عبر 
فتراث طويلة: ومن دون معرقة أصحابها في أغلب الأحيان. رهناك 
قريئة بسيطة تدلّ على ذلك» ويمكن للجميع ملاحظتها: إنها التبذل. 


الكلام المتغير 

لا يوجدء حتى في المجموعات البشرية الأكثر تجانسء شكل 
لساني ثابت لا يتغيّر في أساليب اللفظ أو في التركيب النحري أو في 
المفردات: أو حتى في الصرف. إذ تُظهرٌ الملاحظةٌ الدفيقة أن 
الجماعة ليست وحدها التي لا تستخدم اللسان نفسه في كافة 
الظروف. بل الفرد أيضاً ففي الوقت الذي يكتسب فيه الأطفال البنى 
الأساسية للسان فإنهم إن معها في الوقت نفسه الوعيّ بتغتّر 
المستويات. فالأمر إذا غْةَ ذاث غاية تزيينية 
بتعلّم اللسان بوصفها كياناً متجانساً. بل يتعلق الأمرْ براقعة 
نواة رئيسية. فالتغيّر من الخصائص الذاتية للغة 

لذلك. فمما يثير الدهشة أن نسائيات النصف الثاني من القرن 
العشرين لم تعر الاهتمام الكاقي لدراسة التغيّرات إلا منذ حوالى 


ينها 


خمس عشرة سئةء وذلك كرد فعل على غلرٌ التماذج الشكلانية حصراً 
والتي كانت مهيمنة في الستينيات إذ كات موضوعٌ هذه النماذج اللان 
المصفى من أي شواتب اجتماعية أو تاريخيةء ذلك اللسان الذي تحدّده 
القواعدٌ التوليدية الكلاسيكية 0 المتكلم ‏ المستمع المثالي" 
المشهور”'“. لكتنا حتى ولو سلمنا بن على النظرية اللسانية القيام 
بخيارات: فمن شأن التجريد البحت والنهائي حجب واقع الألسنة 
كأنظمة دينامية بفعل الاستعمال اليوم. وبالذات لأن المفهومين 
الشومسكيين في الكفاءة (وهي المعرفة الذاتية باللسان) والأداء (وهو 
الاستعمال الذي يمكن ملاحظته للسان): وهما كمفهومن اللسان 
والكلام عند سوسورء يقابلان صيغتين لواقع واحد لا أسس عِلمّين في 
اللسائيات متعارضينء فإن دراسة المتغيّرات لا تتعارض بأيّ شكل من 
الأشكال مع مقهوم النظام فإن كان من سمات النظام انسجامه» الكل 
على الأقل. وتنظيمه في وحدات متميّزة (يمكن مقابلتها ببعضها 
البعض على ساس الاختلاف في طبيعتها لا في درجتها) مثل 
الصريتات: فذلك لا يعني أن هذه الوحدات ثابتة لا تتغيّر. فبما أن ما 
يحذدها هو الاختلاف بالذات: يمكن لمحتواها أن يتنوع شرط بقاء 
هذه الاختلافات. إذ يريط التغيّرُ يمفهوم النظام على الرغم مما يبدو 
عليه ظاهِرٌ الأمر. 


إن أشهر حالات التغيّر هي حالة اللهجات. فإذا اعتيرنا لهجاتٍ 


لسانٍ ما أنظمة لا تحول اختلافاهاء وإن كانت على كافة المستويات» 
دون التبادل الكلاميّء يكون التغيّز في اللهجة القاعدة والتجانس التامٌ 


الاستثناء. وقد يصعب التواصل في الحالات المتطرّقة؛ عند الطرّكُين 
المتقايليّن لمجموعة من اللهجات . فالتغيّر في اللهجة يتعلق بأنظمة 
لسانية كاملة. إلا أنه قد جد بعض التأرجح الخاص بأجزاء من 
الأنظمة. وعنا نتعذدٌ ات المميّزة: الجنس والسَنْ والمركز 


4030 .ماف وه محصسرة إه رمممةة عش [ه مود ,لإطعومت .ار 


ذله 


الاجساعن والهوية المهنية والموطن الأصليّ والوسط التربو ونمط 
(مدينيّ أم ريفي» حضريّ أم بدو تفاوت في الاستقرار أم 
نفاوت في التنظل) والانتماء إلى مجموعة عرقية أو سياسية» والخيال. 
00 التي تستوعب هذه المتغيّرات بالقرائن» 

نأ بصة بها كناهاءها راداعه!- لتحديذ أي نمط من 
المتغيرات تقر به كل قريتة. وهكذا يمكن الحديث عن قرائن 
بيولوجية لهجيّة في ما يختصٌ بالجنس والسنْء وهي متغتّرات ترتبط 
بالعامل البيولوجيّ؛ وعن قرائن اجتماعية لهجبة في ما 
بالمركز الاجتماعيّ وبالهوية المهنية والموطن الأصليّ التربوية 
وأسلوب الحياق وكلّها متخيرات تعود إلى الأهلية البشرية على بناء 
علاقات بين الأفراد وبين الجماعات كما بين هذه الأخيرة 
المحيطة؛ وعن قرائن رمزية لهجية نتلك التي تعكس العلا 
باللسان كما يعيشها مستخدمره؛ وعن قرائن عرقية لهجية 
بتلك التي نْسِمٌ في اللسان اندماج الأفراد في كيان عرقي ؟ 
ا 1 


2 
0 


هذه القرائن في الألسنة العديدة الموسومة بتقسيم جنسي ثنائئ للبشر. 
وهناك حالة معروقة في مجال الأصوات هي حالة إدغام الصرانت. 
الطويلة أو المحرّكّة عند النساء الناطقات بالروسية أو بالعربية. كما 
نعلم أن المنغوليات يمِلْنَ إلى نفظ الصائتين د وه وكأنهما ذا وة من 
دون الخلطء مع ذلك. بيئهما وبين هذين الصوتين اللذين تهيمن 
خصوصيتهما على نظام الانسجام الصوتي (يُدعى الصا 
بالتحديد بال *صائتين مؤثثين* وفق اللغة المنغولية التقليدية». 


410 انظر: مماهقمومطع جا ,درومامممط هذ ممنممد؟ )ه رمدت ملك ,عوفوهلة © 
انهم سه 1 حايمامجمةة #لمستسدملها عماصالا عية ممطلة ,36و 
137-194 بجر ,1ققا بالمطمممممداك لعدعجة عد عوةتاته8 


من 


تعلم أن للرجال وللنساء مجموعات من الآصوات تختلف بينهما قي 
الألسئة التي يُقَسّمٌ مستعملوها العمل بحسب الجنس (كصيادي 
اليركاغير «ناودطده< الرّحْل في سيبيريا الشرقية. .. إلخ). كما 
تتعذد القرائن في الصَرْفٍ أيضأء إذ تُمْيَرُ الغا السامية» ومعظمٌ 
اللغات الكوشية (تعدونانامدمم) والتشادية (تعداونفهه): في ضمير 
المخاطب وأحياناً في ضمير المتكلّم بين المذكّر والمؤلث في الضمير 
المنفصلء أو قرينة لاحقة بالفمل للتمييز بينهما في حالة 
الضمير المتصل . وفي اللغة اليابانية العديدٌُ من الأحرف أو الأدوات 
التي تصوعٌ القول بحسب درجة التقريرية فيه أو درجة الشك أو 
الاستفهام. وهي تختلف بحسب جنس المتكلم والمخاطب. أما ما 
يِتَعلّقُ بالمفردات المعجمية: » في العديد من اللغات الآسيوية 
والأرقياترسية والأميركية الهندية. ٠‏ وبحسب ما يكون المسئدُ إلبِه في 
القول ذكراً أم أنثى» سلاسل متمايزة من أسماء القرابة وأسماء 
الأغراض اليومية المتداولة (من أسماء الآلة والأدرات المنزلية 
والاسلحة والأجناس الحيّة) أو الأفعال الدالة على الأنشطة. كما 
يبدو» أخيرء الصدى اللساني للفوارق المتعلّقة بالسن من خلال 
تخصيص بعض الكلمات وبعض أساليب بير للمتقذمين في السنّء 
بينما تُخْصْصٌ أخرى للشباب الأصغر سنا . 
إن المجالات التي نسميها بال 'طبيعية" ليست طبيعية تماماً إذا 
ما نظرنا إليها من الناحية الخطابية. إذ الكلام مجال الثقافة. 
5 تأني أساليبُ. إلنطت بالأصوات والاستعمالاتٌ الصرفيةٌ والمفرداتية 
نتيجة قيرد فيزيولوجية تمل أحد الجننين عاجزاً عن إنتاجها بطريقة 
تبطة بالثقافات» ولذلك لا يمكن 
فصل القائن البيولوبية اللهجية عن القرائن الاجتماعية اللهجية. 


المخاطَبَةٌ الالضمائر أو القرائن الشخصية» سما 1 التداءء الصيْخ 


لدف 


الفعلية) صراحة نمط العلاقة التي تتشأ بين أفراد يتتموق إلى أجيال 
مختلفة أو مراكز اجتماعية مختلقة. والحن أن 
التدرّج الهرميّ للاعمار وللمراكز الاجتماعية والاقتصادية والمهنية 
والعلمية والسياسية داخل بنى مثل الأسرة (الوالدان والأطفال» 
والمنزل (السادة وَالَخدّم) والمدرسة والإدارة والجيش والتنظيم 

يني . . . إلخ. ومع ذلك فالترسيمة الثنائية ليست الوحيدة على 
ها. فهناك تغترات تأني لتضاعف من تلك الأولىء 
ففي اللفتين الرومانية والهنغارية» وبالإضافة إلى 
صيغة الألفة المقابلة للضمير 50 (أنت) في الفرنسيةء توجد صبغتان 
لا بل ثلاث: في بعض اللهجات؛ من صيغ التهذيب بحسب درجة 
الفوارق التي ل ا قدرجة 
في اللغة الرومانية هي قتاكده070مدسنان وتعني حرفياً "سيادتكم ٠‏ 
ونست كما في الفرنسية (قارن مع ولاه؟ أنتم)ء سمة الجمع أي 
اضمير الملكية (0060/) قعاقده؟. 


التفخيم مع المخاطب ليس سمة توجد في كافة الألسئة : فالفارسية 
والتركية تستعملان ضمير الجمع 'نحن' * للإشارة إلى المتكلّم الذي 
يدمج فرديته بجما ن 

وبالتالي فهي صيفة مهلبة؟ . وأخيرآء إن كان الضميران أنا' و"أنت" 
في العملية الحوارية؛ فلا يعني ذلك عدم وجود أشخاص 
آخر, » كما يذعي تقليد يسَلَن بوجود “علاقة لرنباط شخصية” مقابل 
الضمير "هو" الذي يعتبره هذا التقليد "لاشخصاً*2"40. إن 'هو"» 
تماماً مثل "أنت*؛ شخص يمكنه أن يآخذٌ سمات المراعاة اللسانية: 
إذ توجد في لغة التيغرينيا (هدهنتهةة 02 واللغة الأمهرية (في أثيوبيا) 
نم4 اتسظير! عمطي عا عمط ممومومم عن مممتداك عمل مستصص اكه بعاعتد ددمة قل 


ع ,1-13 رم ,1946 ,1 اقككقلا معت مك عمهناشحيعلة عل غافطعم5 هأ عل ماعالق 
.225236 مات بوه عموفافم 2 معط 


ينها 


والعربية الأردنية صيغتان» وحتى ثلاث صِيَعْ قي يعض اللهجات 
الروماتية» بحسب درجة الاحترام المراد التعبير عنها تجاه 
الشخص المُتَحَدّث عنه. وتُقَابل مثلّ هذه السمات؛ في لغات آسيا 
كاليابائية والكورية» لية أو لواصٌ خاصة تدل على احترام أو 
عد ارام عن جد الإعنيث عن قن التتوان 

كما إن هناك استعمالات أخرى يمكن اختيارها بكل حرية 

نصِيْع الألققء من استعمال فط إلى أسماء التصغير والأسماء الماطفية. 
لاع نما على المترلة لالع لمن يمتختامها: إذ تظهر بصورة 
طبيعية جداً كصيغ للتعبير عن الرئة والحنان في الخطاب العشفي أر 
في مخاطبة الوالدين لأطفالهما. ومن جهة أخرىء تُستَعَمَلُ صيمْ 
التهذيب بصورة شاتعة ببن طرقين متساوئين في مرتبتهما الاجتماعية 
كعلامة على المسافة بينهما أو على عدم وجود الألفة أو الحميمية. 
وعلى العكس من ذلك» يحدث أن يستعمل أحدء بدلاً من الصيغة 
التهذيبية التي تدلّل على مرتبته الاجتماعية الأدنى: الفمير <ه (أنت» 


أكثر إثارة للدهشة في اللهجات المر اللبنانية 
حيث من الشائة”""© أ 


آء أن تتنازع في ما بينها. عندها يبدو في 
ارق الس هو الذي يكسبٌ على حساب المنزلة 
استعمال التهذيب مم المُحاورٍ الأكبرٍ سنا 
وإن كان ذا مرتبة اجتماعية أدنى . 

إن القرائن البيوئوجبة اللهجية وتلك التي عايئاها سابقاأ من بين 
4140 انظ : باسسة .014 صا رعست7 وتشطط عنطصم حا واتمامج الله مددريم. ع8 


همك بط .عامشوطة زه بمعجوسم تمجماعحصاينا قاط/1 عذا [ك مومفصمم د87 جه 
11001106 بع مووز 


مم 


القرائن الاجتماعية اللهجية هي جميعآء وعلى الرغم من أنها مشَفْرةء 
موضوع اختيار على اعتبار أن الْمُظهرٌ الجسديٍ والاجتماعي للشريك 

في الحوار هو المعيارٌ الواضح لاستعمالها. زذ على ذلك أن السمات 
الشكلية للمتغيّرات» المرتبطة بالهوية المهنية ويالمرطن الاصليٌ 
والوْسَطٍ وأسلوب الحياة والكيان العرقيّ والتمئل الرمزي» لا تبدو 
واعية بصورة مباشرة. وتلك هي حال القرائن الاجتماعية اللهجية ذات 
الطابع الصرتي. كما في نطق حرف الراء المُرَدْد عفلدمه «ماهلبهتهم) 
9 لله ني نسا وهو خاصٌ ببعض المناطق الجغراقية وبعض 
الأوساط الريفية» وإغلاق نط حرف وتحويله إلى 6 في المقطع 
الذي لا يتتهي بحرف صامت» وبالتطق المنفتح لحرف © في المقطع 
الذي ينتهي بحرف صامت. وبالتالي مطابقة لفظ #سددم مع لفظ 
عصددم: ولفظ مامه مع تفظ علناهة» في جنوب فرتسا وقي بعض 
المناطق الشمالية والشرقية منها مقارنة مع نطق مناطق وسط فرئا 
وغربها ومنطقة باريس. إلا أن المتغيّرات تتداخل في ما بينها. فقد 


المهني المرء إلى التتقل المستمز وبالتالي إلى اعتناق العادات التطقية 
للمناطق التي يقيم فيها كل مرة. وبالإضافة إلى ذنك» فإن التموفج 
0 
غيره لوظيفتهم أو للدور 
٠‏ وعن طريق التداخل» 
يهُ اللهجية . 

تزداد قيمة 
بعض الميزات ال ا 0 ةٍ من البيئة 
الأصلية بعد نيدم حجيها براة الالية مثل هذا الفعل 
رها المرءٌ ذات اعتبار هو 
الناطقين بالفرنسية إذ يدذعهم حرضّهم على التكلم 
إلى إحلال النطق يحرف غ٠‏ وهو نطق حاةٌ يُعَتَقْدُ أنه 


ذه 


أكثر لباقة تنطق يه يورجوازية المدن الكبرى شمال فرنسا وبخاصة 
باريسء محل النطق بحرف غ لاسم المقعول في أقعال الزمرة الأولى 


2 د كنهاتهم. 
أي كالنطق بصاتت مفتوح وممدود © في نهاية الكلمة «كما يفعل أملٌ 
باريس؟؛ بيتما يميلُ أهلّ قسم كبير من فرنساء على العكس من 
ذلك» إلى إغلاق المقطع المفتوح غ في نهاية كافة الكلمات؛ بما 
فبها الصيّغ الثلاث للمتكلّم والمخاطب والغائب في حالة المفرد في 
زمن ماضي الديمومة وزمن صيغة الشرط بانهاعهم ,كتقاعدم ,خنماعهم). 
(انه»اتدم ,دنمعاتدم ,كنهاتدمء والنطق بهذا المقطع المفتوح كما 
يُنَطَقْ الصائتُ المُعْلَقْ وغيدٌُ الممدود 6. 


وهكذا فإن في عملية التخاطب» بوصفها بناء مشتركاً للمعنى 
وأيضاً مواجهة بين أشخاص يسعُون إلى شق طريق كلامية للتواصل 
كما يسمّون إلى تأكيد الذات: شقاً ذاتياً يعمل 0 
راغبة: ويمكن للقرائن الرمزية اللهجية التي نتركز فيها رغبته أن تسمق 
على بقية القرائن ونشي بالوجه الخفْن للكلام فارضة نفسها. ويجب 
الإقرار بأنه في الحالات العديدة التي لا يتحكم فيها بالقرائن اللسائية 
المتأرجحة الجنسٌ ولا اسن ولا أي من 0 
العراملٌ الحاسمة اتَ طابع رمزيّ. إذ يكون الناطق قد مل 
عملية نَزُويَة ترمي إلى التحرّر من شعارات انتماء اجتماعي 
مرغوب فيه أو إلى التماهي في جماعة مثالية عن طريق محاكاة صو 
سواه تعلّق الأمر بعودة إلى استعمال أساليب في النطق كان قد تم 
هجرها أم باعتماد أساليب جديدة في النطق أم بحذلقة مغرطة 
للمثتفين. وكمثال على هذه الحالة الأخيرة هناك الوصل غير 
المتسلسلء كلفظ كلمة غنههة في عبارة :دام هنا اندوع اا كما لو 
كانت 2*0 بيتما توجد وقفة واضحة تفصلها عن هنا وبالتالي كان 


وم 


من شأن غياب التسلسل إيطال الوصل. كما لوحظ””" أن آعم 
الخطابات السياسية في فرنساء في ا كانت تحوي عدداً من 


هذه الحذلقات المفرطة غير الملائمة يزداد كلما كان الموقع الذي 
الناطق داخل عرمية المناصب السياسية أعلى: كما لو كان 


عن لسرن رم فالقضية 
الذي يعتنقه والذ يقدّمه للمستمع أو للقارئا من خلال اختبار 


جِ 
بتكنة ا 0 
الدلائل. و: بهي إظهار للمشاعر إرادي أى .ا لاإرادي. وتفوم هذه الدلائل 


على متحتي انيم الذي لا عل دائما ما اة لتأويل وحيد كما نعلم 
جميماً. فقحين لا تقابلُ الآثارُ اللسانيةٌ للتارجح متغيّرات 
"موضوعية*» مثل الجنس والسنّ أو المركز الاجتماعي» وإنما 
لواعج النفس المتقلية» فقد يُلاحظٌ وجودٌ آثارء هي نُطقية بصورة 
كلية» من دون أن يكون من اليسير دائماً تحميل كل منها مضمون 
يفم داخل وحدة الواقعة الشكلية؛ تنوّع 
فالدلائل: مثلها في ذلك مثل القرائن الرمزية اللهجيةء» تعكس ا 
الذات حسب احتمالات الكلام. كما يطبع الإنسان اختلاقه باستمرار 
في ايا اللسان على الرغم من قيود قواعدهاء فتارجح كلامه هو أثر 


في لسانه التأكيد على هويته العرقية . وتُعطي 


00 انسششرة مع عطصطمة مايه معنف ,امه «محتصعده تدم دمدتهنا هآ 6ج صد8 ."زر 
.39-66 بج را بوه 6ه * بعمامضمه مممصود 

010 تسر هذ,ممدوخاشوعنا متمد نهدسة !عل ععمدن معز دك عواطم قوماةة .1:30 
,105139 لواف بوه ,امستخمتر دبعات 7 بملتصعصده «صامدط 


ذم 


الضرورةٌ التي تدقعه إا 
لنتفسير بطريقة أخرى . 


نْناطً بالقرائن العرقية اللهجية وظيفة أطلق 
عليها وقق لغة مصطلحية» عن تلك التي نقترحها هتاء اسم 
الوظيفة العرقية التحديدية””": إذ تطبع الجماعةٌ المحدّدة في لسانها 
هم الاعتراف بها كجماعة مختلفة. ويُثار مل هذا الهم عند الحدود 
المتاخمة حيث يزيد الجوارٌ المباشرٌ من ضغط الحاجة إلى إثبات 
الهويّة عن طريق المعارضة. لهذا السبب» على سبيل المثال: حاقظ 
الغاسكونيون في جتوب منطقة الجيروند» بالقرب من الحدود القديمة 
التي كانت تفصل منطقة الأكيتين (#دنهاندوة'0 عن السلتيين 
والبيتوريجيين (#وذتدذ8): على الجذزين نا و-285 الللّين تم 
التخلي عنهما في كافة المناطق الأخرى» قي صيغة المستقبّل للفعلين 
عدوم (أمسَكَ) و#دوةت» (جاة). ونجد في العبرية الإسرائيلية 
أزواجاً مثيرة من التعارضات النبرية: فمقابل 31 (حرية) وفطلا 
«أمل) رقمنط (مشهد) ذات النثِرٍ الواقع على المقطع الأخير نجدء 

على التسلسل» نتعفع (الحزب السياسيّ حيروت) وهطق (اسم 
النشيد الوطنئ الإسرائيليَ) و«هاط (مسرح بيماء الفرقة القومئة» ذات 
النبر الراقع على المقطع الأول. إلا أن هذا النبرّ الثاني من سمات 
الغة اليديش”*' (طهفكه8ف) بينما الأول خاصٌ بالعيرية الكلاسيكية. 
وعلى اطبار أن الكلمات المنبردة على طريقة اليديش تشير إلى وقائم 
إسرائيلية نموذجيةء فيبدو أن اليهود الناطقين باليديش في أدرويا 
يقيمون الثيرَ على الكلمات التي تُشير إليها وفقٌ لغتهم الأصلية. 
ويمكئنا سّوق أمثلة أخرى من ثقافات شديدة الاختلاف عن هذا 


(11) قر :الك معد دأ صمب ان شود ده تلصف ممطك «متامه! هآه ,تلم 1 

,هيك باصم امسمصصكك ,مالمسماامجر #بونااحيسة عه سوملم جز[ 

1975, 172-130 

١ 4(‏ ثر افيدية» وي لغة عبرية متائرة بالالماتية ينطق بها يهود أورويا الوسعلى والاتحاد السوفيتي 
ماقا (المترجي)- 


التأكيد اللساني للهوية الاجتماعية؟ 

إن اه البصمة التي تضعها الجماعة على لسانها قريئة من قرائن 
الوجود. ومن هنا فقد تُعطي معياراً سليياً. والحقٌ أنه توجدء في 
الجانب المقابل» شعوب لا تملك القدرة على تأكيد اختلافها من 
خلال اللسان بوصقها مصدراً من مصادر التنؤع تنطيع فيها هويتهمء 
لا بل تستعمل الكلام في حذه الأدنى. وإنها لظاهرة إن 
الحرمان اللسانيء ملازمة للحرمان الاجتماعيَّ. ونجد أمثلة عن ذلك 
في أورويا نفسها الفلاحين المعدمين في بازنتر (50هعمه8) 
لإيطاليا» [. ..] لا يعرفون الكلام بمعناه الحرفي. فلقد ثم لبعادهم 
عن استعمال اللغات المحلية التقليدية عرقياً واجتماعياً عندهمء 
وقطعهم عن استعمال اللغات المحلّية المتداولة في الوسط المهيمن 
ل...]. إنهم مصابون بعجز عميق وجذريّ في القدرة على التعبير 
اللاي إن الجنس البشري حواري بطبيمته» وإذا ما علق 
أبوابُ الحوار أمامهء بسبب ضغوط الشقاء والعزلة» ينسحب الكلام 
اليحلٌ محله الت شم كما تتراجع الحياةٌ ليحلٌ محلها ما هو أشبه 
بالموت الاجتماع . 

ومع ذلك» فلا يمكن لدراسة التغيّر أو التنزعء يوضقة دليل 
روجودء أن تكون حبّجة لحجب التكرارات التي تصنع اللسان. 
إذ يرت التغيّر بالنظامء كما سبق وقلنا أعلاء . كما يرتبط به بصورة 
أخرى أيضاً. يجب إذآ التخلي عن تصلّْبٍ فكر العالم في اللسانيات 


0560 انظ شك .جه ,سهلم ممعم جسوشهها ما السمعافحهاة حت عوفوه © 
مكل 

(14) مشر : واس عدونعنوهنا )ممسعوممث ‏ عموطلشوحنامت6ق» ,مردعالط عل :7 
لممامسدمنها ناا مذ ]0 ويقسمه! هذ ,«سدوامصطهد وجمتادط هوم 
,1974 ,ممل كط 11 ,عمومطمقا :(1972 بعمدم مما -سوماد) عتشهمن إه بعت جهدوت 1 
متمودم مدقم بتر 


فنا 


الاجتماعية و. لابوف (0اهة .087*" الذي لا يسمح يِنسْب البنى 


ا ء لعامل التغيّر أو التتوّعء وذلك للتخلّص منه. والحق أن 

الهذه البنى قواعدها ال '. فتأرجحاتثٌ الكلام» التي تبني تاريخ 
اللسان (كما سبق ورأينا في حالة صِيَعْ التخاطب الضسمائري على 
سبيل المثال)؛ ليست على الإطلاق في حيّز الفوضى. فهناك نظام 


التنزع للمعيار ليست ملازمة حرية الاختيار للفرض. فالأمر يتعلّق 
بمكوّنين لا تُمَصَلُ عراهماء وتعاملهما اللسانيات الاجتماعية العملانية 
على أنهما متكافلان. 


(50 اقظسر كعاب مف (1976 ,اناو قلة ع3 فق ممامدت) .+5 عا ,مهنا ضجسةامنمو5. 
بعت < منعسترعمده! كه وااتمسطدل" حضو اهمقاط بعمسته" علاشهطامعمو 
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الفصل الثاني عشر 
حبُ الألسنة 

من اللغة إلى الكلام. عروراً باللسان ولسانٍ والألسنة 

يتحدّتُ جميع اللسانيين عن اللغة واللسان والخطاب. لكين 
الحاجة إلى اقتراح تعريفات صريحة تبدو كمحضلة لا كماقبلية. ولا 
شك في أن المحصلة ضر إرية» فمن دونها يسود الاعتقاد بأن اللسانيين 
لا يعاينون جميعاً الماد: بتفضيلهم هذا الرجه أر ذاك من دون 
إعلان ذلك. يجب إذآء في ختام هذه المسيرة في موطن الكلام؛ بسط 
الحقول والأغراض والمناهج. أي بعبارة أخرى. عرض الطريقة التي 
تَحَدْدتْ فيها المفاهيمٌ الأساسية باتفاق ضمني بين اللسانيين المعاصرين 
على اختلاف مشاريهم . واللغةُ أول تلك المفاهيمء فهي أهلية تُعَرْفُ 
بالجنس البشري . ودراسة اللنة هي النظر في العلاقة» منذ "الأصول" 
الأولى» بين الإنسان وتلك الأهلية الني قّما تتحدث عنها اللسانيات. 
إنهاء على سبيل المثال» معاينةُ الأشكال الأخرى غير اللغرية (اللغات 
الإيمالية ولغات الإشارات عند الصم. . . إلخ)» أو الأمراض المتعلقة 
بالنطق (مختلف أنماط عي النطق». 

هناك مقابل اللخغة اللسانُ. ولا نتحدّث هنا عن لسان ولا عن 
ألسئة وإنما عن مفهوم اللسان. أي عن مجال معقد تثرة 
السماتٌ التي نساهم في رسم ملامح الإنسان كما يتبدّى في علاقته 
المحدّدة بشيفرته وباستعماله لها. 

كما يمكننا الاهتمام بلان. لا باللسان» أي بنظام للأتظمة 
يُعَحْدَْمْ في علاقة التخاطب ويّقَسُمْ الأدلة بوجهيهاء الصوت 


ينا 


واندلاليَ» إلى فئات في انْصِبَعْ والوظائف . فتستنتج من هذا التوصيف 


مختلف السمات التي تتحقق من تطبيقها على الألسنة الحقيقية. 

آما إذا انطلقنا من هذه الأخيرة فعليناء عن طريق الاستقراءء 
دراسة أكبر عدد منها وفق علم الأصوات الوظيفيَ وعلم النحو 
الصرفيّ والمعجمية. ولا يعود الأمر مقتصراً على خواصٌ اللسان 
ع او سوم اااي امك ا 


كما يمكننا اير الاهتمام بالخطابات» تكن بطريقئين على 
الأقل. إذ لا يفصل البعضٌ النصوصٌ عن النظام اللساني الخاض 
الذي يتبذى من خلالها. فيقابلونه بنظام آخر من خلال تحويل 
الخطابات إلى خطابات ثانوية تقول من خلال شبكة جديدةء الشيء 
انفسه مع ذلك . فيا َِمُرِ الفاتن! إنها نشوة المترجم. إنه ميل مؤسسن» 
اْحَدُدُ للإن بة» في قلب كل المغامرات التي تنعقد فيها مصائرٌُ أمم 
كانت غريبة. وإنه نهوى مُضْنِء لكن بعيد عن المجانية» في قول 
الشيء نفسه بكلمات أخرى يملا مكتبات هائلة من الترجمات. وإنه 
التماس دائم للخة بابل الو. يراها أكثرُ الناس جنوناً على أنها 
غايةُ ذاتها. ولا يعدو هذا الشغفٌء الذي يترضدٌ أكملّ أشكال التطابق 
بين رسائل منسجمة المعنى في نظامين متبايتين: أن يكونّ وجهاً آخر 
من وجوه عشق الألسنة 

إلا أن هناك طريقة مختلفة للتوله بالخطابات. ولا يتعلق الأمر 
هنا بالإصرار على توظيف الجهد في احتواء تيه المعنى داخل الواحد 
غير المتعذد. يل على العكس» فما نحبّه هنا هر تعقيده ويعده عن 
الشفافية في الانبثاقات التي تجدّده باستمرار. ونصوص الشفاهة 


لفنا 


والكتابة هي مسرح هذا المعنى» إذ تعمل فيها جملة من العوامل على 
بنائه وتفكيكه . 


بشكل كاف ٠‏ إلى أن هذا الموضوع يتوجه إلى العقل 
المُصَئْفٍء أكثر منه إلى الخيال» ويلتمسٌُ !! إلى العامل العامّ. 
يبقى اللسان (المعرّف بأداة التعريف) والألسنة» هي حقاً مجالات 
توظفٌ أموراً شتّى وقد توحي بأشكال متنوّعة من الميول. 


شَعْفُ القول» وما يُقال 

إن فعلّ القول ومعرفةٌ النظام الذي يؤْسّسٌ له لا ينفصلان عند 
المتكلم بلسان ما. وتبقى حالات الفصل بينهما هامشية؛ وبالتالي 
فهي تُظهِرُ بوضوح أفضل مركزية هذه العلاقة التضامنية. فالغريب 
الذي يتعلّم لغة أجنية وهو بالغ؛ أو الذي سمعها أكثر مما نطق 
بها - بشكل متواز مع لغته الأمّ منذ نعومة ارهء يفهمها غالياً 
بصورة أفضل من نطقه بها. إن مستعملنٍ اللغة من هذا النمطء وهم 
أشخاص يُبدون ارنياحاً أكبر عند تلقّيها مما هي حائهم عند النطق 
بهاء يعرفون جوهر القراعد والمغردات المعجمية من دون أن 
يتمكنواء مع ذلك. من التعبير عما بريدون بنفس العفوية التي بعبّرون 
فيها بلسانهم الخاصٌ. ينشأ عند هؤا انفصال يحمل بالتأكيد 
الكثير من الدروس والجبر. فما تم تلقّيه هو اللسان وما ينطق به 
(كيفما اتفق) هو الكلام. 

إلا أن اللسان والكلام» في الحالات المركزية وبعيداً عن هذه 
الأطراف» وثيقا الصلة ببعضهما البعض . فللتمتك باللسانء خارج 
الحالة النرجسية البسيطة لمن *يصقي إلى نفسه وهو يتكلم» ويغرف 


ففها 


من كلامه متعة تشبه التماس الذات: وظيقة ضابطة مهمّة. فهو شرط 
من شروط الاستقرار الاجتماعيّ والنفيّ. ومما لا شك فيه أن عنلك 
حالات من الانفصال عن اللسان القوميء إلا أنها قابلة للتفسير. 
فأبناء المهاجرين الذين يعتمدون. من محتد. لسائاً 
وحيداً أو آساسياً هو لان البلدٍ المُستَقْبلء يفعلون ذلك عندما 
تكتسبُ القيمةٌ الرمزية النظام تواصليُ مُعاشٍ كمرآةٍ لمواطنيتهم الجديدة 
أهمية كبرى في نظرهم. لدرجة أنه يصبخ مساوياً في أهميته لما كانت 
عليه اللغةُ الأصليةٌ عند المهاجرين الأرائل الواقعين على الحذ بين 
اثقافتين. وفد تتبئى بع الجماعات لساناً مجاوراً ما نظراً لنفوذ. 
وأتهته. إلا أنه يكون عليها حينتذ كسر عزلتها السياسية والاجتماعي 
التي أدخلها فيها استعمالٌ لسان تعتمده أقلية في دولة شديدة 
المركزي يتخلون عن ثسانهم القرمي إن لم يجدوا في تاريخهم 
حوافز قوية للدقاع عن لغة اصطلاحية خاصة بهمء ويخاصة إن كان 
وجودٌ الكتابة يضفي على اللسان المجاورء بالتباين مع لسانهمء أَبْهة 
هي كليّة بقذرٍ ما هي غيز مبرّرة موضوعياً. تلك هي حال شعب 
البات (8215) وشعب الأندي (ونفدة) في القوقاز أمام الألسنة ذات 
التفوذ والأبّهة٠‏ وهي في نظرهم اللغة الجورجية (معفعيدضي 06 وائلغة 
الأقارية (قه0ه'0. وتلك هي. في معظم الأحيان: حال البيلوروسيين 
أمام اللغة الروسية”'». وهناك أخيراً حالات شبهُ مرَضيَةِ تتمثلٌ بالتفور 
من اللغة الأمْ كشكل من أشكال الكراهية الموتجهة إلى الأمْ. ولطائما 
سيق المثال الذي يقدّمه ولفسون (109/01500؟2 حول هذا الموضوع. 

إلا أن هذه الحالات كافة جانبية» إذ يسودٌ التمسْكٌ 
باللسان في أغلب الظروف . فاللسانٌ فضاء استحواذ رمزي. ويحيا 


410 انظ بره ,معمجوما وا عبد عمتفصصط «مناعة"!مة عحنادة © دعاملاه بعوفوم ازج 
000 
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الناطنٌ من خلال انه علاقته بالجماعة التي تشترك ممه فيه . ويُقصِحٌ 
المصطلحٌ عن ذلك صراحة: فالناطق يتواصل مع الجماعة . إنه يأخذ 
من العامل الاجتماعيّ ميزته ليوظف نفسّه في اللسان الذي هو آساس 
هذا العامل - 


الاستيهام الميتالساني 

يسعى المتخضص في اللسان إلى الحدي عنه وكأنه خارجه. 
وعليه ضمان تماسك خطابه عنه» كما عليه تجئب حبسى نقسه داخل 
دائرة الكلام - موضوع الذات ‏ المتكلّمة. وعليه بالتالي بناء 
السان " * أي نموذج وصفيّ يستعملُ كلمات اللسان» وفي الوقت 
يُخَقْفُ من حذَةٍ الآثار التي تتزع إلى إغلاق الدائرة على الذات. 
لذا لذا قعلى الميتالسان انتزاع الكلمات من تربة الخطابات المتركدة 
وإضفاء دثة الأبنبة العلمية وصرامتها عليها. لكن إلى أن حدٌ؟ 

فالثوابتٌ الدلاليةء أو السمات الدنياء وكلياتٌ المعنى التي 
يفترح يفترح البعض الإقراز يها قي كلمة :معضدز (نْرَس)ء على سبيل 
المثال» تعمكلٌ بالتوه +«قصووظ +» (+ فصيلة الخيليات) 
ر«تاعلهعم +» (+ أن 
الي هي أكثر بكثير» والتي تنطبق على مفهوم 'القرزس*. لكنها 
كافية في الميتالسان لأنها نتيح معارضة كلمة هرس 0 
“حصان (+ فصيلة الخيليات» + ذَكَر) وكلمة 
+ أننى) في آنٍ معا. بشكل عامْء يرة أنصار هنا النوع من التسليل 
على اللرم الذي يوجّجه إليهم يجان ليع الدائري (انظر الفصل 
الثالت؛ ص 6م - 44) ة 
الفرئسية بل هي مصطلحات في معجم ميتالساني > ١‏ 
الموضوعية لا تبلغ حدٌ إجراء أية عملية دمج في اللسان. . لكن كيف 
تعبت أن الباحت اللسانيّ لا يقوم يتأويل تلك المكزنات الدلالية 


ذه 


معتمداً على فهم حدسيٌّ لعناصرٌ معجمية مطابقة: في الشيفرة 
المكتوبة ٠»‏ لكليشيهات كتابته الميتالسانية الاصطلاحية؟ 

قد لا يكون هناك من ميتالسان خارج ذلك المتوائر. منذ زمن 
بعيد وفي العديد من الثقافات» يدي تلمية المئرسة البسيطء 
التي نجدها في قواعد اللغة 
الغرة بق على سييل المثال» ٠‏ مثل مقرد» متكلّم» حرف جزء تعتاء 
جملة متعلقة 


وتعود هذ للق ا أن حلي ل 00 
. .] مضطرّين إلى الإقرار بتعذد الميتاألسنة إما بسبب تنوّع الألسنة 

أد بسبب تتؤع النظريات الا ١‏ دض جهة أعرى و لول 

: 1 تتطلب بدورهاء بوصفها لغ 

اللتحقق من قوامها». إلا أنه لا 


غالبا ما يساق اليس هناك من ميتالغة»؛ والمُوْجَهُ إلى 
الميتالغة المنطقية9؟. وقد نتفهم ما أوحي إلى لاكان (مدمها) بهذا 
النفي ونقيل به عندما نقرأ ما يضيفه قا ذ: «لا يمكن لأيْ لغة أن 
تقول الحقٌ عن الحقٌ» لأن الحقيقة تقوم على ما تقوله ولا وسيلة 
أخرى لديها لذلك». كما يقول في موضم آخر: «تحيلٌ الدلالةٌ دوماً 
إلى الدلالة. ولا يمكن. إظهار أي شيء إلا عن طريق دليل 1 17 
فبقدر ما يُسْكتُ المحلل في داخله الخطابٌ الوسيط وينفتخ على 
اتسظسرة ععة معفمو شاه له بصععم1 عة ,عتته7 ,ميد وممامافم مرا ,مجمطوطا و90 .و 
8 ,1904 يعامس 


43 كسا يقلت من *لمة* لاكاث. فظرة لك )تمدع اده وعامد سدواعدي» ,ريم 0 
.1-15 .م ,1985 ,32 خم ,لالظ ,مععمسا .[ مث مرحو جدامافم 


يا 


سللة الكلام الحقيقيَّء يمكنه وضع تأويله المورحيه0*©. 

إن كليّة وجود مفردات معجمية ميتالسانية على الأقل في 
الثقاقات ١‏ 
سبق وذكرناها تشهد على أن هلك وعد ومن طويلة أشخاصاً 
حاولوا وعي هذا الإجراء الطبيعيّ. أي التكلّم؛ الذي يحدث بصورة 
الاراعية» وجعله موضوع خطاب مُتَظمِ أي اعتماد نظرة علمية تجاء 
اللسان. وبصورة ممائلة» أثارت ظواهرٌ إنسانية عفوية أخرى» من 
أشكال السلوك الاجتماعي إلى تبادل السلع مروراً بأنواع السلوك 
الذهنيّ والعاطفي. تأئلات فكرية أسَسث أيضا للعلوم الإنسانية. 

إلا أن الباحث اللساني لا يكتفي دوماً بالتعيينات التقليدية 
للكائئات اللانية. إذ يمكنه اعتماد ما يراء صالحاً لاسن 
إليه إبداعه الخاصٌء فيني نظاماً في توصيف اللسان وتفسيره يَُبْر عن 
نفسه بصورة واضحة وبتقنية معتدلة من دون أن يمس ذلك بعمق 
9 ت مرورا 
بمييه إذا اقتصرنا على ذكر لسانيين كتبوا بالفرنسية. نجد عند هؤلاء 


به ويضيف 


أن اعتماد الثنائيات البارعة والمقارنة في عملية إعادة تركيب نظام في 
النطق يتم التعبير عنهما في نثر خم بالانائة والدلة وبالوضوع 
والخصبء لا يحتاج إلى أي : 


لكن الحتين إلى "علمية" يُعتَقَدُ أن علينا استعارة مظهرها من 
العلوم البحعةء من دون امتلاك معلومات ملائمة عن مسائلها 


١ )0(‏ الطره .353 - ك3 بجر بك ,868 بو ,1966 يواد ,لفح اد[ 4ق ,فاج بجهعها 3 


مم 


ابلاغية تعبٌُ من التتارات الدارجة وترضى بالانغلاق داخل دائرة الذات 

حي يُحِبُ أن تتقوقع كل البلاغيات الخالصة. 
إنها استيناديات عايرة . فلا شك في أنه يجب تحطيم 
الاستمرارية ما قبل العلمية بين العالّم المدروس والخطاب الانطباعي 
الذي يتحدّثُ عنه في علوم الماضي القديمة. وإن كان السعيّ إلى 
هذء الحاجةء إلا أن غلرٌ هذه ١‏ إذ لا دايل 
هنا على أن تراكم الصِيَعْ المعقّدةٍ من شأنه توليد تفسيرات أكثر 
وضوحاً. أو حتى إتاحة اكتشاف وقائع جديدة. وما من شك في أن 
مثل هذا الاعتراض مأخوذ به ضمنياً بالنظر إلى تلك الممارسة 
الشائعة التي تعتمد على شرح الصِبّغْ المعتمدة والتي من المفترض أن 
تفي وحدها بالغرض9؟. أما في ما يتعلق بالدراسات الاستكقائية: 
ذأمميتها تأني من تعبيرها عن حب الخطاب حول اللسان . وهذا إغواء 
قديم في تاربخ التأمل في اللغة. إذ يخفي التبر 
المضمونات. والخطرٌ الذي يحف بتلك البهجة القواعدية؛ التي 
يُمْذَها الميلُ إلى بهرج الخطاب الجميل» هر في اتخاذ اللسان 
كذريعة وفي حجب الموضوع تحت ستار متعة القرل الذي يحرّضه. 
وقد ينيه النساني» المُوّلَهُ بالميتانسان» فينساق مع اللعبة الكلامية 

عوضاً عن إحكام السيطرة على الأداة الملائمة. 
إن كان عمل اللسانيَ صعياً على الغهم فهو يبقى بالتالي غير 
معروف. إذ يصعب على من لا يمارسون مهنة البحث العلميَ تصوّر 
الأهمية الاجتماعيةء وحتى الفكرية لعمل تبدو نزعيّه الب 
تحفظه من أية محارلة لقهمه من الخارج. لكن الممنى ية 
فهم رجال العلم الآخرين من غير اللسانيين: وبخاضة من ي 
حقول العلوم الإنسانية. فبالتخلّي عن 
30 الأخد متال على حفه الحال في بعش الأعمال الفسائية المماصرة» فظلر: مل وفهداة © 
.177-178 بج .. اك جه ,تتسهلفات عمدتموارفظ مخلم ضع عام مع 


يننا 


اللساتياتٌ مواجهة رعان أساسيّ: فهي برقضها أن تكون مجرّد قلسفة 
كلامية مدرسية» لا يرى فيها الباحنون الآخرون ما يمكن أن يفا 
في أبحاثهم الخاصّة. يمكن لها أن تصبح ما يأخذه عليها الكثيرون 
لأنها لم تبلغه: أي أن تصبح نهجاً قادراً على ترضيح الحقائق 
الاجتماعية والتاريخية . 


الألسنة موضوع عشق 
جَهُ المتكلمون المتشوّقون رغبتهم نحو اللسان نفسه؟ 
التي يُشْكلونها بصورة لاواعية عبر العصورء والتي 
ب في التحكم فيها مدفوعين باستيهام السيد (انظر الفصل 
الثامن)» ليست سطحاً مجعداً من التجريد. فقد يكون اللسانُ» 
بالنسبة إلى المتكلّم ويخاضة من يمتهنٌ الكلام حول الكلام أي 
اللسانيَ٠‏ موضوع عشق. لكن هل يستوي تعلق الإنسان بلسانهء 
وكأنه موطن غير قابل للتنازل عنه بقع في مركزه هو بالقات» 
وتلك المتعةٌ التي يحسن بها النحوي الذي اختاره اللسان واختاره 
هو لا لأن عليه أن يحيا من شيء ما وإنما لعشقه إياها؟ أفلا يرجد 
أشخاص لا يأبهون بالألسنة أو يعادونهاء لا بل حتى لساتيين لا 
يحون الألستة؟ 

إن الرغبة في التعبير عن الذات تسكن نفس كل متكلم. أما 
عشق الأالسنة فليس عاماً. فهر تكمن غرابُه في موضوعه» إذ 
يتعلق بسلسلة من الأنظمة التي سج ُنتِجُّ الشيء نفسّه تماماً وكان يكفي 
واحداً منها لقوله. ولا تُسَتَبِعَدْ اللفةٌ الم أو اللان المهيمنء ٠‏ عن 
الرغبة في التملّك . وا ظطروف ثنائية اللسان تحتُ على عشق 
الالسنة» على الأقل حين لا تنشأ تلك الظروف تحت ضغط ضرورة 
سياسية أو اجتماعية كتلك التي تحط من قيمة اللغة الأمْ٠‏ في سوق 
الاسهم اللسانية؛ وتدقمٌ مستخدم اللسان إلى دفع الثمن اللازع لتعلم 
لسان نافف أغلى ثمناً لكنه أعلى مردودية ‏ 


نل 


فكثرةٌ الشيء المطابت لا تُشَكُْلُ عَقَبَةَ في نظر الألستة. بيئما 
يرى آخرون أن هذا التكرار الذي لا نهاية له للمضمون نفسه تحت 
أقتعة متعئّدة هَبّتُ لا طائل تحته. أما عندهء فالألسنةٌ محط عشقء» 
بالنظر للتداعيات التي تُشَكُلها بين بعض الأصوات وبعضي الدلالات» 
وللجمل التي نتيح بناءهاء وللكلمات التي تُقابلُ بيتها وفق شبكات 
مختلفة في كل مرة وبارعة دوماً. إنه يُصِرٌء لبناه معنى ماء أصواتاً 
اللّذة التي يشعر بها وهو يزدرد بها طعاماً محبْباً أو التي 
يحسن بها طفل برض من ثدي أمْه. حليبُ الأمّ واللغة الأمّ. ابتلا 
الأول والنطق بالثانية؛ حركتان في اتجاقين متعارضّينء أر هكذا 
تبدوان في الظاهر: أوّلهما بُتبحٌ التلقّي الثاني الإرسال. فعلان 
غريزيان متشابهان مع ذلك والفمٌ هو مكانهما المشترك. 

يركُرٌ بعضٌ العشَّافٍ عشقّهم في الكلمات فيقدّمون عنها فرائم 
جرد مدهحشةء كما فعل ج. بيريك (560 .©) مع كلمة “مم 
ميتم ٠:‏ فلقد مارس خلال خمسين عامأء وفي دار لاروس الني 

تنشر المعجم المعروف باسمهاء مهئة غريبة جعلث منه "قاتل 
الكلمات"» آلافٌ الكلماتٍ لأنها استحالت إلى مستحاثات 
وأتاح غيابُها المجال أمام كلمات جديدة سعى إليها محرّرون آخرون. 
وحين أحيل على المعاش أخدّ الندمْ يستولي عليه لارئكابه 
كل هذه الجرائم بحن الكلمات. فقرّرء تقوده قراءاله وتجميعٌه للمادة 
العلمية وليالي السهر في المكتيات» كتابة معجم كبير للكلمات 
المنسية التي هام يقتفي آنارها في كل مكان. إن مثل هذا التطراف لا 
يُقَيمٌ عليه في أقلب الأحيان إلا الهرا أولتك المغامرون الذين 
تدفعهم الرغبةٌ إلى ذلك» ولا تقودهم فيها بالضرورة معرفة تغنية. 
فقد يفتفر محبٌُ الكلمات إلى أن يكون فقيهاً لغوياً. 


١ 6‏ انظر: عمالو بمذاممم مصففلم؟ ,1978 ,#اصامدة ,ع د”! أماييهه 2 عفماج عاذ عا 
5 


ل 


ومع ذلك يختلف عاشق الألسنة عن جامع الكلمات. فهر 
أقرب إلى النحويٍ منه إلى الياحث في علم الاشتقاق الذي لا ينظر 
سوى إلى التواريخ الفردية تلكلمات من دون اهتمام كبير بالمعاجم 
المترابطة التي تندرج ضمنها هذه الكلمات. أما محبٌ الألستة 
الشغوفٌ فَيَجِمْعٌ توصيفات الألسنة باهتمام رقي: .. ولا يكتفي يعضّهم 
بها بل تراهم يدابون على تعلم كل هذه اللغات أو لهجت 
المحلية: وبشكل متعمّق» ليستطيعوا التواصل مع أصحابها الطبيعيين. 

م لغة إضافية بعني عندهم الإحساس بنشوة انتصار جديد 
جد ار اللي كي ل ستو يفي لمدم ره على فلم 
جميع اللغات البعيدة ظاهرياً عن مثال البراءة الأولى في بداية الخلق 
الذي يغذّي الحنينَ إلى ما قبل بابل وأحلام اللغة العالمية. قد لا 
يكون في الحقيقة سوى الوجه الآخر لتلك الرغبة الدفينة في الوحدة. 
إلا أنهم يعيشون هذا الجنون كبحث عن خصائص كل لغة وميزاتها. 

وهناك عشاق آخرون مترفعون: يحبّون الألسئة لا للرغبة في 
امتلاكها: فهم لا يذعون التواطؤ معها ولا السيطرة العلمية عليها. إذ 
يكتفي هؤلاء العفاق المثاليرن بمتعة الإصغاء إلى أصوات غريية. 
وقد لا يرغيون في فهمها. . فحبُ الاصوات لذاتها يعني تخليصها من 
"نشويشى" اي أن العمنى مسؤول عنه. إلا أن ما تقوم عليه الألسنة 


أحدهما على الآخر ولا يتطقل عليه. لهذا السبب يبقى عاشقٌّ 
الأصرات على هامش عشق الألسنة. فذلك يتيح ثه الإحاطة 
يمكؤناتها يصورة أفضل . 


هل لدى عاشق المفردات المعجمية *مرهية الألسنة'؟ أليست 
تمائلات الينى» الي تتجاوز الاختلاقات الواضحةء هي التي تكفي 
الاكتسابها إذا ما وجِدَ حائرٌ الاهتمام القويّ بها؟ قما مصدر هذا 
الميل: إن لم يكن من العيث إخضاع هذا السلوك إلى معاينة 


م 


'تفسيرية * مع أن دوافعه تنتمي إلى الاستقصاء التحليلي' 
الذي يقدّمه *المنطق السليم" له ميزة الوضوح على الأء 
ما ا ااي د 


نا هو سحرٌ تنؤع الثقافات لف هذا 5 
اللانهائيَ للالسنة . لآن الالسنة تنتمي إلى المجتمعات التي تنطق بها 
وتدخل في تعريف هذه المجتمعات. فالاختلاف في كل ثقافة هو 
مصدرٌ الدعشةء سواء أثارت غرابتُها الاهتمام أو الريبة. فعاشقٌ 
الأنسنة مغرم بالآخر. ولقد سعى هذا الكتابُء من جملة غايات 
أخرى: إلى تقديم تبرير عقلاني لهذه المغامرة. 


لديا 


خاتمة 


يهتمٌ كل ناطق بالنسان» بأي شكل من الأشكال وحتى إن امتتح 
عن ذلك. فهو بهم بها اهتمامه بنفسه. ومن يجعلون متها مهنتهم 
يحرزون لأنفسهم معرفة تقنية يبنون حولها خطاباً منظّماً. فلديهم أكثر 
من حيّجة قوية ليجعلوا منها حيّز تساؤل علميَ. وهم يقذمون مساهمة 
جادّة في معرفة الإنسان من خلال نشاطه اللغوي. إذ تدفمهم إرادتهم 
الطيبة إلى البحث عن الخواصٌ الجوهرية بميداً عن الملاحظة الساذجة 
التعاليم التقليدية . وما وهم تطابق الاصوات والأحرف في 
الأبجدية التي ت, فيها الكتابة عن النطق» ٠‏ كما في الفرنسية 

انجليزية» إل مثال من ن العديد من الأمثلة الأخرى. فهتاك إذا 
أكثرُ من مبرّر لحبرًا اللسانياتُ مركزها كعلم. 

فما الذي جعل اللسانيات تفقد. في الربع الأخير من هذا 
القرن: أَلّقَها الذي كان لها في الماضي؟ ما الذي جْمْلْها لا نقي 
بوعودها؟ وَلِمَ يظنْ البعضٌ أنها مسؤولة عن الانحرافات الباطنية 


لمنامج أخرى لها علاقة باللغة تتمقلٌ يتصؤر معيّن للتحليل الأدبيَ؟ 


فعلي اللسائياتء وهي التي اتهتم بأهم أداة إنسائية لدى الإنسانء أل 


لمم 


الإنساني إلى تجريد نهائيَ ولم تَعْدٍ الكلماتث تقول أي شيء. 

إن الإنسان الحواريٌ هو نفسه القادر على تحرير اللسائيات 
فهو ليس موضوعها وحسب. إنه يهمسٌ لها مُلَتْحَاًء من خلال 
سلوكه الظاهرء إلى بعض القرائن المنهجية. ولا يعني ذلك يطبيعة 
الحال أن عليتا تصديقه حرف دليل» وإنما ب 
منه مجدداً أسلوب الغكير الجدليَ. كيف يبن 
ويعيد بناءه من خلال تنويع الأنماط على خلفية الثوابت المرتبطة 
بطبيعته على مدى تاريخ طويل أو تاريخ أقصر لبعفى الألسئة 
الخاضة؛ كيف يستحوذ على الدليل ومن خلاله على العالم ويعيدٌ 
نطق به متواقتاً معه؛ كيف يُرْسْخْ سلطته من خلال إصلاح ألسنته 
ومن لال الكتابة بانتظار قدوم أخرى نتيح بروز مواجهات 
أخرى: يَلْكُم بعض الدروب المتعرّجة التي تحكي قضةٌ الإنسان 
الحواري والتي يجدر باللسانيات أن نضمْ رسمّها الديناميَ من دون أن 
لَه بطبيعة الحال؛ من فعاليتها كملم بمحاكاة اة بدائية الموضوع 
ادراستها. إن الإنسانّ الحراري نتاج متجدد دائماً لدبالكتيكية القيرده 
التي نجهل أشكالها المستقبلية: وللحرية؛ التي سيتحدد معيار 59 
على التحدّيات الكامنة في أنقه. وهو يقترحُ: بطبيعته نفسهاء 
معالم خطاب : نَّ الحديتٌ عنه بالكامل؛ لا عن أقنحته. لكن يجب 
أولاً أن نقبلّ النظرّ إليه ‏ 

قد يكبرُ الاهتمامٌ الذي يستحقه أكثر في المستقبل. وقد ينتظر 
اللسانيات ومعها العلوم الإنسانية الأخرى التي رأينا كيف ترتبط بها 
بروابط عميقة» مستقيل واعد إذا كان الإنسانُ هو حقّاً موضوعها الذي 
تتناوله من خلال دراسة لغاته. فقد يعي الإنسانُ يوماً ما الخطرٌ 
المميت المحدِقٌ بوجوده وببيئته الطبيعية من التطبيقات الهمجية 
والأنانية للعديد من نتائج بحرث العلوم الرياضية. وقد يعي أيضاً 
التفاوت بين ضعف تطوّر دماغه منذ منت ألف سنة وتطوّر معرفته 


حدم 


وفكرية على حدٌ سواء. ولريما استطاع الإنسانٌ إن قَنْرَ هذا التفاوت 
حق و 0 


نقول لربّما اطع لساك مروت هذا الجهد 0 إل 


رالاجتماعية التي هي موضوع العلوم 
رن حاجةٌ الإنسان إلى مثل هذا التوازن أكبر بكثير 

5 ذهني. كما نأمل أن يتحسرّ التباعدٌ العلوم 
الإنسائية وعلوم الكون بشكل مطرد. قهل يعني الحلمٌ بانسجامها 
رد تله برهم؟ لا شيء يدلّ. على أب حالٍِ؛ على أثنا يجب أن 
نحرمَ أنفسنا من مثل هذه المجازفة. 


لذن 


الثبت التعريفي 


اننسان عدهدها 12: بحسب سوسورء نظام من العلاقاتء أو 
جملة من الأنظمة المتصلة بيعضها البعضض لا تحمل عناصرها 
(الأموات والكلمات. ..) قيمة ما مستقلة عن علاقات التكافق 
والتعارض التي تربطها ببعضها البعض. ولكلٌ لان نظام نحري 
ضمني يشترك فيه جميع الناطقين به. 

اللغة عودودها 1: هي تلك القدرة على التواصل» عن طريق 
نظام من الأدلة الصوتية (أي اللسان»» التي يتمع بها الجنس البشري 
وتدخل فيها مقدرات جسدية ممقّدة كما تفترض وجود وظيفة رمزية 
ما ومراكز عصبية متخصّصة تتتقل وراثياً إلى البشر. 

الدليل عمهاة ما: الدليل اللغريْء بحسب سوسورء هو الوحدة 
الصغرى التي يمكن تعرّفها في الجملة وإن وُضِعْت داخل سياق 
مغايرء والتي يُمكن استبدالها بأخرى وإن كان السياقٌ مطابقاً. 
وللدئيل اللغوي وجهان لا ينفصلان هما الدال والمدئول. 

اللغات العملية الهجينة عدنهةام ه1: لغات هي عيارة عن مزيج 
من الإنجليزية المحرّفة واللغة المحلية يُستخدم لأغراض محتدة؛ 
تجارية على الأغلب؛ نجدها في الشرق الأقصى وفي ميلاتيزيا. فهي 
تعتمد في الشرق الأقصى على مغردات ]: ب وعلى قواعد اللغة 
الصينية» بينما تعتمد في ميلانيزيا على خليط من المفردات الإنجليزية 


النغات الكريولية وعادغت معوهومةا 5©!: هي لغات سكان 
المستعمرات الأوروبية القديمة في جزر الأنتيل وهي» بحسب 


للها 


الحالة» مزيج من اللغة المحلية واللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الإسبانية أو البرتغالية أو الهولندية أصبحت اللغة الأمّ لسكان تلك 

المناطق وعي في لك تمد تخطلف عن اللغات العملية الهجينة 
د اقلم« لامي في اللسانيات هو جملة العرامل 
افواعية أرانصف الزاعي ف الفردٌ آو المجموعة إلى سلوك 
السانيَ محذد. فهر تلك العلاقة اللزومية التي المتكلّم بين 
كلمة ما ومدلولها أو بين كلمة ما ودليل آخر. فالتحفيز إذآ هو عكس 
الاعتباطية. وإن اعتقد سوسور أن الدئيل اللغوي يسم باعتباطية 
0 آن بنقينيست يعترض على ذلك 


تسم نة بين الدليل (أي2 الكيان الذي يجمع 
والمحال إليه (أي الشيء أو الغرض أو الفعل 
الخارجيّ غير اللغري)» لا بين الدال والمدلول 

الكليات جعدد»«نهد 65(: هي السمات العامة التي تشترك فيها 
جميع الألسئة وتدخل في التعريف بها. 

صُويت «غدمام: هو الوحدة التمييزية الصغرى غير الحاملة 
للمعنى والقابلة للتحديد في السلسلة الكلامية. 

المورفيم (أو الوحدة الدلالية الصغرى) #مغنام50: هر 
الوحدة الصغرى الحاملة للمعنى 

علم الأصوات الوظيفي عنهدادده8م: هو العلم الذي يدرس 
أصوات اللسان بحسب وظيفتها في نظام التراصل اللغوي. فهو 
يدرس أنظمة الاصوات المميّزة للألفاظ وتراكيب هذه الأصرات في 
السلسلة الكلامية. 

علم الأصوات #دوناغهدرام: هو العلم الذي يدرس أصوات 
اللسان المنطوقة بع النظر عن وظائفها اللغوية. 

الكتابة التصويرية عدمستديهمهةم: هي شكل من أشكال التعيير 
في مرحلة ما قبل الكتابة ينسم برسوم مختلفة تعيذ إنتاج محتوى 


يكنا 


رسالة ما من دوت الإحائة إلى شكلها اللغوي. 

الكتابة النصورية #صهومغف1: هي شكل من أشكال الكتابة 
يعتمد على كتابة أحرف تقابل فكرة ما (أو مقهوماً أو تصوّراً أو فعلأ 
كما في الكتابة الصينية آو الهيروغليفية. 

الكتابة الصوتية عسسجدودهمذم: هي؛ عند الحديث عن الكتابة 
التصوّرية» الدليل الذي يمكنه حمل كامل قيمته التصوّرية والذي 
يُستَخدّمٍ لكتاء الأحرف الصامتة تكلمة تشترك مع أخرى في اللفظ 

المتطوق و0:'!: هو سلسلة نهائية من كلمات لسان ها 
تصدر عن متكلم أو أكثر. وتؤكّد نهاية المنطوق فترة من الصمت 
نسبقه وتليه تصدر عن الأفراد المتكلمين» وقد يتشكل المنطوق من 
جملة واحدة أو من عدّة جمل. 

علم تراكيب البتى عتهاهوهناممص: هو العلم الذي يقرم 
يتوصيف قواعد تآلف الوحدات الدلالية الصغرى قيما بيئها لتشكيل 
الكلمات والتراكيب والجمل: كما يقوم بتوصيف اللواصق الإعرابية 
(الإعراب والتصريف». 


يننا 


